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حقوق الطبع والترحمة محفوظة للمؤلف 


7 27 اققا 


مطيعة المناهل ++ - ذهةو١‏ 


اعتذار 


ترددت كثيراً قبل ان اقدمت على وضع هذا الكتاب . لافي لست 
اؤمن بأن في اناس من يستطبع ان يصف من حياته حتى لظة واحدة 
بكل ما فيها من معان مشتبكة بعافي الحياة الكونية . فكيف من يحاول 
ان يحصر بين دفئتي' كتاب حياةة غير حياته » سواء اكانت حياة عبقري 
ام حباة بربري » وسواء اكان نصيبه من فن الكتابة وفير ام بسيرآ 9 
وعندي ان كل ما برويه الناس عن الناس باسم التاريخ ليس الا رغوة 
متطابرة فوق بحر الميةة الانسانية . اما اعماق الانسان وآفاقه فابعد 


واوسع من ان يتناوها قلم او يستوعبها يبان . فنحن حتى اليوم لتكتب 
«تاريخ » انسان ولا «تاريخ » شيء ع ثب الاظلاق: . :ولو اننا كتينا تاريخ 
أنسات راح لتراياً فيه تاريخ كل الناس . ولو اننا دوننًا تاريخ ثيء واحد 
لطالعنا فبه تاريخ كل شق : 


ثم ان في حباة كل انسان « اسراراً » يكتمها عن اللناس . وانا قد 
وقفت على البعض من اسرار جبران وفاتني منها الكثير . فبل يليق بي ان 
ابوح ولو ببعض البعض الذي إن انا كتمته فما معنى الذي 
اكتبه 9 أأغون نفسي والقارىء وجبرات بكتان ما لبس مكتوماً في 
سل اشاء الكرى - وان نكن مسدور] عن اعن النناس 2 فاصوار 
صورة لا وزن بين ظلالها وانوارها » لأرضي بعض من لا ذوق لهم في الفن 


إن 


1 رأي هم في الحمياة » واجور على ذوقي وادفن رألي في التراب 9 وان 
انا لى اكتيه فكيف لي ان ابوح به من غير ان اظبر في عين القارىء كأ 
١‏ كك الذي الح عقرات هدالا لكوت ينا مناه 

وبعد ذلك فكيف لي ان اكتب عن جبران من غير ان اذكر نفسي » 
وقد كان بننا من القراية ما كان ؟ وان انا لم اجد بدا من ذ كر نفسي 
فهل يفهم القارىء الي ما فعلت ذلك الا مضطر'] واني اكره التحدث عن 
نفسي لاسا في كتاب احلاث فيه عن سواي 8 

تلك بعض الاسباب التي دعتني الى التردد في وضع هذا الكتاب . 
لكنى عندما عدت لل الشترى ركد عام لوفاة جبران وحجدت صديقي يكاد 
يكون اسطورة من الاساطير حتى في بلاده . فهو ليس جبران الذي 
رافقته خمس عشرة سئة وخبرت احلامه وآلامه » وبلوت قوته وضعفه » 
ورقبت حهاده العنيف مع نفسه والع الم » ؤقاسمني اشواقه وافكاره 
وشاركته في افكاري واشواقي . ولك سمعت ادياء ومتأدبين يطالبونتي 
بكتابة ما اعرفه عنه . فمن قائل ان ذاك دين في عنقي . ومن قائل انه 
واجب علي للادب ولا مناص 5 وه تأديته 3 قائل ان سكوني في 
15 لاك عرف يمن الام - 

فكان من ذلك كله افي تغلبت على التردد فأّفت هذا الكتاب ؛ على 
امل ان يطالع القارىء من خلال فصوله صورة جبران ا عرفته لا 
تاريخ » حباته الذي لا يعرفه احد . وان يقع فيه على دروس في اللياة 
التي يشترك فيها كل الناس بالسواء . وها انا ارسله في سبيله عالماً حت العلم 
ان ما فيه من صراحة سيرضي البعض ويفيظ البعض ويدهش الكثير يمن 


5 


م يعرفوا جبران الا في ما قرأوه من ادبه واطلموا عليه من فنثه . لككنبا 
مراحة (نك لأحكى نا فلولاها: )ا كان الكات اهاد للف (ولرلدما 
لانطيس اجمل ما في حباة جبران . وهو صراعه المستتب مع نفسه لينقيها 
من كل شائبة ويجعلبا جميلة كالجمال الذي لمحه يخباله وبثته يسخاء في 
رتدرمة (وسطوره ,فلن مهما اتساى فى نظن صاجه ونظر النانن 011 6010 
الاهمية على شيء مالم يترجيه صاحبه والناس الى قوة تنشط بهم من 
عقالات المعدشة المحدودة الى حرية الحياة التي لا 'تحددُ ‏ من الانسان في 
الله » الى الله في الانسان . والادب » مهما جمل » لا معنى له الا على قدر 
ما يكشف معنى المياة الذي هو ابت من الارض وابقى من[ اناك ؛ 


يسكنتا » لينان » في ه ١‏ حزيران سنة غ 


جبران في الثامتة والعشرين 


عن صورة زيتية من شغل يوسف الحمويك 


الاحتضار 


حشرجة الموت ! 

سيعت بها قبل ان اسيعها . اما منذ تلك الليلة - ليلة العاشر من 
نسان سلة و١‏ فاني لا اكاد أسمع عر متكا 
فى انفكا اها في حوق وى أكل حورت 
النساعم_وحقيف الاوواق ..اسمعها في سكيئة اليل وخلية النهار . 

الا ا حياة” تاتقي الآزال والآناد في لطظة منها . فبندمج” 
النقيض” بالنقيض » وتستوي الاضداد كالانداد . تيارّكت لانك مزيين 
مقاييس البشر . وفي هزئك قساوة . وفي قاوتك عدل . فلا #جلين من 
ان تجيعي بين العرض والجوهر » بين الهزل واد » بين المتاجر والمقابر » 
بين حشرحة الموت وقرقعة التلفون ! 

النبار الممعة . والساعة نحو الخامسة والنصف . انا استعد للانصراف 
من حل أنحر فيه كل بوم ساعات يكارى من حياتي لعددٍ حدود من 
مومسات الريالات » وقلما اسع حديثاً الا عن الببع والشراء » عن الربح 
والخسارة » عن سوق تصعد وسوق تهبط . يقرع جرس التلفون فيطلبونني 


اليه . أهو احد الزباتٌ برغب في بضاعة او يشكو بضاعة او يعتذر عن عدم 


مقدرته على دفع ما عليه * 


لا عات انا عرلا مويعنا 7 عرسا د ب ماد الجر لقدد رات 
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في مستشفى القديس فِنْسِثّت' . وهو في غيبوبة . والطبيب لا يقدر 
انه بعش حتى منتصف 1 حواليه احد من رفاقه وخلانه . 
فرأيت من واجبي ان اخبرك لعلمي انك اقرب الناس اليه . » 

امون 

«تاكسي ! مستشفى القديس فتّسِتت"' ‏ اسرع اها السائق » 
اسرع !» 

وكيف هذا المسكين ان بسرع في شوارع مكتظة بالشرية المسرعة 
على اقدامبها وعلى دواليبها 9 والى اين لسمرع هؤلاء الناس 9 0 الى 
ناسعن الكل ولا 

ومن هو هذا القديس فنسنت ومماذا تقدس حى نقداس © لس بيني 
وبين مستثشفاه غير ميل واقل من ميل . لكنه اطول ما قطعته في حياتي 


المسافات اخيرات عل فراش لأوت ١‏ ادك ككانة الدع | كك 
السائق » اسرع ! 

«انا البوم رجل صحبح يا ميشا' . » هذه آتغر كلمات سمعتها منه وقد 
خاطبته بالتلفون :قبل ذاك بايام مستفحصاً عن صحته :. فتواعدنا ان نلتقي 
فنتعشى معاً في احد المطاعم ونقضي السبرة عندي . وها انا ذاهب لأتناول 
واياه العشاء على مائدة الموت في مطعم القديس فنسنت 1 

دانا اليوم رجل صحبح يا ميشا ‏ انا غريب في هذا العالم يا ميشا ‏ 


١‏ هو الاسم الذي كنت اعرف به عند اصحالي الاخصاء في نيويورك . وهو صيغة التصغير 
والتحبب بالروسية من اسم «يخائيل . 


انا احب هذا العالم يا ميشا.  »‏ الصحة والعلة . والموت واللياة . والوطن 
والغربة - ألا من" برب ما بينها من الفروق 9 

أسرع ايها لكات 4 اسرع إِ 

عاد 

« في اية غرفة جبران خليل جبران 9 »- سؤال اوجبه الى رجل جالس 
الى مكدب قريب من الباب داخل المستشفى . فيندفع يفحص تحت حرف 
« اليم » في قوائه المنظة كأنه يفتش عن كلمة في قاموس غير مبال ان 
صوت الرجل الذي مخاطبه 0 نصوت الموت 3 

« ليس عندنا عليل هذا الاسم يا سيدي . » واذ او كد له ان عندهم 
عليلا اسه جبران يحيلني الى رجل آخر عند مدخل للمستشفى من شارع 


آتمر فأخرج من حيث .دخلت واسرع الى المدخل الذي رذفي اليه . وهناك 


اعرف ان حبران في غرفة كذا في الطبقة الشالثة من تلك المناية المتعددة 
الطيقات .تاعفد ساد[ كيرة - وأدزر في مدر جات أكيره راش 
وان اكثيرة قبل ان اعتدي الى الياب الذي اطليه . ووراء كل ب 
أقترب منه جسد يتكوى بالاؤجاع . وروح تحارب القدر . رياه . 
رياه . رّاه ! هوذا جانب من خليقتك التي تطلب جابراً للا تكسّر من 
عطانيا ٠‏ ورانقا ا تفتشى رمن إودها . وجامفا ل) تفيت من | كا 0 | 
فلا تحصل الا على عقاقير ثم عقاقير . فاين دواؤْك + ام هو الالم مصبر 
0 يك لوالا وميك سيل التادي 2 تراك إلى 0 


راهيات عررن لي وامر بن" كام خيالات من علم لا اعرفه » وفي 


1 


سواد اثوابين" ما يسود القلب . وممرضات يدخلن من باب وخرجن من 
باب » في بياض البستبن” ما يجرح العين 

د اين الغرفة كذا يا اختاه ؟ ‏ الى البيين 9 اشكرك . » 

امام باب الغرفة رجل تحبط به نسوة ثلاث . واذ أقترب تنفرد من 
الثلاث واحدة طويلة القامة » عظييّة المسكل » زعفرانية اللون 4 حادة 
الانف » غارقة العينين . فتخطو وي مادة يمناها الي . هي شاعرة 


امير كبة ف النصف الاول من عقدها السادس 8 ال جيران 1 سبع 


سئؤات فتقريت منه وكانت" تساعده في نسخ مؤلفاته . وقد التقبتبا مرة 


«السكدت رن أنه - "سك انه لايك هين .7 


عد واد اضع بدي فى يدها تتنبد وتقول : 


في قلبي وفي عبني" وعلى وجهي سؤال واحد. يتردد لسافي في طرحه 


فتحيبنى عليه هذه السيدة قبل ان تسمعه من ذمي : 


« اخيريى ماذا جرى . » 

5ك النارحة عندة !فو جدته لحان لاما 1 ايعان متلا من فلك 
دعونا الطبيب وسألناه اذا كان من خرورة لنقاه الى المستشفى في الال . 
فأجاب إن لا بأس لو بات ليلته في ببته . ولم اشأ ان اتركه وحده فقضيت 
اليل عنده. . وفي الصباح - صباح اليوم الجيعة - اسْتَد عليه الوجصع 
فحئنا به الى هنا بين الساعة العاشرة واللادية عشرة . » 

« ولاذا 1" تخب بني امس 0 اليوم 1 1 

دامس كنا نظن انه عارض ويزول . واليوم عندما حئنا بة الى هنا 


3 


عه 2 
بواسطة اتوصل بها اليك الى ان خطر لي - وكان ذلك إهاماً ريانياً ‏ 
ان اتلفن الى ادارة بحلة « العالم السوري» لتطلعك على الامر . وهكذا كان . 
والآن 0 الله لازك نيت 8 


0 اول من خطر ببالي . غير افي اجبل رقم تلفونك . فبقيت افك 


2 هو الآن ؟9» 
«وغاب عن الوعى بعد الظبرَ بقليل ولا يزال : 


2 هل 


عرص عليه احد ان 3 ” 
و ركالته «الذافنة ]اهل أنت 
فت ر كته وانصرفت . وبعد ان انتقل الى حالة الغببوية جاءه كاهن 
حل قدير لعلك تعرفه 


ذلك الكاهن 


م | 1 3 2 
جبران ! وجبران لا يعي . ولقد بلغ ا 3 


حك عست معةالو كانس فى القونه الكوافية لط اه ن, التاهلة: ا 
2 و ب ألقو مه لطر نْ 


ل 
ل فعل لكاهن 4100 


هذا 1 ما فعله . » 


1 


وان 0ن 


ها هو ) مشيرة 1 الرحجل الوافف امام الياب 2 


ما هي علته ايها الطبيب 9 الس من أمل ... بالطب باطراحة 9» 


« سرطان في الكبد' . لا اظنه بعش حتى منتصف الليل . هو الآن 


في غنبوبة ولا اخاله يفيق منها. » - كلمات تلفّظ بها كأنه يحدّث عن 
٠١‏ لقد ائبت الكشف الطي بعد الوفاة تحجراً في الكبد مع بداية سل في احدى الرثتين ٠‏ 


و 


الطقس . ولا عحب فلست هذه اولى مقابلاته للموت . ترى ايقابل موته 
بالبرودة 0 البي يقابل بها موت سواه ؟ 

الت . الطب ! اله العا! 0 0 وه 1 

, 0 لي 7 ل عل ارس آنا لطم 

« لا مانع على الاطلاق . » 

انون 

ل ع عر 2 عد لشن 7 

صوت غريب يفاجىء اذني حالما افتح الباب واغاقه بهدوء ورهية فأشعر 
عندما أجتاز عتبته” كأني قد اجتزت من عالم لا سر فيه الى عالم كله اسرار. 
وانسى ان هذا العالم في ذاك . وذاك في هذا . وان لا ابواب بين الاثنين 
ولا عتبات سوى الابواب والعتبات التي يقبمها جبلي وتبصرها عبني الكليلة 


من خلال اغشية المواس المحدودة . 


ادنو من السرير الابيض الصغير القاتم خلف الباب فلا ايصر لآاول 


وهلة معاون الطبيب الواقف عند رأسه » اذ تتسيّر عبناي بوجه عرفتاه 


من زمان فأخيّتاه » والآن لا تكادان تعرفانه . فقد كان بلون الرمل 
يسقبه دم المياة » فأصبح رملا يعلوه رماد المنية . 

ها هو الانف المستقيٍ الارنية » المتلىء المنخرين » قد انتصب حو السقف 
الباهت القامي » وليس فيه من الدم الا بقبة ضئيلة تنبزم لمظة فلحظة من 
2003 الإخادل .قير لا ياد سقس كأت به ركنا ا 
الارض والسماء . وكأن الطبيب الاكير ‏ الموت - يداويه بنفحات من 


اء عر سانا وارص غير :رضنا . 


ها فما العينان اللتان كانتا تبوحان بإسرارهها . فم رأيت فيهما من 
بريق إلهام ومن حرقة سوق ومن نور بهجة © م رأيتهما تغتسلان بالدمع . 
وتلتهبان بالضحك . وتتغلغلان في. وجوه الناس والطبيعة لتستجليا معاتنها . 
واحياناً تذبلان وتذهلان عن كل ما حوالمبما كأنهما تتطلعان الى ما وراء 
الستار او تداعبان طيوف افكار وعواطف لا تحول في ازقة الناس 
ومسا كنهم ومعايدم . والآن لست ارى فيهما لا رعشة ولا ومضة . فهما 
مطبقتان تحت حاجبيهما المقرسين وقد اسدلتا اهدابهما الطويلة ختى الوجنتين 
واد دان نا أغلقا عليه من امرار . رقد يكون لف أحنا) ,010 
بروق كثيرة . فمن يدري ما في غتبوبة اموت من ظلمات وانوار 9 

ها هما الشفتان المسّاستان وقد كانتا بلون القرمز فأصحتا بلون 
الرماد . ك انفرجتا من قبل عن بسشمة » وم تكمشتا بإلى . كم قبّلتهما أم” 
واخت وحبببة » وم من الشفاه تشتاقهيا حتى الساعة ! وتلك الشفة العايا 
7 ارتحفت بغضب شُديد او بفرح قوي او بحزن عميق . اما الآن فها هي 
قد التصقت باختها السفلى في خط كانه خهاتم الحكية الصامتة او امد 
الفاضل بين ما. يكن وبين ما لا يمكن التلفظ' به . ولا تنفصل عن اخمتها 


الا لتفتيم الباب لأنة هي اشبه بزفرة مذبوح منها بأنّة عريض . 


ها هي المببة العالية التي تقبقر عنما الشعر فزادها ارتفاعاً . وابيضر* 
عن اخاسها فرادهكا خالا . وحِعّدتها السنون تجاعيد لطيفة” فأكستتها 
جلالاً . هي البهة التي كنت“ اذا نظرتالبب]: كاذ المن وابصر ما نا 
من الاسْباح والرسوم والمقاصد والمتاعب . اما الآن فهي ابعد من حال 
بصري ولمسي 8 


هاهو الشعر اللكستنائي » وقد عبث المشط بنصفه » وبّض 8 الشيب 
نصف .ما تبقى منه » يغطى الكن جانياً 0 الوسادة 0 ؛ بعك ا 
هرنت منه الحياة 2 خصل من صورف لا معان فيها ولا تحاذب 1 


« بلى » - تقول لي عبني - « بلى . هذا هو رفيئق احلامك . وصديق 
افكارك . وشقبق روحك . هذا جبران . وهو الآن يحتضر . فاعم انك 
ف حضرة:الموت . » 

0 حبران إِ و اديه قلي وتناديه لط جوارجيى ها لساني فلا 
سحرك وشفتاي لا تنفتحان . لانني عندما احدق فى وحبه 5 معد ل 


١‏ ع 


بعضلاته اصابع الالم القاسية » وعندما اسمع تلك الغرغرة المائلة في حلقه » 
والز زفرات المتقطعة المارية من صدره » اقول ف تفسى العلات انا 

ناديته يسمعني فيتألم اذ لا مقدرة له على المواب . » ثم اقول : لعله يبصرفي . 
ا ع في داخلي صو قزل - يل هو تبصرك 5 فأرتاح هه 

ا » واهبط الى كرس انب الشرير فأصغي طويلا الى غرغرة تلك 
النارجبلة البكّمية في حلق اخي والى الزفرات التي تولدها فأم ان اصبح 


به - الا:اتفلبا من فبك . الا تقيّأها . جاهلا انه ساعة يتفلها تفل معبا 


آتخر انحايه . وبعد ان أستسل الى القدر النافذ امام عبني اغرق في بحر من 


التأمل هو ملجإي في كل شدة . واشعر كأن جبران يحدثني وكأني احدثه . 
و1 تحدئنا قبل ذلك بالصمت !- فأطيئن بعض الاطيئنان لاعتقادي انه 
ساعر ' بوحودي معه » عارف انه لس وحده وان قلب صديق نشبّعه ف 


د رره من هذا الثاطى» الى ذاك ‏ 


ادير طرفي في الغرفة فأتناول كل ما فيها . عرضها ثلائة اذرع . وطوها 

ستة . وعلوها اربعة . في جدارها المقابل الباب نافذة تطل على الشارع . 
وفي النافذة طاقة من الازهار الذاوية . الى جانب النافذة خزانة صغيرة 
للشياب ويحانبها طاولة صغيرة بيضاء عليها عقاقير وطلاسم طبية . ووراء 
الطاولة السرير ا السرير معاون الطبيب بسترته البيضاء وقد 
اخذ بذراع المريض يس نبضها بين الفينة والفينة ويحقنبا بمخدرات او 
منببات هو ادرى ما . 

د هل هو بشعر بأل يا حضرة المعاون ؟ » 

01 

وي تدوم هذه المعركة 9 » 

« لقد قاريت النهاية . » 


وينتهي حديي مع المعاون . فاعود الى حديي مع حبران .ومع 


الموت . ومع نفسي . فأقول لبران : 
« ما الذي تزودته يا اخي لرحلتك هذه ؟ » فيحيبنى حبران : 


و0 0 عطول ضت ...غلم ساس ءنْ. »6 
ر ر 1 ن 


للفرل الموك 2 


ان افاعل تالح نامورت 9 


» فبحسيى الموت : 
عر ل لعن حاعن :2ع تار 07> 
وافول لنفسي : 


« ماذا تبصرين يا نفسي وماذا تسمعين 8 » فتحييني نفسي : 


6و اح حي ع مد 5 


لخر 


ويصعد قبي الى اذفي" فبقرعبما قرعاً عنيفاً . واذ اسأله عن قصده يحببني : 
وغر غر ... » فتدهم” آفاق فكري وتضيق ٠‏ ولكنها لا تليث ان 
تتسع وتلتبب بوابل من شبب الذكريات وبلعلعة بروق كثيرة من 
الخيالات الدفينة في اعماق الروح . وكاها لا ينقاد الى نظام » ولا يتقيد 
إن نقد تسمل الذكى الراحدة (وتيطفى: تراك مترال 2 عن إن 
اختاً ها لا تنير إلا مرة واحدة . وقد تلمع ذكرى قدية قبل ذكرى حديثة . 


ويبرق خيال هرم د اسطع من نور خيال ذا يزل فا . وعلى انوار 
هذه الذكريات واليالات تبدو لعيني حياة المحتضر امامي صفحات مبعثرة . 
لكنيا مخطوطة بقسم واد 7 ومداد واحد » ويد واحدة . واليد الني 
خطتها تعرف ان ليس فيها صفحة زائدة او حرف مهمل . ولافي اعرف 
ذلك احاول ان افهم الصلة بين هذا السَطر وذاك » وتلاك الكليمة وهذه : 
2 ع رترورك .قم اليزاب ومستشفى القديس فنسنت . حبران 
خليل جبران والنسوة الواقفات خارجاً . وبين كل من عرفهم: وعرفوه 
من رجال ونشاء واطفال . والذين قرأوا وبقرأون في هذه اللحظة 
مؤلفاته »او تأملوا ويتأملون الآن رسومه . والذين اسعدم بحياته واشقاهم » 
او اسعدوه واشقوه . وبيله وبيني لماذا تلاقينا وتآخينا في لحظة من 
الزدن لا في سواه | » وفي فسحة من المكان لا في غيرها . ولماذا ككتب له 
ان عوت بين بدي » ولى ان اشْيعه من هذه الديار 9 فبل ثراه يستقبلني ف 
تلك * او تراه يدرك ما هو فيه الآن 59 تحدئنا عن الموت فرأيناه ولادة 
اخرى . وك دعوناه واماة توأمين . اتراه يقول الآن ما كان يقوله امس 9 
وان كان لا ينكر الآن لا بالآرض ولا بالسماء ولا بالموت ولا بالكماة © 


فباذا يفكر 9 ام ترى غيبوية الاحتضار اعمق من الفكر والخلم وبال . 
ند كان اسستافا تدار] من الى بالرجرد "الى الر عره الى 1 015 
فبه . او تّبيداً الى الانعتاق الابدي من الوجود الادنى للحظوة بالوجود 
الاصمى اللا وحوة. 

لا اكاد افلت يخياللي من عالم الحس" حتى تحذبني حشرجة الموت اليه . 
فتتدفق علي من النافذة امواج حياة المدينة - اصواتها المبلبلة » شهواتها 
اللتببة » مطامعبا المنسابة كالأفاعي » افراحها الظاعنة واوجاعبا المقبمة . 
وتنسكب كلبا في مقطعين صغيرين : دغر - غر ... » ثم تنفرج جدران 
الغرفة وتتراجع الى وراء الافق . ويتقلص سقفها "ا لو ون سحابة من 
يان »فأدعل برت التثائين > ومعايد المملين » رحارن التلعرا” 
واطل” على مخادع الماملات » ومضاجع العرائس » واسرة المحتضرين » 
روص الملان كه رفيروف المتنسكين . وامشي مع الاسرى والعتقلين » 
واجلس مع القضاة والمجرمين . اطوف الارض كلها واصبخ الى اصواتها » 
واجوب الفضاء وما فيه من عوالم بحسوسة فأعود منها كلها بنغمة واحدة ب 
1غ 1 عر 0 6 اتسيف هذه النعية. فى-اعياق | كاي كانك| ااا الت 
من قبل . ويخبل اله" انها نغة 
الحياة المثلى ولغتها الوحيدة . وان كل ما تدور به النجوم » وتتلظى به 


0 الازل . 0 لأستغر رب اف ل[ أسمعها 


الشموس » وتتغنى به الارض » وبتلفظ به الناس معئاه وغر - غر ... » 
وَانْ ال دوع وآع' » التي يقذفها صدر الطفل عندما يطل على عالمنا هذا 
هي عبن ال « غر - غر ... » التي تنسل” من صدر المحتضز عندما شرف 
على عالم غير هذا العالم . 


2 0 إِ 0 8 

الصوت خارج و دَات النحرة الني تخنقها الآن أمامي غرغرة ولادة 
اخرى . غير ان القابلة التي تسمع ذاك الصوت لا تسمع فبه هذه الغرغرة 
فييزق وحبها عندما تلتفت الى الوالدة الملقاة على فراش المخاض وتقول ها 
بصوت متبلل : 

د صى . صى ! اليد لله على خلاصك يخير با روحي . 2( 

وم تنششف 1 القمر الناعمة 4 ف الغيوم تنشب ابتسامة هادنة في تحاعيد 
الوجع الذي يقنع وحه الوالدة : فتحبب القايلة” بصوت لا كاد السمع : 

للق تشكر حيدك يا اه َي » وبطرفة عين يمتلىء ذلك البيت الصغير 

بكلية واحدة ترفرف في كل حوانبه كأنها عصفورة افلتت من قفص . 
فهي على أ[ لسنة القر بيات 7 والمارات الجالسات حول الموقد بالقرب من 
لسن الوالدة . وهى في الحدران العمباء من كل نصر الا اليباب . وهي 


في السقف الذي جعل الدحات ة خشابه. يلون القير . وهي في الريح الصرصر 


خارجاً - ريم كانون الاول تذر قلبه الابيض على اعماق وادي قاديشا » 


وعلى ذوائب بنات ارز سليان وحفيداتها » وعلى رأس فم الميزاب ‏ 
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« صي إِ دي إِ » وتمنىء النسوة” الوالدة ويعضبن" ع 1 المولود مولوة” 
0 واحدة منبن : 

د ميارك ما حانا 7 ميارك ما جانا ! » 

بين وعوعة الطفل » وتنهدات الوالدة » وتمتمة القابلة » ولغط الجارات 
والقريبات ينفتح الباب فتندلق من الخارج موجة من انقاس كانون الباردة » 
ونبقى الباب مفتوحاً وفبه رجل ربع القامة » اشقر البشيرة» ازرق العينين» 
كستنائي' الشاربين » حسن تقاطيع الوجه » قوي العضل » دون الاربعين 
بقليل » فتصمح به القابلة : 


« قَسَرتئك أمّك . اغلق الباب.. فأنت تكاد قيتنا وتمنت الصبى برداً .» 
عنديدك يغلق الرجل ال ماب بعكئف ونوشة او وثبتن يدرك قراس الوالدة 
فيقف هليبة يحائتيه ا الي 0 فحأة تشرق أسراته فبمسد 


شارييهة وييثف : 


صى 
«.صي 


« يا لضماعه فيك ! 


«لاياام حنا . لا.! خلل سيران نتاهل اكثر من ذلك . 
كزان لكن خرافك الله بقل ٠‏ كامله"! 7 عخناطا زوحية اللقاه كل 
الفراش - كامله ! والله لاغسلن” 7 واشرب ماءهما . ميارك ما حانا . 
أتعرفين ماذا سنسييه 9 جبران ‏ جد العائلة . أرتخي يا امرأة أرّخي . م 
اليوم من الشبر 9 ستة 9 أرّخي - ولد جبران خليل جبران ايلة السادس 


من كانون الاول سئة ١846‏ في قصمة بشيراي من اعمال لبنان . » 


>” 


تتململ الوالدة في فراشها وتبتل <دقتاها الواسعتان الوديعتان بدمعتين 
تحمدان عند اطراف الاهداب . وتطفو على وحببها الاسمر النحيل سحابة 
من الكابة تغطي ما لمع فيه من اشعة البهجة قبل ذلك بقليل . 

«كامله . كاملة ! يا للعبب ! انت تبكين + اذالم اسكر في مثل هذه 
الليلة فمتى * » 


د هنثاً لمن راك ضاحياً ولو مره واحدة 1 من القايلة 1 


2 ام م ام 0 الزمي حدودك 5 رك سحب الاطفال من 
بطون الامبات ؛ لا سحب الرجال من بطون الادنان . كامله . كامله ! يا 
للعيب ! مليح . مليح . تر كنا الكاس . وحياة جبران ويشرف هذين 
الشاربين 1 وعمسك خليسل حبران بشاربه الاعن وبلمح الطرف يقفز ال 
غزاتة. ضغيرة في زاوية البيت فيتناول منبنا كمية:من الزيسب 'والموز 
بالارن وناخد قرفا عل النسوة اللواق في الكنتة: 

د« كوا 31 . » هذه ١‏ حلويئة » جيران . » 

النسوة بأخذن ويأكلن ويدفعن مُن ما يأكلنه طلبات من أحل الوالدة 
والمولوة ٠:‏ ان شاء الله: يكون. من اولاد السلامة . الحند لله عل 
خلاصك يخير . » 

وبعد قليل شعلن مصابيحين وينطلقن ف دحِنّة كانون الاول 0 
واحدة الى بيتها . ما خلا القابلة الى لا تترك الوالدة ولا الطفل . 

ومع النسوة العائدات الى ببوتمن » وعلى انوار مصاببحون 3 تدرج في 
الارض حياة لا يعرفن من اسرارها سوى انها صبي . ولا يسبعن من 


اصوابا إلا دوع . وع .» 
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تنام الوالدة ليلتها ويحانيها كتلة اللحم والدم التي النحدرت عنها والتي 
تدعوها ينها ولا تعرف من ثأنها اكثر ما يعرف ميزاب العين من .ثأن 
المياه المنحدرة عنه - من ابن جاءت » والى ابن عَضْى » وما غايتها من 
الإرض وغابة الارض منها . 

ولو كان لكامله جبران ان تتبصر الصلة التى بين فراشها في بشر”ي 
وبين السرير الابيض الصغير في مستشفى القديس فنسنت في نيويورك » لو 
إن ذإ ان ترى قطرات اطبا الى اينقت من رسيا تلك الله تدر لك 
عانٍ واربعين .سنة في رحم الزمان » وفي بلاد قصحّة » لتدولت محتبها ال 


7000 


رعشة ولعادت الى قليها ومفاصلها آلام المخاض دون آماله . ولو كان لما 
إن تلن اضلاك الروح الخفية التي تربط طفلها برجال ونساء واطفال 


ي 


كثيرين ف العالم 2 وبادواح ما برحت خلف الستار تعد لا الاقدار معداتها 
لتبرزها الى مسرح هذا الوجود - ومنهبا دوح كاتب هذه السطور - لو 
كان لكامله جبران ان تلمس تلك الاسلاك لتكبريت من شدة الدهشة 
ووقفت انياضها . 

ل ل ل ل تشفق على بناتها وابثائها . فلا تضع 
في حدقتي مخلوق من نورها اكثر ما يحتاج اليه ذلك المخلوق ليستدل على 
طريقه . ولا تودع ساقتيه من قوأتها اكثر مما يازمه 'لقطع المسافة التي 
تخطها له . 


3 


لا يطلع الفجر في في شري حى يكون الخير قد عَسشى من باب الى باب 
بان كامله ابنة الخوري اسطفان رحمه وزوحة خليل حبران قد* وضعت 
صبيّاً . فتعبد جارة ببت جبران على زوجبا ما قالته له الليلة السابقة » ولا 


فاصل بينهما ون جيرانهما سوى جدار مشترك بين البشن : 


« صدقنئى » كامله تستحق . اذا المدال ١‏ امرأة عندها من الآدمية ما 


يفيض عنها . لس ارجح من عقلباء ولا احسن :من طباعبا » 2 ادفأ من 
لسانما . قشي فلا تحس بها الارض . لكن رينا ‏ سبحانه في ملكه لم 
يوفقها بالرجال . تزوجت حنا عبد السلام رحمه » وكان 1 طباً » 
فأخذها الى البرازيل ومات هناك بعد ان وضعت له بطرس . والآن 
اخذت هذا السكّير - خلمل جبران - اتراها تقبره كذلك بعد ان جاءته 
بهذا الصبي ؟ يا اضياعبا معه . ختصرها سواه . » 

« لماذا.لا تقولين با لضماعه معبا 9 اخذها ارملة وعندها صبى . » 

و وان تكن ارملة - الست بعد في مقتبل العمر 9 فهي لا تزيد عذلى 
20 

دبل تخحلين ان تقولي الس والثلاثين . ان تكن هي صببة فهو 
لس عحوزاً . » 

« عحوز وزبادة . عنده اربعون وما فوق . » 


>34 


منه 9 يسبحتها * ام بوحهها الاسمر الهزيل 7 إن' طلبته لارجولية فقليل هم 
الذين يرفعون اثقالاًكالتي يرفعما . وان طلبته اكلام فلست اعرف كثيرين 


شوقونه بذلاقة اللسان . وان طلبته للصورة ف تعرفين في شري من مم 


لحن منه صورة 9 وان طليته للسط والعشرة فلس م من عشرته 
واقرب من سطه 2 
« من حبث السط ‏ الحق معك . متى حضر القدح فلتخرب الدثيا . 


متك وافية ومن كل الرجال الذين على 0 


ينبض من فر أسّه 
السادسة من ستنه . وللحال يلتققفه لعل بين ذراعنه 


حطلبه المتوردتن وعبليه الواسعتين الناعستين 5 لضعه من بديه 


روحي تقدم . » فيدنو بطرس من ة 
خافق » ووحه يحاول ان خفي الفرح الطافم عليه . ويحثو بقرب الفراش 
فوق امه الني عد يدها الى شعره اللريري وتحني اليبا را احبيل وترسم 
قله حنوناً على جلئه التجّر وتقول له بصؤت. قادىء كه بحة : 

وزمادا بريد ان تك لخاك؟ » 
إِ 


« عنير !» 


فتضحك الوالدة ويقبقه الوالد قبقبة يسعزا الجيران » ويأخذ وجه 
بطرس بين يديه ويضغط على خديه : 
اه ران كد المائلة ران ا 0 
دج عاد 
في تلك الساعة ينتصف الايل في مدينة تدعى كولومبيا من ولابة 
رك كرولا من اعال الرلايات التعة » جل في ديفا فا 


امير كبة اسمها ماري » لها من العبر عشر سنوات » وتفرك عينيها بشدة 
كأما تحاول ان ترى في ظلمة البقظة ما رأته في نور المنام . 


فقد حلمت اما ذاهبة الى المدرسة وان كلاباً كثيرة انبرت من جاني 
الطريق تتبع ,عليهبا وتكشر. عن :انايهنا . فأخذت تستغيثك راك 
ودفيقاتما يقبقبن ساخرات بها وقائلات : « افتحي فنك المديل يا ماري 
تجرب الكلاب ! » فأجبشت بالبكاء وطفقت تعدو بكل ما في رجليها 
الصَعْيرْتينَ هن السرعة الى ان ندخلت. غابة من الادغال الشائكة . فوقفت 
هناك لتستعيد انفاسها ٠‏ وإذا بها وحدها ولا كلاب ولا رفيقات ولا طريق . 
فامتلك عليها الجزع كل حواسها وما درت إلا" وهي على ر.كيتمها تصلى . 

وبينا هي تصلي سعرت بقوة تحذبها الى الامام حتى كادت تمي على 
1 كالقد واذااعيط من اطري الاجم ول شد على ا 1 
لاول وهلة خيط عنكيوت . واذ حاولت ان تقطعه وجدته امتن من حبل 
قب » ورأت انه متد في الغابة كأنه سُعاع من نور في ظلمة . فنسست في 
الال كل ما بها من جزع وراحت تللم الخبط وتتبعه لافّة إياه على يدها » 
وقد اصبح مشاغلا .الاكير.ان تضل الى طرفه الآتغر لتعرف كاذ مد ويد 


ا« 


من تشلثها به . وما فتئت كشي مع الخبط الى ان بلغت شاطىء حر 


عحجاج . فالتفتت واذا بالخيط يمتد فوق الاموا واج الى ما وواء الافى دين 
جلست على الرمل تفتكر في بهلوان رأته يوماً في ملعب يشي على سلك 
واحد وتقول في نفسها : « لبتني بهلوانة .» وظل هذا الفتكر ساورها الى ان 
مضت ويعزمها أن تفعل كالبهلوان » فيا وضعت رجلها على الخبط حتى افاقت 
من نومها وقلبها الدغير ينبض كقلب خشف يطارده ذنْبٍ . فأخذت 
يملا ويدها علها تحد اثراً للخيط . وإذ لم تقع له على اثر عادت 

2 ف افراجينا ؛ وسلات الاسات :الى فوق رأسها ».وانغست في 


نوم عميق . 


كانت ليلة الخميس من شسيّة الآلام . وكانت كامله جبران جالسة على 
حصير في ببتها » وعلى صدرها طفلتها سلطانه » وعيرها سئة » والى جاتيها 
مريانا » التي سبقت اختها سلطانه الى هذا العالم نتن © وهذ القت رامنا 
عل افكد (عا ونامت زواما هتلكا » وامام الام بكرها من زوحها الثاني 
وهو شا خص اليها ومصغ الى كلامها نكل ما في ستنه الخمس واشهره 
الاربعة من الشوق الى استاع المكايات . 

في تاك الليلة نام جبران وخلف اجفانه تتسابق خبالات غريبة : أكمة 
لها صليب . وعلى 5 رجل بلحبة شقراء وسّعر اشقر مسترسل وقد 


01 


0 لمد ده ورحلنه » ولا ذنب له إلا انه نزل من السماء لبجعل النان 


ا 


كلهم صاطين » ومن حواليه جماهير يبدون تارة اقزاماً بلا عور » وطورا 
عمالقة بلحى سوداء تكاد تلمس الارض . وفي أيديهم حراب يطعنون بها 
الذي على الصليب باصقين في وحبه ومتبكمين عليه واسمهم اليهود . وفي 
( السماء 0 كبير مرتكز على اربعة نوم ؛ وعلى الكرسي «الرب » 
ل 2 العطية ليما إلى الاوصن تعر فول در هما قرا 
الوحيد . » ثم ينف بنفخ في نار ليصبها من فوق على رؤوس الممود . وعند اسفل 
3 امرلة أسعبا العدراء تنتحب وتصيح ل يا ابني !ايا ولدي !0 . 
فاق حبران مع 0 فرأى فى في الباب اخاه بطرس 
وزعرة من رفاقه » وكاهم حذ أة وعلى اهية روج مخ العندة وى كان 
أخاه الى اين 9 اجابه بانهم صاعدون الى الجبل « ليتعذيوا » مع المسيح 
ويأتوا بازهار يضعونا على محمله في حفلة جنازه في الكنسة . فتوسل البه 
ان تأخذه معه ..ومال يطرس .الى ذاك لانه كان يحب اخاه من امه حنة 
جمة » لكن رفاقه سُدوه من كمه وخرجوا به في امال قائلين ان لا.وقت 
هم « لمداداة » الاطفال وتسبح دموعهم . 
بككى جبران وانتحب طويلا» وم تستطع امه ان تعزيه لا بالزبيب ولا 


بالوعود ”. وم يزده ضرب اببه » الذي كان بدخن سمكارته ويمتص قبوته 


المرة » والخصام الذي اذى اليه الضرب بين والديه» إلا" عويلا ودموعاً . 
فما كان من ابيه إلا ان دفعه الى خارج البت واغلق البات قائلا : 


2 حر مني لذة قبوني وسسكارني 0 من وجهي . » 
فت اطيارة اجا ل ا 


ذهب مع بعض ابئاء الميران الى الكتبة . وانطلقت مع زوحبا وجارام 


م 


وجيرانما الى الكنيسة . فرأت هناك بطرس ورفاقه وقد جاؤوا بالكثير 
من الازفار . اما تجبران .فل تن له اثر . وانتبت اطقلة فسألت نطرسن 
عن اخبه فأجابا انه لم ل التبآن ١‏ -فعا لح لمله عتاد إلى الدث 7 
كنبا عندما رجعت الى البيت لم تحده هناك .. فاضطريت افكارها وانمالت 
على زوجها تويخه. وتلقي المسؤولية عليه اذا - لا سمح الله حل بابنهما 
سوء . واخيراً ابعدت يطرس وبعض :رفاقه وراحت تفتش معهم عن 
جيران . فوجدوه قبيل الغروب في المقبرة خلف الكنسة 

صغيرة من « يور مريم » » وعندما اقبلت عليه لتؤنبه على ة 


عضبها أت حجان وحبة بعد ان سمعت من 5-0 


وحده ( لمتعذب » مع المسح : وكيف حجاء بازهار لمضعها غك تحيله ف 


الكنسة فوجد الكنيسة متفلة . وعندئذ قصد المقبرة ليفتش ما بين القبور 


عن قبر المسيح فيضع ازهاره عليه 5 


3 


كات يوم عاد حبران من مدرسة القرية دأمي الفم ؛ مبشم الاذنن » 
21 القتار .عدا" اطق امه عن الب احامتا » والدتر 0 فا 
عبنيه » بان احد رفاقه دعاه وسبيان ويكتاء» » فل يقبل الاهانة وردها 
بلكية . غير ان ريه كان اقوى منه » لانه 1 ملا 05 
اللكمة لكمات . ولو لم يكن ا كبر منه لكان «قيره' » ولكئه سيكير 
ويقيرة بعد . فألقت علنه امه موعظة في حسن السلوك وتحنب الشير” » اما 
ابوه فدعاه جباناً وزاد في لكماته لكمتين . 


2 عم 


0/ 


دك نوم آخر عاد يطرن من المدرسة الى البيت عند الظبر © وخلافاً 


لعادته » لم يكن معه اخوه جبران . وإذ سألته امه عن السنيب اخيرها 
بان الخوري «زرب» اغاه لأبرين : اولاً لآنه لم يحسن قراءة مثالته 
الك ريانة » وثاننا لان اعتوري فرص علته كتابة المثاك عقر عر الت وعيكنا 
جاء يفحض دفتره وجد انه بدلاً من كتابة المثالة قد صور في الدفتر شيه 
حمار ناح ول اراسة قلنسوة سوداء »:وفي احدى اذنيه قد علق كتاب 
وفي الاخرى مخلاة . 

وكات قبل ذلك بايام قد دخل ابو جبران البيت فوحد ابنه وفي بده 
فخمة ترسم بها على اللائط اشكلاً لم يفهم الوالد لها معنى ‏ كأنها بيت 
7ك بات دكات اتام الت اه كتدوت لكت ا 1101 0 
وعنفه قائلا ان خير له ان يدرس مثالته السسريانية من ان سود الطائط . 


لذلك عندما سمع عا فعله به معلمه الخوري قال من كل قلبه : « بستاهل .» 


/ 


كات حزان لعا خلفت _ الت عتدما رأى رجلا غرياء وى لا 


عليه قربتان وينادي 0 ل اللو « فأطلت من باب ستها عحور قُّ بدها 


25 


سبحة طويلة وسألت الرجل ان يذيقها زيته ففعل . وبعد جدال عنيف 
اتفقت واياه على السعر ثم دخلت البيت وعادت بزجاجة فارغة وقالت لبائع 
الزيت ان يكيل لما ثلاث اواق فكلها . وقبل ان يفرغبا في الزجاحة 
سألته العجوز عن دينه فأجاها انه روم . فأدارت في الال ظبرها عنه 


وعادت بزجاجتها الفارغة الى بيتها واقفلت الباب وراءها بعنف وهي ترسم 


علامة الصليب وتتمم كامات مبيمة . 


بعد قليل كان جبران يحانب امه يسأها : 
« ماهو ديئنا با امى 9 » 
« نحن موارنة يا ابني . » 


0 ومن ثم الروم ظ 


دهم نصارى مثلنا 26 

« ولماذا اسمهم روم واسينا موارنة 9» 

5 عليك ان تال الخوري يا ابني فهو نئك احسن مني . » 
د هل مخنقنا الرب: اذا اثترينا زيتاً من رجل روم 5» 

0 كلا نا ان 2-6 


وما ان اتم الولد أسئلته حتى دخل ابوه الببت ونادى بزوحته ان تأتبه 


بزجاجة فارغة لبتاع زيتاً . فأطل جبران من الباب ورأى بائع الزيت 
الذي التقاه.سابقاً . ورأى أباه بأغذ منه زيتاً وينقده الثمن ويلح عليه 
بتناول العشاء معهم 


عندما تسرك الزيات ف سثيله 0 لأبنه لظفة كام 3 


وكضية اللملة عندهم .كاد برقص 6 1 ب 


ىا 


6 


9 


نويت السفر في الغد من غير شر ؟ » 


نودت . ©» 
0 
« دبرت اثنين . » 
« ولمن الثاني 9 » 
« طبران . » 
« طبران 9 -لقد فقدت عقلك اذا كنت لاقرح . 
دلا.. لست امزح .» 
« و كنف لولد عيره احدى عشيرة سنة ان يتجول في وعور عذه 
الجبال على ظبر فرس وان ينام في خيام البدو وبين المعزى والاغنام ومع 
القمل والبراغيث ‏ ام انت تريد ان تدربه ممنذ الآن في الطريق التى 
سلكتها بالتزام عد الاغنام والمعزى » وتظل اصحابها ورعاتها » ليشبع له 
ويجوع ائنتين » ويقخي حباته فقيراً ما نحن فقراء ؟ » 
« بل اريد ان اعلمه منذ الآن ان قرصة البرغوث والقملة لدغدغة” 
لطيفة بالنسبة لقرصات لسان امه . وان بعر المعزى والغنم لأطبر من 
جواهر الناس . وخبية البدوي لأشرف من قصورهم . وبعد ذلك » ان 
كنت تعر فين له طريقاً اكثر 6 وسهولة من طريق اببه فدليه عليها .» 
وادى الخدال الى خصام 


م بين الؤالدين اشترك فيه الاولاد . فأخشذ 
يطرس جانب امه والابنتان الصغيرتان جانب والدهما . وبقي جبران على 


٠. 
ينا‎ 


الحياد لانه كان يحب امه حتى العبادة » ولم يشأ ان يغيظ اباه خوفاً من ان 
يحرم السفر معه في الغد . وانتهى الامر بان العشاء الذي كانوا قد جلسوا 
يتذاولونه على صينية مستديرة محوكة من قش المنطة ظل ييا كان . فعاد 
الخبز الى « المعجن » والطبخ الى القدر . وبرزت ألفيّة العرق من مخدعبما 
فنقل ابو جبران بعض ما في جوفها الى جوفه ‏ ولْ يسافر في الغد . 


١٠ 


عاد بطرس .الى البيت عصر ذات يوم فوجد أمه وحدها ودموعها 
تترقرق على خديها . وقبل ان يفوه بكلمة بادرته بقروها : 

2 تخف يا بني » لا وا القاب يضيق به الصدر في بعص 
الأحاين, فييزب من العينين :.ومى كان الصدى حدن أم: فيا ويل فلآ » 


ارين ]| انك عر عل الى ال امو مد سنن 2 لارلارويتا 
في سبيلك حت الآآن . اما اليؤم فقد فتكرت طويلا وصليت اربي طويلا . 
وعر فتانك فصي في عزمك . فلا حياة ولا مستقبل لك هنا. وها 
انت بلغت سن الرشد . فانا اقول لك «بحفظ الله» . إما ستطأ رجلي ظبر 
الناخرة قبل رحلك . وسيكون. اخوك جيران ,واناك مريانا 'وسلطائة 
معنا . اما هو هو يبقى هنا . وسنفعل كل ما في طاقتنا لنجعل حماته 
هنيئة وسبلة . فهو » كا تعرف »> تممه سسكارته وقبوته 2 سن 


:2غ 


ٍِ 


د اذا وفقني الرب ا أمي فسسكارته لن تنطفىء وقبوته لن تنقطع 
وقدئحه لن يفرغ ٠‏ فأنا أحبه بالرغم من كل ما سيبه لك من ألم . وسينال 


ورا 


حبران قسطه من العم . ومثله مريانا وسلطانه . وستتككونين انت معززة 
مكرمة ٠‏ وسندفن الفقر باذن الله . » 


« وفقك الله يا ابني . وفقنا الله جميعنا . ان قلي يتفتت عليه . فهو 
سيبقى هنا كوتد و3 اطئاب مشدودة به . ولكن ما العمل ؟ ما اطملة 


وقد هرب من الصبر ؟ اننى اخشى هذه السفرة يا بطرس . من يدري مق 
نعود * وقد لا.نعود,الى بلادنا . داخل” البحر مفقود » والخارج منه مولود . 
لقد اتكات على الله يا ابني . فاتكل عليه معي . » 
3000-7 0 . 3 
د لا مخاني يا أمي : ا عدد غير قليل من 
ابناء بشي . نحن نعرفهم وهم يعرفوننا . وسيسبلؤن لنا السبيل. في 
بادىء الامر 2 


وجف" دمع الوالدة وتوسّح وجبها النحيل سحابة من آلام ما كان 
ؤمخادرف ما سيكون . اما بطرس فيشت في عروقه عزية سنيه الهاني 
عشرة . وتفشت في وحبه الناعم حمرة الشباب العذر . واتقدت عيناه 
الواسعتان بنور الأمل اكيم . وراقه ان اصبح في عبن امه رجلا تثلقى 
عليه مسؤولية الرجال . ول مخطر له ولا لأمه ببال انما » حتى ولو شاءا 
لان أن دعن 3 التي ى رسماها قبد سّعرة . وان ما تندعوه 
«قضاء» لس إلا" ما نقضيه على انقسنا » كل حشسب اعماله في هذه اباد 
وما سبقها . وانهما في ما اختطًاه لنفسيهما كانا يتممان مشيئات عديدة غير 
2 1 مقنشّع ومكتوم . ومنها مشيئة الياة التي لم يبصرا منها 


حى ذلك الين إلا اثنى عشرة سنة برموزها المبهمة » وانوارها المتححية » 
وظلالها المتنقلة - وهي حياة جبران . 
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خيالات بوسطن 


لبوسطن « روح » عتاز بها عن كل مدن الولايات المتحدة . فهي اذا 
'نسست الى بعض. مدن العالم القدية » مثل دمشق واورشلم ورومة » كانت 
طفلة بنت يوم » بل بنت ساعة . غير انها بين مدن الولايات المتحدة من 
اقدمها » وهي تباهي كل المباهاة بقدمها . حت اذا عّرها احد بأزقئتها الضيقة 
الملتوية دلّته في الخال على ما فيا من آثار تارخية تعود الى الثورة وما 
تت وبعدها . واذا نافستها مديئة جديدة بعدد سكانها اشارت الى عدد 
كبير من ابنائها الذين كان لحم ابعد اثر في تحرير البلاد » وتوجيه سياستها 
وتدريب حياتها الداخلية والخارجية . وهي تفاخر بلقبها « مديئة العلم » . 
ففيها من المعاهد العلمية والفنية ما لبس في سواها . وقد انحبت نفراً من 
خيرة الكتّاب والشعراء والفلاسفة في اميركا . وهي ضنينة سيعتها » 
سُديدة الحرص على ثقافتها . وقد بلغ بها حرصها هذا حد] اصبحت معه 
حباتها خلبطاً من التقاليد المتحجرة والكيرياء الفارغة . فمن اكير مفاخرها 
ان فبها دماً انكلوسكسونياً اكثر ما في سواها من مدن اميرك . وانما لم 
عزج هذا الدم بدم اجنبي الى حد ما فعلته اخواتها . فمدينة كنيويورك او 
شكاغو للست امي ركية في نظرها » وان تكن في اميركا . فالاميركيون 


في عرفها انواع ثلاثة: - أصلاء » وشهه أصلاء» ودخلاء . اما الاصلاء فهم 


سلالة الذين تزحوا اؤلاً من بلاد الانكليز ‏ وهولاندة ‏ الى اميركا 


الشمالية . وفي مقدمتهم «الححاج » الذين قطعوا المحبط الاطلنطيكي على 
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بارا اندي د« مانّْْكَور' » واستعيروا مقاطعة «انكلترا الجديدة » 
1د )3 الشمال الشرق من البلاد التي اصبحت فيا بعد الولايات 
المتحدة ٠.‏ حق ان اعظم مرك تدعبة عائلة امير كبة اليوم هو رد نسنها 
الى احد اولئك الحجاج . وقد تضخم عدد هؤلاء « الاشراف» - وبالاخص 
ف بوسطن وحوارها - الى حد ان الاسطول الانكليزي مجوعه لا يكاد 
بقل في عام وسو و ما اقله ذلك وت الشراعي في عام 07 من 
اسلاف ١‏ شرفاء» اميركا اليوم - اذا صدق ادعاء كل المدعين ! 

وشبه الاصلاء هم الذين نزحوا قبيل الثورة وبعدها من اوروبا الشمالية 
ما فيه المانيا والدائمرك واسوج ونروج . اما الدخلاء فهم الباجرون الذين 
اخذت جبوشهم تتدفق على الولايات منذ منتصف القرن الماضي ما ببن 
هود وايتاليان وبحر وسلاف وسوريين وسواهم . وهم محتقرون جداً في 
نظر الاصلاء واقل احتقاراً في نظر شبه الاصلاء . 


في بوسطن احياء مختلفة لمختلف الامير كيين الدخلاء . وكابا حقير 


وقذر . واحقرها واقذرها حي الصينبين . مررت فيه يوم في صيف سنة 


هو فكدت اضع منديلا على انفي لشدة الروائح المتصاعدة من كوم 
الاقذار الملقاة في الشوارع وفيها قشور البطيخ واللي.ون والموز وفضلات 
المطايخ السايحة في بحيرات صغيرة من السوائل القائة . وللذباب عليها 
اعراس ومبرجانات . وللكلاب فيها صبد وفير . وعن جانييها بيوت كاطة 
الجدران عابسة المداخل تطل عليك من بعض نوافذها قمصان وكاسونات 
وكلسات تتنشف في المواء ان فكت :الشين -.#وامانيا صسة زينات من 


صينيين وسوريين وارلنديين يلعبون ويتشاقون ويتشاجروث ٠.‏ 


4٠ 


ذاك هو المي الذي اختاره في بدء هجرتهم اكثر السوريين الذين 
قصدوا بوسطن للارتزاق . فجاورت" فيه نارجبلة” التنياك نارجملة الأفبون» 
وكان سنبنا ما يكون بين الميران . ولك ان تصور لنفسك هذا المي" 
كيف كان في عام ١496‏ حين حلت فيه كامله رحنه جيران مع 
اولادها الأربعة . 


« جبران . قم.يا ولدي © قم . كفاك درساً . » 


م 
« وماذا تطبيخين نا عشاء 8 أمى 27 


« تحدارة » يا روح أمك . أنت تحب المجدرة . » 
«دكل ع تطبيخينه با هن لذيد 5 
الله يديك .-02 


« ما كان ابوك يقول اكذلك : 


« وعنذك يطرس وهو سيجمع نا مالا كثيراً 00 حزنه بعد 


انصرافي من المدرسة فباع وانا هناك قميصاً بدولار وبرنطة بدولارين . 


د ادام؟ الله لى يا ابتى : فانا راضية ما زلتم معافين . العافية خير من 


« وسأكتب انا روايات كالتي اقرأها الآن . » 

« وماذا تقرأ الآن 9 » 

« كوخ العم طام . » 

« بالانكليزية 9 » 

« أبالعربية اذن 9 طبعاً بالانكليزية . » 

« ليكن الصليب سياجك با ابني » أفي سنتين حفظت الانكليزية الى ان 
أصبحت قادراً على قراءة كتاب 0 كبذا الكتاب 9 » 

« معلمتي الالكليزية تحبني كثيرا . وهي الي تسميني «خليل» لانها 

كال الأول 5 8 . وقد اعطتني اليوم هذه 
الرواية . ما ابشع الناس يا أمي واظلدهم ويا ليت لك ان تقرإي حكابة 
العم طام و ذاق من ظلم الناس . سأقصها عليك عندما انتهي منها . » 

« لقد غيرت المحديث وانستّنى ما كان يخاطري أن أقولة لك او 
ان تترك كتابك وتخرج ع اه . من الكتاب في المدرسة الى 
ا ا ل 0 


« ومع تمن ألعب 8 مع اولاد الصينيين ام 00 0 السورين 9 
1ك الشماء والاشتاء يني أ حى بن الناك ريا عل 
اللسان النظيف والقلب النظيف . افي لأحسن الا في معتزل عنهم مع 


0 ودفائري واقلامى الرصاصية 7 فهى نقمة طاهرة 25 


دومع ذلك لكا الرلشركت رعشت ازاز تف ساعد 0 


بك 


« أوما اخبرتك با فعلته معلمة التصوير 9 جاءت اليوم برجل قالت انه 
مصور - يصور بيده يا أمي لا بالآلة ‏ وأرته بعض رسومي . فقال لي : 
1 فر مصوار . ٠‏ ودعاني ازيارته في الغد.. » 

« وهل انت ذاهب 9» 

و طبعاً . ) 

« اوّما كان الأفضل لك ولنا يا ابني لو ترددت في اوقات فراغك على 
مخزن أخبك ودرست تارته لتصبح في المستقبل عونا له بدلا من ان 
تصرف وقتك في التصوير ومطالعة الروايات 9» 

1 لس ١1م رات شرل هذا الشرل له سر‎ ١ 
تاجر ا . اما عدا بطرس . وصفحة من الشعر اعْن من كل ما في‎ 
» . المخازن من الانسحة‎ 

لس وات ان لان © 

« وساتنك بالمال . لا تخافي . اذا قصر بطرس أن يقصر جيران . » 

« ليحفظ؟ لي الرب يا ابني . » 


١ 


ما صداق جبران ان انتبت الصفوف بعد ظهر اليوم التالي حتى راح 


قنش عن العنوان الذي 2 امن من المصوار ا عدي 5 ببصر 


الازقة وما فيها ومن فيها » كأنه يحيول على سحابة'» و كأن خلف الباب 


الذي يقصده عنالماً مملوءاً اسنرار] » والرجل الذي سبفتحه له سبتكشف له 


2 


الستار عن سر تلو الآخر . أوم يقرأ ولسمع كيف ان بعض مشاهير 
الفنانين ابتدأت سبرتهم الفنبة عن بد انسان يحبول عاق النهم القأدير او 
ساقتهم المقادير البه * ولا سك في ان هذا المدوار هو الرجل المقدور 
لبران خليل جبران ‏ هو ملاكه المارس الذي سبفتح له ابواب الارض 
ال 


كان حبران يؤلف ف فكره الحديث الذي سيدور بينه وبن المضوار 


وابداً ينتهى بان يتزك المصوار فغدوهاً بغزارة مواهبه » وجميل منطقه » 


وحسن مظبره » وطيب أخلاقه » هاتفاً : « من كان مثلك حرام ان تضيع 


مواهبه بين اناس لا يعرفون لما قبمة . افي سأهتم بتربيتك الفنية . 
وستكون مصوراً عظيماً . » وكان خباله الفتي الخصب يورق ويزهر ويثمر 
برسوم مستقبل زاهر عندما قرع الاب . 

رحب المصوتر بزائره واخذ بيده وقاده الى سيدة جالسة في كرسي" 
على دكة خشدية صغيرة وقال لما : « هوذا الشاب السوري الذي اخيزتك 
42 . قد رانت فى رعوقه قوة ال عريه رذوقا فضا ذفقا 0 

ملكت السيدة يدها الى جبران فأخذها بيده واحس يدمه يصعد الى 
وجبه ثم هرب منه . وبرعشة تتمشى في كل عروقه فتربط لسانه وتضغط 
على حلقومه ..ونكس عينيه الى الاارض كيلا برق صدر السدة المكثوف 
حتى الثديين وذراعبها العاريتين حتى الكتفين . 

«.انت خجول يا مستر جبران . تقدم . تقدم واسمح لي ان أمر 
اصابعي في شعرك الكستنائي الناعم . شعرك طويل كشعر الفثّانين . اذن 
انت فنان منذ الآن . دعنى اقسّلك على حببتك الجميلة - هكذا » هكذا . 
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بظني ان بلادك جميلة وكل اهلها اصحاب فنون . ألبس كذلك ؟ انا أحب 
الفن . لكن سُغلى فبه حتى الآن م يتعد جلوسي في هذا الكرسي لاصوكر لا 
لامو ها قوللة ى'عررق هن 5 لها نا مكر سد را 2 2 
إن اتخل .» - واسّارت السيدة الى خامة على المنصب الا يزال 
دهانها رطباً . 

عند ذاك رفع جبران عبنيه الى الخامة وقال » و كأنه ا قاله نثاء ان 
ينتقم من عدثته لاما عاملته يا لو كان صحاً صغيراً لا رحلا هدر كا 

ولا تكتيل الصورة حتى من بعد ان يتركبها المصوئر . نحن لا نصوثر 
إلا بدايات او مقدمات . اما الصورة الكاملة فلا يبدعبا الا الله . » 

د كلامك اكير من سشك . هٍِِ 6 دا مسثر جيران 9 » 

7 اربع ا 2 

«دلاغير 9» 


« وشبران .» 

« انت لم تعطني بعد رأيك في صورتي . كل رأيك بالتام . وانا اكفل 
ان صديقنا المدوار لن يغتاظ ابد . » 

اخذ جبران ينقل عبنيه من السبدة الى الخامة ومن الخامة الى السدة 
وهو لا يكاد ببصر لا تلك ولا هذه » لأنه ظل” حانقاً على نفسه كيف اتقاد 
للسيدة فتركبا تداعب شعرة وتقبّله على جبينه . ولو انه كان الرجل الذي 
يعتقد لما رأت السيدة ان تفعل به ما فعلت . لقد كان من الواجب ان 


يريها بتصرفه وحديثه أنه لشن صثاً بعد . وها هي تسأله رأبه ف صورتها 
فهل يحببها ام لا ؟ الافضل الا يحيبها لتعلم انه ليس طوع يثانما وانه ل 


ه14 


ل الى أن مواد و ككانك إن رفظ وان اليه 

ل لسن 6 الانشك أن« عط 0 لور 
فبيرهن ليا انه لس الصبي الذي يعتقدان . وانه » على كلانه أسنة © كى 
قدم راسخة في الفن ؟ غير غير انه لم بيد الى جواب يرضيه لانه كان يفكر 
بالسيدة التي امامه : ترى ؟ عمرها 9 خيس وعشرون ١‏ اكثر . ثلاثون 9 

1 ا اتن نا اك الس والسري الك نكا ذا 
ع الالفة الفنكّة بين ثوها المخملي الار- جواني وَفركا المسربة بالدم 
والمائلة الى السمرة 

انا اسار حرايكايا مثار ران 0 

يسبع جبران في صوتها لهجة الكبير يداعب الصغير او يتلطف معه . 
فيزداد حنقاً ع لى ننفسه وعلى السيذة . لكن لسانه يتحركك بغير ارادته 
فيجييها جد : 


اقول راق عندما تكيل الخرره 61 


1025 سد] . شكرل الموره عدي عفاد لت الل 
(زنارة 2 تقال من كل رفن .“ساحظ :لك عند الضاعة #الرابعة ند الط ري 
واليك عنواني 6 


5 


خرج جبران من عند المصور وفي جيبه ورقة علييسا اسم السيدة 
وعنواها » وفي بده رزمة من الاقلام الملوكنة اهداها اليه المصور « تذكاراً 


ك1 


لزيارته » . وفي رأسه خبالات غير التي رافقته من المدرسة الى الباب 
المجهول . فقد تبين له ان المصور ليس ملاكه الطارس » أفلا يمكن ان تكون 
السيدة الي لاقاها عنده ذلك الملاك * لكنها اظورت شنثاً من « السباجة » 
في بدء 0 معه . كيفما كان الامر » هناك باب جديد يطرقه في الغد . 
ولعله البات المأدى الى ادر دوس حلاف 

في تلك الليلة » وهم يتناولون العشاء » قص جبران على اهل ببته ما 
اكات له عند 00 5 

« المصور لا باس نه كمضور . و كرجل هو لطيف للغاية . لقد دعافي 
انا لين ال 


وان ع ونا معق ذلك با ال 9" 


يسالك ان أن سس مامه متلا يلي( ال 0 


مثلما يريد ان يدورفي . » 

« يصوارك « ها لنا ولاصور نا ابني . ومن اين نأقي بالمال لندفع من 
لمرو 59 

ولانا أ لانت لا تنبين من التضوري ا كثر ها ]ان لل 
الثر كيكة لمر يحتنا ج الى رحال ونساء ك0 الاعماز. والاشكال 
لانسرا ٍ فخاطره . مكلذ : أو آرت ان مك مريم 
اماواء اران قط م أن مرم المذرامب" نقد أصورة 16 تكن بالثياب التي 
تاها وقد أصورك واقفة او جالسة » او منحنية ‏ باسمة أو يكنات 
عار نان 0 على ذراعيك طفلا -. حسها يوحيه خبالي 1 


الآن 69" 


د لبتي لا اعنش لأفهم .© 

و وهكذا فِسأحَلن انا ذا المصوار عتدما بدعرني . وقل اوعد أن 
يعطيني ادهاناً زيتية بديلا من الاجر . » 

د لمته يعطيك نقداً . » 

د فأشتري بالنقد أدهاناً .. وهكذا أظل حمث انا . » 

« أهذا كل ما فعلته في غيبتك الطويلة 9  »‏ السؤال من بطرس . 


«لم اخبر عن الأ بعد . والأمم هو افي التقبت هناك سبدة هي من 


أشرف أشراف بوسطن ومن الامي كيين الاصلاء الاصلاء . وهي بلا شك 
2 اكز الاعنياء . وقد أحَبت ان تطلع على رسومي . فدعتني ازيارتها 
في الغد . » 

هنا اهالت الاسئلة على جبران بغير انتظام ومن كل واحد من 
را العائلة + ش 

مريانا - أصبِيّة هي أم عجوز 9 

0 تقارب الثلاثين 4 

الام - أمتزوجة آم عازية 9 

ولا اعرف ولا يمني أن أعرف . » 

سلطانه ‏ أجميلة هي 9 

جميلة 2 

رن حا 

10 


بطرس وامه معأ - اذاه أنت لعندها غداً 9 
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2 طبعاً 2« 


وهبطت على الكل سكينة عميقة أحس معبا جبران عرارة تتفشى في 


دمه . فلبيص عن كرسة وضرب الطاولة ببده قائلا : «وحق مق تنظرون 
إل" نظرك الى صي” جاهل «.أنا البوم رجل ولي اللق أن أفعل ما أنثاء 
وأذهب حيث 501 أتظئون أفي قتاصرا عن الدفاع عن نفسى وأني لا 


أعرف الصلاح من الطلاح ,5" 
+ 


فقالت أمه يصوت حنون مخنوق : 

« وقانا الله ا انق ساعة التحربة 4 

انا | كر امن التكرية ٠‏ وقد اخطات عدنا أخبرتم ما أخبرت؟ عن 
هذه السيدة 4 

ولو كان لغريب ان براه ويسيعه في تلك الالة لعجب مَل صغير 
يقد بثغائه كار لأسن 


«العاد وسماد سدقي اللسسان . لد عقت ك2 ول اس ' راس 
أعرف رقم تلفونك لتلفنت لك انْ ترجىء زيارتك الى الغد . لأنني نمضت 
اليوم بصداعر ألم ك0 رأسي . فازمت فراشي طول النبار . لذاك ترافي يم 
أنا - في قميص النوم والكيمونا . فاعذرفي . واعذرفي اذا ما استقبلتك 
في مخدعي » لأفي أكون أكتر ارتباحاً اذا اتكأت في فراشي . وأنت لا 
شك تريد لي الراحة . ومن ثم ذالصورة ‏ صورني ‏ معلقة ع لى جدار 


4.5 03 


مخدعي . فتعال معي وقل لي للماذا لم تعطني رأيك فيها البارحة . ولعلك 
تفع لى اليوم ما لم تفعله ع 20 

وقادت صاحية الببت زائرها الى مخدعبا وأجلسته في كرسي" كبير من 
الحرير » وهو بهم بالاعتذار والانصراف 

« قد يكون,من الافضل با سيدق لو تركتك الآن وعدت في الغد. » 

دالت نهنا" الان ت 0 . فقد 
للحت ). رشنا حدرت طويل . فأنت قنرق آنا 0 الشرق وما فيه 
من تسحر أبدي . فكيف به اذا اتحد ذلك السحر بسحر الفن ؟ وها آنا © 
ادر ملك عرق لكا عورا عرفا 6 

ا ا ا و ل ا 1 
خشب الصندل وأشعلته بثقاب . فتصاعد دخانه الأبيض العطري وامتزج 
ما في الغرفة من عطور . ثم وتيت إلى مريرها وانكات:عرفقها على وشادما 
اه تاها ,اوقد اسسرسل سفرزهنا الأشرد اللامع » بعضه على 
صدرها والبعض على زندها العارية . وأشرق في عبنيها السوداوين الواسعتين 


نور لم بره زائرها من قبل :. 


لاخر نايدا من السارامة نان أن الف لكتراكت و1 تاف 
عل حيتك : وهات كل ' رأيك في الصورة قبل كل شيء :4 


« لدت لو قام لبوناردو من قيره ليصوركٌ 0 1ل أعطالة عبنى 
نعجة قريرة » بل عيني' نسر جريح . ولما أطبق ُفتيك على بسمة الوردة 
الشس » وف قلبها ‏ قطرة من أجفان الفجر.».بل على يسمة الوردة وقد 


ع 


طارت من قلبها لوْلؤة الصباح . إفي لأرى في وجبك حزناً ليس في الصورة ‏ 


وقناعاً من الفبطة الكاذية سدو في الصوزة حقيقة راهنة ١‏ » 

« انك لشاعر وفنا وساحر في وقت واحد . فين أطلعك على أسرار 
حياتي . ومن أنأك أن أهلي زوجوفي من تاجر جلود طمعاً ماله فأفلس بعد 
زولجا شار ران تيدف سا بأكثر من ع ا 001 لا يعرف 

العالم إلا جلود البقر والمعزى والغنم . وأفي قد قضيت في ببته عشر 
ادو الك هي عشرة دهور من الأم وااارارة 2 هنثاً 3 يقع في هذه الدنيا 
على قلب يفهم قلبه . انها لأكبر غبطة يا صديقي . وأراك » بالرغم من 
سنيك » صاحب قلب فبيم . صداق ان هذا البيت لتبرث لي . اقترب مني 
قليلا . اقترب . ودعني أضع يدي في يدك لعلني أكتسب من شعرك 
وفنّتك وسحرك ما ينسيني الذي انا فيه . » 

« أويجور زوجك عليكٍ كثيراً 29 

« يعاملني ا لو كنت حظبَّة عنده اشتراها ماله . وأنا في الواقع حظبّة 
وقد ابتاعني عاله ولو كان بامكانه لما سمح الي بار وج من الئنت'. ولكن 
دعنا منه .. وهات حداثني عنك وعن شرقك اليل . » 

« وأين زوحك:الآن 29 

« لقد جدد تحارته منذ عامين وهو الآن في مكتبه وعنده اللبلة 0 


وجلسات هامة لن يتخلص منها قبل نصف الليل . حاولت كثير أن 


ألسه جلد انسان بدلا من جلد ثور » وأن ان ن طيباعه الرسَة » فلم 
ينلني من ذلك سوى الوجع المبرح - وجع الم ووجع اأروح م 
صداعي اليوم إلا نتبيحة معركة حجرت ديفي وبينه ف هذا الصباح 54 


اه 


« وهل خف صداعك الآآن ؟ » 

« لقد كدت تزيله بما لقبته فيك من حميل امس وطيب الادراك . 
واعلك إلى رضفت يدك غدل حيبي الزال ما تبقى فى زأني من روجع ء 
اقترب مني قليلا . اقترب . » 

وادتفع صدر السيدة بتنبدة عريقة » ولمعت في غينيها دمعتان . وللحال 
اغاتيها عنا حلسا بالمثل : وكات سكوك . 

د لست أهلا لدمعة من دموعك يا صديقي دكن اك لق ان 
م لساني وأبقي ألمي دفيناً في. قلي مثلا كان كل هذه :الأعوام . 
فاعذرني . » 


و منذ اليوم أصبح أللك ألمي . » 


دما أحن” فليك وأجيل روحك - وما أضعفك النساء | ان لأشعر يثقل 


على صدري » وضغط في حنجرقي » ودوحة في رأسي ‏ اقترب مني 


0 


ودع جبران « ملاكه المارس » و الساعة المادية عشيرة من الليل 
ومعبا ودع صباه وعفّة الصا وطبارته . وأحس عند خروجه من ذلك 
الببت كأنه خارج من أتون . وكأن كل قطرة من دمه قد تحولت الى 
شار تن © زهو لا يددى اكيت امرك" تنا" رعا ذا" ورادفا الع ا 
مشى بضع خطوات في الشارع حتى تحول اللبيب في داخله الى قشعريرة 


رن 


اشمتزاز وندم + وراح يواتب نفسه تأتبياً موجعاً . ود كر كلمات أمه 
« وقانا الله ساعة التجربة .» وجوابه لها انه أكبر من التجربة . « بلى . أنا 
أكبر من التجربة . ولن أقترب من امرأة فيا بعد إلا التى أختارها زوحة 
1 رتاعرها رين دح - الصرية : إلره ما ع ا 0 
هي اازلة ؟ الزلة هي أن تسمع استغائة قلب ولا تغيثه . والتجربة أن 
يدعوك الب لتقدم نفسك تحرقة على مذيحه فلا تقدمها . أأتركها فريسة 
لتاجر الجلود ؟ لله ما أجملما » ولقد اختارتني من بين كل تمن في بوسطن - 
بل في العالم ‏ من رجال . فيا أسعدفي ! » وعادت الثار تشب في داخله 
فلا تليث أن تنقلب الى قشعريرة » وهكذا بين اللببب والقشعريرة بلغ ببته » 
ويخطوات كأنها خطوات خيال صعد السام الحشي اللولبي المظلم الى الطبقة 
الرابعة - وهي الاخيرة ‏ حيث كان يسكن مع عائلته . وكان كلما صعد 


03 0 
درحة بردد كلمات امه « وقانا ألله ساعة التحربة . » 


نآك ين فى القا فيه اموا 2 إذ زم ص كان بطر ل رد 
الاستقبال الصغيرة التي كانت غرفة مائدة كذلك . وما أحسّت بوطأته على 


الدرج حتى هيّت الى الباب ففتحته . وما وقع نظرها على ابنها حتىق شعرت 
بغربة تقصيها عنه ما شعرت قط مثلها من قبل . 

« جبران.. أطلت غببتك عا هذه المرة أكثر من كل مرة يا ابني . 
انتظرناك للعشاء حى الثامنة . وقد طبخت لك طبخة تحبها . شغلت بالنا 
كثيراً كثيراً . هل تعشيت يا روحي 9 » 

« ما معنى شل البال يا أمي 9 هل انا طفل * انني رجل وأكره أن 


ا سل عار 0 


ارت 


« هل آتيك بالعشاء يا روح أمك 9 » 


دالا فقد ا تعشلت .1» 
عندها 9 » 
2 لعم اعندها 6 
د كنت وإباها لا غير 9 » 
« بل كان رهط من علية القوم وأشهر الفنانين في بوسطن . » 
0 وزوحما كذلك 9» 
لم أرَ زوجبا . ولا أعرف اذا كان لها زوج . » 
« أهي جيلة جداً ؟ » 
« اذا كان لك حديث عن غيرها يا أمي فهاتي نتحدث وإلا فالنوم 
أفضل . » 
« قلم الى فراشك يا عين أمك . واجتبد أن لا توقظ أخاك بطرس . 


فبو ‏ واولداه ‏ تعبان . وقد نام باكرا ول يأكل غير لقمة أو لقمتين . » 


3 


مر عام مز دهم بالزيارات" الشركة الى البرك السركى:- وبالللة الال 7 
فقد ظن جبران في بادىء الأمر ‏ عندما قطف الثيرة المحرمة ‏ أن 
بامكانه أن يأكل حلانها دون حراما » وأن يتذوق حلاوتها دون مرارتها . 
ولعله لم يفكر في حلالها وحراما على الاطلاق . بل كان يردت نفسه 
لتوصله - في سنه - الى ما يشتبيه الكثير من الرجال ولا يدركونه . 
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غير أنه عندما :شعر بالمزازة واب :أن بطرم الثيرة من ,ندهوحد يدورها 


في كل نقطة من دمه » ووجد انه اذا طرحها سيطرح معها قلبه . فازداد 
تعلقاً بها واعتقاذ] بأ المرارة لست فتها بل في الذن حرموها.. وبكل كأ 
2 0 يعالج في نفسه 
من فولاذ قاس »لا قلس الها ولا خبال »وقد حبك الجبل منها شيكة هاثلة 
حكن من له خيال كخياله وقلب أكقليه 5 


0 لع الشر وقوا تيثهم 2 نالا خض ما تعلو مم | بالزواج 3 فير اها زردات 


لكن التكتم أصبح جراباً من الات والعقارب يتوسده في نومه 
فيعكر عليه أحلامه . ولماذا التكتم 9 خوفاً من الفضيحة . وأنتى المبرب 
من الفضيحة « بالتكتم . انم 0 مسحورة ومن الواجب تحطيم 0 
5 معن لاس د تاها ررهة 0 حباتةٌ لذلك الواجب 
بالإنسانية التألمة . ولكن في التكم . لذة الجهبا 


قلنة ثثر اعسق . ولا تحمل فى قله سرة| عسيقاً إلا 2 رحلا 5 


ماه ف حزان كح غيل هله من] عستا زالف لم كله يحاول 
منه . فبل يقوى عليه العالم 9 معاذ الله ! انه 00 من العالم 


على وقع هذه الأفكار ثانا كانت خطوات جبران تتسارع في أول 
اليل الى الببت السرتي . وما ان أدرك الباب ورفع يده ليكس زر 
الجرس الكهربائي 00 خلفه - على ضوء مصباح الشارع - رجلا 
طويل القامة متلئبا.» حليق الوجه » لطيف المعاني » لا يزيد عمره على 
الخمسة والثلاثين » وقد تأبظ محفظة جميلة من الل الاسود . 


« سأريئِك يا سيدي من دق الجرس . » - وأخرج الرجل 0 
جببه وفتح الباب وقال طبرا بصوت كله لطف وتأوب : 


« تفضل يا سبدي وادخل . » 

دخل جيران متردداً > مضطرياً » ودخل وراءه الرجل ؤنادى صاحية 
البت باسمبا فكانت أمامه بلحظة . وارئت على عنقه تقبّله » وقد امتقع 
لونها.وهي تحاول أن تستر رعشتها ودهشتها : 

« ماذا جرى يا عزيزي ‏ ماذا جرى ؟ » 

ولا تجزعي . لقد نسدت محفظة الدراهه » فعدت في الال من المحطة . 
سرع إلى ما قبل أن يفوتنى القطار . » 

فحاءته م وقالت وهى تناوله اياها : 

م« لقد 1 0 النسان في هذه الأيام ا عززي . وقد نسربت 
العدزق منك إل . فقد أننبتتي بلبفتك وسرغتك أن أسلم على المستز 
اك رك أعرفك ال . فب افثات عرق اللمته أمر اعد لمن 
الأصدقاء . وقد تلطف الليلة وجاء يحدثني عن فنه . هذا زوجي يا 
مسار حجبران 6 

افي لسعيد بمعرفتك يا مستر جبران . و كنت أتنى لو لم أكن مضطرةا 
الى السفر لأعرفك أفضل من هذه المعرفة القصيرة . فاعذرني » والى اللقاء 
القريب ان نثاء الله . » 


وقبل الرجل زوحته وانصرف ٠‏ 


0/ 


بعد شبر من تلك الليلة كان دخان الدندل يتصاعد من فم التنين الفضي 
فيتكائف لحظة ثم يكاد يتقلص » ويلتوي هنا » ثم يستقيم هناك » وجبران 
يرقب رقصته. الحادثة وينفخ فيه بين الفترة والفترة. من دخان سيكارتة 
فتتكوكن من مزيج الائنين ألوات وخيالات غريبة . وكان في الغرفة 


صمت عميق . 


الى م تعذبني يا خليل ١‏ » 

« لا تسمينى فما بعد « خليل ( اسمي المسثر جبران 1 

4 ككااطظنك حهرة] فاسا الى هذا اللد. الى فلت فى 8 
ركه »الى كانت شلك تعارقنا © انما أخيل من صر رز الى رس لانت 
بقل رصاص » عزق ما رسمت وتفعل بي ما فعلت 9 » 

دل أفعل جزء]ً من ماثة ما كان من الواجب أن أفعل . أنت لا 
تن من الفن إسنكا ولاأعارن يان ازامه اوديه ' لقد صووتك شيافكة 
كروح 2 خمملة كخبال « بعمدة كحم . صوكرتك ا أراك بعين حبي . 


ئربت الصورة لأنك من بات ولا تصرن نفك إلا بعين من تراك ! 


000 3 . 


أما صديقك الذي صكر هذه الصودة » والذي تفاخرين بصداقته وتعظمين 


فله » فبو ا يفهم من الفن اكثر ما تفهمان . فااقي به ودعبني ا 0 


لاه 


« عبت عليك أن تقول ذلك . وللرحل مقامه وسبرته في عالم القن 
ولعلك مق بلغت سئه »© وحويت اخشاره » تكورن أعظم من 1م الت 
ا ل ا ا 0 2 

في كل 'راشه . ومن ثم افاعلمي أل 

لكر مك ركه :رانك إن كرت الارزالت بايا سا درن [ك 
5-5 3 5 
أريك كيف تستغني الرجال عن النساء . » 

«:أما أنا فأرنك كيف لا تستغق النساء عن الرتجال + » 

ومد ( الملاك الخحارس » حناحيه وغمر بهما «عروسه » وكان سكوت » 


تلته دموع . وكان عتات' © تلاء. انقلات : 83 
5 - 4 


ل 5 المهم” المهم” 6 وهر سفرك الى لكان القت نه لكا 


أقركه أهلك 9 » 

دقلت لك ان رأي أهلى رأبي رلك كلكا لاما عد فلل 
]د اناد أعر فك من لغة لجدادي إلا لفيا ]ادها . ولا اعرف ل 
بلادي غير مسقط رأسي . ومن الضروري لي أن أدخل مدرسة في بيروت 
لأتعلم لغتي في الأقل » وأتعرتف الى بلادي . » 

وقد يكون قصد أهلك من ذلك إقصاءك عني . لقد نجحوا . لقد 
دوا . فستتسان بااخليل : ستنساقى :> 

م ان نسلتك فلتنسني عمني . » 

« لقد أعطبتني زهرة شبابك يا خليل - لقد أعطيتني رجولتك . » 

دبل لقد أعطيتني رجولتي : » 


00 نسان سحر ليس تعرفه بقبة الشبور . لاسها في المدن 
المكتظلة بالسكان مثل نبيويورك ولندن وبارس » حبث يقضي الناس الشتاء 
أ مال اها اعدو 7 فيو البرة . 15م عنما كز فالديات 
1 0 مطار والغيوم العابسة الغضوب . وهو عدو لا يكف عن 
الماجمة ولا تصله الجدران الغليظة . بل يدخل على الناس في منازهم 
ومعابدهم ومصائعهم والأبواب مقفلة والنوافذ مغلقة . وحيثًا لمست أصابعه 


الطفية أجسادم تقبقر الدم أو تحمد . لذاك يكافحونه بالناز والبخار والأطلفة 


الدافئة . واذا ما التقوه خارجاً نازلوه وعليهم .دروع ثقبلة من الأكسية 


الكثيفة » وفي أرجلهم أحذية من الجلد والمطاط تكاه تكون أغلالاً . 
وتراه مع ذلك » سد بالزكام أنوفهم وبفكك في صدو رم وظبو رم 
ومفاصلهم 0 عندما تطل عليهم شس نسان يشعرون أن بحانيهم 
حليفة لا تتقبر » وأنهم سينالون الفرج عن يدها . فيفتدون لما نوافذم » 
وخرحون للاقاتها حذلين 2 ويطربون عا تغتسل وجوههم بذوب طاهر 
ا الدافئة . واذا ما أحسوا فيها بلذعة برد قالوا هو عدونا يتقبقر 
عنا ويعضنا عضته الأخيرة . لكنه قد ساح ولا قوة بعد في أثيابه . 

كان الرابع من نسان عام 7 وكانت الشمس تدغدغ 0 0 
السين وكيك على بارس 0 م بن الور الدافىء » فتبدو المدينة كلها 2« 
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ببناياتها الكاطة المخنوقة بأنفاس الشتاء » وشوارعها المتكيمشة من ملامس 
21 كايا سين أطلق عراسف ار جتان كان فى عدر غطة أورالتة 
فالناس من باريسيين وغرباء » كانوا بسيرون في الشوارع أنمراً وجداول » 
تتلاق » فتمتزج » فتفترق . وفي سيرهما خفة وسوولة . كأن أغراضما 
لاا اإبسعيت فى حرص زاحنا .. عار 1 لتقي ولت أن 
بحرى واحد . 


وعلى مقعد منفرد بالقرب 00 « نوتردام » كان ساب غريت 


كأنه في خضم” البشرية الباريسية نقطة من الت فى 2ر من الزين ! أعلله 
ثياب تكاد تكون ثياب فقير لولا ما فيها من نظافة وهندام . ومن تحت 
قبعته البنية قد تدلت خصل من شُعره الكستنائي الطويل . وعيناه المثقلتان 
فدات فد أظقنا حى تصفيهنا كان ما تعاس . رق وحبه النذر كانة 


من صر غير ما بشتهي.. او يشتهي غير ما ببصر . وكان يحدث 
ما 

ا ا 
بطيء الخطى فليتنيح” من طريقنا . - وأنت بطيء الخطى . فماذا فعلت 
حىق 0 ا لمقدمة طويلة للاثيء . كفاك 
عا امت مع المتفرجين وآك لك أن تكون بين من يتفرج” علب بهم المتفرجون . 
ليوناردو لم كن تسترها ارلا امسكلدكاة ولا بوتبتشيلي ولا تيتسيان ولا 
رمبراندت ولا روبنس ولا فيلاسكس . هوذا اللوفر - بِوْمُّونه بالملابين 

لازي والفكارت ارج لعل من فيه من رجال الفن المعدودين . 
دالا خرن ولد مخرن .زلا خر جرن" إلى أر ري اس 


٠ 


ليتفرجوا على الناس 7 3 من الناس . لله منكلاتجلو ! يا ليتك 
ولدت في زمَانَه » إذن لتوسلت البه أن يساح للك بالتامد جل 161 
أجل الفن وأسبل التقرب من الفنانين في ذلك الزمان . وما اكثر العقات 
في طريق من يرغب فيه اليوم ! 

أنت كثير الأحلام يا جبران . من أن تأقي بإلال لتدرس الفن كا نشاء 
أن تدرسه » وأنت ما تؤال عالة على سواك بدلا من أن تعول سواك 9 


أمك تشتغل » وأخوك يشتغل » وأختاك تشتغلان ليقوموا بأودمم وأودك 


ولد ايك . رارك سم ذقنه لشريك عحتال فأضاع كل ما كان لديه من 
قليل رزق ومال . وهو » مع ذلك » لا يفارق قهوته وسمكارته وقدحه . 
مسكين أنو[ك: ما أسلم نبته » وأقل تيرك ولط عق ره وما كا 
كن ا ا ا ا 1 
وغوه لكان الشتالى ودراه :لزلا لا ع فت سينا عن خالا .كاك 
الليلة لبتي قضيتها واياه على « ظبر القضيب » في خيمة رعاة الغنم » والبدر 
والنجوم من فوقك » والأغنام الآمنة » والتلال الننضاء من حواليك ‏ 
والبحر تحت قدميك - لله ك كان فيها من روعة ومن سحر ! 

فم الميذاب وبرج ايفل . نهر ألي علي والسين . نوتردام ودر مار 
كس . سو لح بارس ووادي قاديشا . اللوفر ومغارة قاديشًا . الأرز 
وغابات بولونيا.. بيروت وباريس . مدرسة الحكمة والسوربون - ما 
أغرب هذه المقابلات ! 

أربغ سئوات على مقاعد مدرسة الحكية ‏ ماذا نفعتك 9 اشكر ريك 
فقد نحوت من الصرف والنحو والممافي والببان والعتروض والقوافي . 
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وانك » وان فاتتك قواعدها ءلم يفتك جوهرها .+واسكر اريك فقَذ 
نحوت من الصلوات في الصباح والمساء . وقد صليت في اربع سنوات ما 
كك ع در حمانك تانج لن دكن 2 كه ميد الا تالزن 
يسوع الذي تحبه لن تجده في كنيسة قطة. ما أكثر المحابد وأقل المتعبدين . 
وما أوفر الصلوات وأقل المصلين ! 

هي كانت تعرف معنى الصلاة والعيادة . وهي كانت تعيد « باحق 

الروح » لأنا كانت تعبد بقلبها » وان كان عقلها في حوزة الكاهن . آ5 ما 
أظر الموت . وما أقسى تقاليد الناس !يا ليتها يحانيك الآن . فقد كان لك 
ا النقية بلسم لكل جرح . وفي كل لمسة من أناملبا 
الناعمة الطاهرة جناح لكل فكر . لقد وقاك الله «وساعة التجربة » معها » 


١ 


فصنت عفتها وعفتك ولم كنس عمو اع ١‏ المي عق شرو لت يل 
ب اذا كان نظيفاً ! وما أعظم الفرق بينها وبين «الملاك المارس» ! 

ماذا تقؤل غداً: «لملاكك.. المارس » اذا لاقنتها*في:بوسطن 9 وماذ 
عساها تقول فبك اذا عرفت أنك هحرتها من أجل سواها ؟ لتقل ما تشاء» 
فهي لست الملاك المارس الذي كنت تحلم به . وهي من التراب وفي 
التراب وللترابٍ 6 ولس في استطاعتها أن تفهم خلماً من أخلامئك: أو 
للك لوقا من سر لفل ” 

ومن ذا تمّه 'أحلامك وأشواقك يا جبران:9 لا بد من أن يكوّن لك 
ملاك حارس يفهمها: قنقودك النها .من هو:9 من هي 7 بلى . ففي قلت 
أمك الساذج عحبة تفهم بالاشارة . وفي صدر أخيك بطرس ورأسه أخلام 
تا ناد راس أجلامك رأفكرك . غين أنه سترها عن اع انالك 
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حتى عن عينيه وعينيك » كها يتفرغ لتحصيل الرزق لك ولذويه وذويك . 
اذا ل يكن لك غير أمك وأخيك يا جبران لكفاك . لكن لك كذلك 
أختين نبيهتين » ومحتهدتين .. فمريانا تحصل مالا من ثقب ابرتها . وسلطانه 9 
- لقد تركتها فتاة في أول صباها وهي البوم عروس في السادسة عشرة 
من عمرها . ترى هل تعرفبها عندما تقابلبا غداً في بوسطن وهل تعرفك 9 
بل هل يعرفك الباقون من أهل ببتك وجيرانك ؟ لقد تغيرت كثيراً في 
هذه السئوات الأربع التي قضيتها في لبنان . وقد اشتد بك الشوق الى 
اهلك افانت. .لا تصدق مق تضمهم ‏ البنك: ويضمونك المهم ٠‏ وأنث عا 
عليك أن تعود البهم فارغ البد . في خِببك كمية قليلة من المال اذا أنت 
اقتصدت في نفقاتك فاض لديك منها نحو اريعة ريالات . فاهض وابتع بها 
هدايا لأهلك ولتكن أجمل هدية لسلطانه . » 

. وأخرج جبران حفظة صغيرة من.جيبه وعل ما فيها من الدراهم . ثم 
نمض ومشى وهو لا يعرف أين يقصد وماذا يبتاع . 


تقسلها في تلك الساعة » وراء المحمط » هدية من بد المياة . 


وبحانبه مششى الموت حاملا على ذراعيه روح أخته سلطانه التى كان قد 


غير أن جبران لم يكن يبصر ارفيقه وجبا » ولا يسمع لقدميه وقعاً . 


بل كان يفكر في ما سستاعه هدية لأخته الصغيرة المحيوبة . 


/ 


دقت اساعة الشانية بعد نصف اليل والظلمة المشية في غرفة بطرس 
1 وات ا رم نفسأ ولا حفيف جناح . وكان كلا 
الأخوين اذا ما تقلب في سريره من جانب الى جانب فعل ذلك بهدوء 
وتحفظ خشية أن يوقظ أخاه. الناحُ 0 تعد 0 منه . وأخيراً سمع 
بطرس تنبهدة بليلة خارجة من تحت حاف . فخاطيه همسا : 
كا ل بر نيا حتى في مثل هذه الساعة من 
الليل » وأنت منبوك من سفر البحر وفي حاجة الى النوم 0 
« الدموع لا 0 الات ال ل رت الك 1ك 
لع أذرف حصتي 9 ت أي سلطانه وانا أب الله . فقد مات الله اذ 
ماتت د ات ةكرات ار 52 200 ا 
ما ذاك غير الى . فمن نمت بالسل كنت بالسل . كا يؤخذ بالسيفت من 


٠. 5 . 2-6‏ _ 1 
ياحد بالسف ليد كان كن رب وكان مصدورا] . ا أداويه بعقاقير 


الكنيسة وتعاويذ اللاهوتيين . واليوم قضى . ولن 'ينشر حتى في يوم 
الشر . بل .. بلى : 'لقد مات ربياعندما أمات سلطاته :. فكف احا بعد 


البوم بغير رب 7 » 


« جتران -.أنت عسوم با:أخي. . أنت مكران من:الطرن والتعب . 
لا تكن كل ها تخهله :.» 

« السل . السل . - جيوش خفية جرارة ‏ جيوش الله الحفي القدير 
نرَسْلها لتحتل صدر مخلوق من عخالبقه ولتستزد منه في سنة :او سنتين تَقَاً 
نفخه فيه بأقل من طرفة عين . ولتهدم في طرفة عين هبكلا ظل يبنبه 
سنين . ماذا حجنت سلطانه الطاهرة لدشن الله عليبا هثل هذه الغارة 9 
ولماذا اختارها من بيننا » وهي أنقانا » وهي زنيقة مكممة ما بزال أريما 
في قلبها 9 » 

«قد لا يكون الموت قصاصاً يا أخي . وقد تكون في غفوة الموت 
أحلام أجبل من كل ما في صحوة اليا . من يدري 9 

« وماذا اختار لها هذه المبتة من بين كل أصناف الموت 9» 

و ستعرف طرق اللهبعندما تصبح الها . » 

« ولماذا جاء بها من أحضان الأرز النّرة الرحبة ليميتها في غرفة ضيقة 
مظلمة - من بشي الى بوسطن - من بيت على كتف الوادي المقدس 
الى ببت في حي الصينبين في بوسطن * » 

دلا بد من سر في كل ذلك . غير أني لا أعرفه ولا أعرف من 


2 


ولاذا جعلها أنحتا ل وجملى دأنهاً لها 3 مادا بأمايا فى هذ ال ولاك 


وفي هذه السنة » لا في سواهنا . وفي الرابع من نسان لا في الخامس 


من أيار )6 
01 دعك من «الاذا» يا أخى . فقد حرقت ريا كر قبل قلبك . ( 


0 


« آم ب بطرس. » يطرش . في رأني الآن الف لماذا ولماذا. وهي 
تصارعني بألف سيف وسيف . فإمًا تصرعني فتدفنني مع ربي في لحد واحد» 
وما أصرعها فأنمض'ويتبض ري معي قوياً» عادلاً » حصلا » سرمديا . » 

« خلنا الآن من ذلك يا نجبران . وما زال النوم بعبداً عن أجفانك » 
وأجفاني » فهات أخبرفي نشيئاً عن بشرةي .> مرة دخلت المغارة » وتسلقت 
حل الآرزة» ولد رات الى الواذي المندتن 7 وهل كنت تنبض مع الفجر 
والارقك موا كك الول صاعدة من ابعر تلاق المس عنداما لط من 
وراء ظبر القضيب * وفمل قلت للشمس“"المشرقة .ولو مرة ‏ بطرس 
سل عليك: ؟ وهل زرت دير مار سر كيس وصليت في معبده المجري 
زر :أي لفت ليه عنياً وأ كلت رار 2ه اسل 6ن 
أخيك بطرس ؟ ما كان أجبلنا يا جبران » وما أسوأ الساعة التي ابتعدنا 
فيبا عن خرير شلال قاديشا وظلال واديه المقدس؟ . انها لساعة سوداء . 
ولعلنا » لو رضينا ببلادنا » لرضي الله عنا وما أخذ سلطانه منا . والآن 
ست سئوات - سبع سنوات - وماذا فعلنا : لاعم وماك 1 
ا قد تعلدت 1 بأل اسجكلشر عن الكل افصران|.! لفلا لك افلا 
رشائلك اتلذة افائقة 6 وأشعر ,كأ اأقرا فدرلا لمن سفر أنوت أو من 
مزامير داود .أو من نشيد سليان . فما عدت أعرف - هل أنت في التصوير 
أقدر منك في الكتابة » أم في الكتابة أقدر منك في التصوير . ولعلك 
كن انا زمسرن] بال 0 


فى اناس فى الككابة :كرس قرا نكس عن نك 11 ا 


اكلام . فلا روح ولا جمال في ما بتكتبون ٠.‏ ولو عادوا ألا سور أيوب 


511 


والمزامير ونشد الأناسّْد لعرفوا أن العواطف اذا ما فآرت والأفكار اذا 
ما ثارت ضاقت دونما القوالب المحدودة وغصت بها المجاري الألوفة . 
لكنهم لا عراطف فيهم تفور » وينظمون كأ لو كانت لهم عواطف . ولا 
أفكار لهم تثور » وينثرون كا لو كانوا ذوي أفكار . فهم أموات في ما 
ينظمون وينثرون . » 

وترى أنعود الى لينان بعدٍ 9 هببات » هببات ! أنا أعرف انق ان 
أبصر تلك القمم النظيفة . وأصلتي من أجلك لكي تراها عني ا 
هربات . هبهات ... » 

وأخذت بطرس نوبة من السعال ارتكّت ها الظلمة ما فيها من دموع 


وحزن وحرقة . 
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« الحق المق أقول ل؟ ان حبة الخنطة التي تقع في الأرض ان لم تمت 


قاا تيقى اويحداها © واان مانت أت يشير «كثير .0 

كانت سماء كانون الثاني تنثر من دموعها البيض على بوسطن » وكان 
جبران يطالع في الانجيل . فوقع على هذه الآبة في الفصل الثاني عشير من 
يوحنا » ومع أنه قرأها وسيعما مراراً عديدة من قبل » شعر كأنه يقرأها 
1 الأدك وكات سان ارت عن عله واف فمينا عن الكان ردان 
ف 2 امنا النامل! نك كلخ لرميء اعوك 'لتى محينا. بالصهزء ارت لكل 
ا السك 15و المستتعر ف لجعوال نور . ار اطقية درت 1ك 


"15 


ما فيها هن نار .. والثمرة توت لتنبت الشجرة . والشجرة وت لتعطي 
الثمرة . كل شيء يموت ليعود الى مصدره . الطياة ذهاب والموت إباب . 
والمياة كساء والموت عري . واطياة فكرة بارزة والموت فكرة خفية . 
ركام المرت راطا مها . 

نالحد جبران دفتر الرسم وقلم رصاص وبدأ برسم في أعلى الورقة 
خطوطا. ودوائر ونصف دواو !ونا هن إلا" دقائق حتى بزز من تلك 
الخطوط المببمة شكل رأس منحن الى الأمام . واليد التي سك القلم تحس 
كأن يدا خفية تح ركبا » والقلم يتنقل بسرعة من جانب في الرأس الى 
جانب وحيمًا انتقل ترك أثراً بسنا لمعنى من معافي الوجه - هنا حاجياً » 
وهناك شبه فم انك » وهنالك موجة من الشعر . وكانت السابة تارة » 
وطوراً الوسطى تساعدان القلم في بعض وثباته » فتزيدان من ظل أو 
تخففان من ظل » وكان جِبّران » كاما انتهى من حركة » يبتعد عن الورقة 
قليلا ويزورها بعينيه لمظة ثم يعود اليها عودة العاسّق الى معشوقه أو العابد 
إل تدده , وقد لد سكارة كان قد أسفل) فاعترفت من تلقاء ذاء) لش 
آخرها . لم يقف لبشعل ثانية حتى انتهى من العينين وقد احتار هنيبة ما 
بين ان يجعلبها مفتوحتين او مطبقتن . 

بأقل من ساعتين بر الوجه يحببته المفسولة أعاليهيا بنور علوي » 
والمظللة ما بين الماجبين وخلفبيا بظلال ناعءة » دافئة » خفيفة . وبأجفانه 
المنفرجة بعضها عن بعض قيد شعرة أو شعرتين » كأنها تخشى » لو تدفق 
كل ما خلفها من سر وسحر. وححبة دفعة واحدة » أن تغرق الناظر البهبا 
بدلا من أن ترفعه ٠‏ ويفمه المقتوح نصف فتحة و كأن فيه كل بركات النعيم 


و7١‎ 


وخَبالف : اما الشمر فقد امد في مويحات جميلة ذات البمين وذات السار 
ثم تدلى الى أسفل في شكل مستدير » وتقارب طرفاه تحت الذقن » دون 
أن يلتقيا » كأنهما جناحان منعكفان واحدهما نحو الآتغر دون ان تتلامس 
قوادمهما . ومن أسفل الورقة قد ارتفع ليب من نار في شكل جسم 
شري عار » لكنه خفيف كالنسيم » شفاف كالنور » وقد أدار ظبره الى 
الإظر ,الو تقاطع سم شري إتا درت الم والتتلى وال 111117 
نظرت اليه لم تره خطوطاً جامدة على ورقة جامدة » بل تخيلته برتفع الى 
فوق » دونمًا أقل تعب أو جبد على الاطلاق » حتى تلامس قمة رأسه سْفة 
الوجه السفلى » وكتفاه طرفي الشعر . فببدو الشعر كأنه ذراعا أم أطلت 
على طفلها من فوق فانتشلته اليها لتؤمه .الى صدرها وتبار كه بقيلة المحبة . 


« عادت سلطانه من حبث أتت - الى الله . ينشق الشعاع من الشيس 
ويعود الها . والشجرة من الأرض وتعود اليها . والروح من الروح فتعود 
الها . هي عودة لا بد منها . » 

ونظر حجبران الى صنع يديه فرآة جميلا . لكنه ما كاد يرفع القلم 
ليوقع اسمه بأسفل الصورة حتى دخل عليه أخوه بطرس و كأنه تحبول على 
ذراعي الموت : 

« أسرع وراء الطبيب يا جبران . أسبرع ما كنت . ولا ترجع الى 
هذا الببت . فهو ينهار علينا سقفه وكل جدرانه . وأرضه تهرب من تحت 
أرجلنا . فانج” أنت في الأقل من بيننا ... أمك في خطر » وأنخوك بطرس 
على أهبة السقر . أسرع !» 


١٠ 


خرج الطبيب من البنت تاركاً في أذن جبران كلمة سوداء ما لبت 
أن تغلغلت في سقف الببت فتدلت منه ثعابين وأفاعي . وفي المدران 
فأطلت متها عقارب وأناباً محددة . ووقفت في الأبواب والتوافذ تنانين 
فاغرة أفواهها . 

ل الك 21١‏ شرع لسنة راد 0ك عرض نأف اجلدك القدرا 
وفي الدرحة الشالثة ! أن أ رق » أين أت 7 كن دفتاك دف 
لك راض اط وجنات تامدك موا اورف ردي كه 
مانت تسخر بي أم تراني م بنفسي 9 أمس أخذت أختي البيبة سلطانه 
05 رن جرحت ]امش اطرارة لتبى رإى اولع - رعتاو ا 
في التكون لدي . فما بالك لا تستردني اذ تستردهيا ؟ وما بالك تثر كني 
مغلول اليدين والرجلين » مقتّع العينين » قصيص المناح » فارغ القلب 
لالط اتن سكل أحن واي الى المستفن . هين أى ان الال 
ان لم يداو الناس جراحي بعقاقيرم إلا اذا داويت” جيوهم بالفلوس » 
.]ساني أداويك لكداونيى .ري زافي :ري ولفي .وي وللى لا 
تثر كني » ولا تقنص من جهلي . لعل جبوشك الخفية الجرارة معسكرة 


500 ا . 5 ِ , 
الان في صدري كذلك وَفي صدر احي مريانا مثلما هي في صدر أمي و اخي 


00 


عند هذا الفكر انتفض جبران بقشعريرة أسشد من قشعريرة البرد . 
وذاقت عليه أنفاسه اذ 'غمّل اليه أن كل نسمة يتنشقها من الحواء حواليه 
3 فلا من واطر ري اللفئة (اطرارة» رراى فس كسك 1010| 


غير أنه ما عتم أن عاد يقو”ي نفسه بنفسه : 


:عن عليك نا جات . أوتقل اموت لأهك رأحلك رأمك ولا 
تقبله لنفسك ١‏ قل لتكن مشيئة الله . بلى . مشيثة الله ٠.‏ ماذا قادك من 
بلادك الى هذه البلاد ؟ - مشيئة الله . ماذا سليك أختك سلطانه 9 
فشيئة انه مادا لقن اترطل اك أى امك واشيك + امقر أنه 
ولكن لاذا شاء الله ما شاء » ويشاء ما يشاء ؟ ! لماذا » لماذا » للاذا 9 - 
لأنك دست ررك افد 0 ربالفئن > وبالكنات 6 حزان ١|‏ لالظ 
استدنات قرام العبرات رهز ناردة. والتتعيت لاف الات ارك 
مناخس . لأنك خاطىء يا جبران . وهل يحازي الله الأم” مخطيئة ابنها » 
والأخ والأخت بذنب أخببهما 9 وما هي الخطيئة  *‏ «أما أنا فأقول ل 
أن "كل من نظي الى ابراه لبي نشتينها فقد زلى ا في فلنه 1 - راان 
اللي أقوك الك ان احمة اللنظة ,الني-م” في الأوض 7 أن منانج روزت 
00 

ولتكن ما العلاقة بين حبة المنطة والسل في الدرحة الثالثة ؟ وبين 
التذين الفضي الصغير الذي كان يتنفس بروح الصندل وهذا .التنين الواقف 
بالباب والقاذف من جوفه حمماأ ونقماً 9 وما العلاقة بين «الملاك الارس» 
ختروهاا أله تعر 2 


-1ه لو تعرف بما أنت فيه الآن يا جبران . بل 


وحسناً فعلت عندما التقيتها أمس في الشارع فلم ترد نحبتبا . هي عابرة 


28 


حقّاً ان ما صوكرته اليوم لجميل - عودة الروح الى الله . وأجمل منها 
ستتكون «رقصة الأفكار» التي ما برحت تعذب خيالك منذ أيام . أين قم 
الرصاص ‏ هذا ميزان الحرارة  ...‏ قل الرصاص والترمومتر . رقصة 
سه ارت باشل دا وله افر فال لك 
المصدور . الجيب الملتبب والثلج المنبمر .» 

واذ ذكر الثلج فر جبران من الببت وهو يشعر كأنه مقذوف من 
فوهة بركان . وما ان أحس” بلزعة الهواء خارجاً » وبالثلج يفرش بساطاً 


ناعماً لقدميه ويتسابق لتبريد عبنيه ووجنتيه » حتى راح يهم على وجبه » 


مردداً مع كل خطوة او خطوتين : « أين أنت يا المي » أين 9 » 
1١١‏ 


وعرننا.. ستيلكين عينك يا أحق .هذا الشط ‏ وهذه الابرة , وعلى 
نور الغاز . » 

« وماذا نعمل » وهذه الابرة وخيطها يدفعان أجرة الببت ومن الغاز 
ويقبتان جسدينا ويكسواتما . أو نستعطي قوتنا وكساءنا من الئاس 9 » 

« مريانا . مريانا . ان ابرتك تثيل .عيني » وخيطك يشد على عنقي . » 

« ما لك يا جبران ؟ لا أكاد أقول كلمة إل جرت دموعك . فبل 
جرحتك يا روح أختك با قلت ؟ » 


74 


«لا تخافي من دموعي با أختي . فالمحبة أن بلغت أعياق القلب أترعت 
المدامع . وابرتك وخيطها تحبة صافية . مع ذلك يثق علي أن أراك 
تدفنين أيامك ولياليك في ثقب ابرة لتعوليني بدلاً من أن أعولك . و 
تصرفي نور عبنيك ليبقى في:عيني' نود . » 
«.دعك من عبني" فلا وف عللهما . وما بالك تنسى عنكا © فأنك 
تصور طول كف وتكتب حتى أواخر اللبل . وان اعترضتك في ذلك 


« هي محلة يا أختي لا مهنة . ولولا محنتي لكنت اليوم مع أمي وبطرس 
وسلطانه . أتعرفين ما يقول الناس 7 يقولون - ألدس من الغين أن عوت 
بطرس وينقى جبران * أتعرفين ما قاله ألي في نشرتي ؟ قال : - كنت 
اوثر لو مات وحيدي وبقي بطرس . ولكن ما يتوجب في نظر الناس لا 
عرس إلى نطر ان لى كان المرت فقاضا لكان من الى [ن | ا 
سن نتن 0 وسلطانه :وقد تكون الياة عتانا > 0 
الموت ثواباً يا مريانا . وعقابنا أن نذوق مرارة اليم يتم الأم والأخ 
والاحت . لكن في عقاتا توانا عافقد عر فنا أحن الامبات 5216 
الاخوان » وأطبر الأخوات . ويظبر أن نسيج حياتك وحياتي لا يكتيل 


بعد » وأن فيه خيوطاً تربطنا بنسيج حياة أناس آتخرين على الأرض نعرف 
اليوم بعضهم وتحجبل الآتغر . لكننا سنعرفهم كلهم قبل أن نبرح. هذه الديار . 
نتسج حستاة: أمنا وأخينا فك اكتيل . والسر” هو في أنه لم 
مل إلاكاق 000 وأن” الأصابع الي لملمت خبوط سداه وللمته 
كانت أصابع السل . هتالك كلك ىران لكي له ومكانه : سلطاثه 
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في البيت في ؛ ثينان ستة .4 » بطرس في البيت في 18 آذار سئة 
سو به ١‏ اق المستشفى في م7 حزيران سنة ١6.8‏ . وها نحن في سنة 
0 رهد الا ترك عا يبا لتسادهيت مي وفى إقديا اف كير 
وهي أنا كانت في المستشفى فلم تر بطرس في ساعة وفاته . وفي ذلك سر" 
ايضا يا مريانا . » 

د ما القصد من هذا الكلام يا أخي 9 ألتبى سكين ول تسر 
أن دمعة في عينك تولد دمعتين في عبني 09 ١‏ 

« ويل لمن يصافح الموت بيد ملوثة بالآثام » مغلولة بالشبوات يا مريانا» 
ذاك يحد بد الموت أبرد من الطليد » وأقسى من الحديد . » 

« غداً علينا أن تدفع أخرة الت عن سن أرق النان عن شان 0 

«أوهننا كن مات عوت عَرْير عليه فقتل أن نورت + فأنا عد مكة ثلاث 
يا مريانا وما أزال حيّاً . » 

« لقد تركت لك الكمية اللازمة من المال على الطاولة في غرفتك . » 

« العالم أخرس أعم” يا مزيانا . والويل لمن تحرجه العازة على مخاطبة 

1 


« ولااتنن أن تشتري لك برنيطة في الغد.. فقد أصبحت أجل من 
أن أزاك بين الناس في برننطتك اطالية.: » 
« وللحياة دفتر تقبد فيه لكل انسان حساباته يا مريانا . وهي تصفيها في 


ثآنية . وما نحه: قنه الآن 21د اننا مث الأزل ح: الآآن . 0 
٠. - 3 2 2‏ ى 


عه بلحي إلى !داسك © حلحك برح اأمك وأسك رليك 2 


كلا 


لكل رخاتي وأخي وأختي أعددي لي ركوة من القبوة واذهي الى 
فراك واتر كيني أنهي بعض: أشْياء لا جد من اائما اللبلة . فقد أخيرتك 
أنني أنوي عرض صوري عما قريب » وافي قد توفقت الى حل” أعرضها فبه 
ل 1 1 55 كا ارات 
المعروفة فلا تقبلني لأنني حبول » وان قبلتني فبشروط لا طاقة لي عليها . 
وعلي" أن أبدأ بإعداد الصور وتنديرها وتسميتها والاهتام بإطاراتها منذ 
اللبلة . » 

«أراك قد ورت سكارة أبنك وقبوته قبل ماله : رجوتك حاتك 
ل نكاما 1 كات ينال يدن تلك رهد لزي أحدر 6 علا 
صحتك وأخشى كذلك أن ترث القدم . فقد بدأت تشرب قليلآً . » 

« الحق عليك . فقبوتك طيبة . وهذا البيت الذي نقلتنا اليه يطيب 
فاك سكير من للك الدى 2] فك سالا رار انك ميل للا 
في حي الصينيين . ومن ثم فان أنت طلقتني من السبكارة والقبوة فاحذري 
من أن تزوجمني من النارجملة ‏ لاسها نارجبلة جيرانئا واخواننا الصينيين . » 

دلا...لا:! الف سكازة.وفتجان قبوة. ونارحلة سورية'ء :ولا مصضّة 
واحدة من نارجيلة صنية . » 


عد عاد 


بقي حبران يحسو القبوة ويدخن السسكارة تلو السكارة حتى الساعة 
الثالئة بعد نصف الليل 5 وبينا هو يفنش عن صورة ف حفظةٍ من يحافظه ٠‏ 


عثر على مقال كان قد كته ف العام السايق يعئوان « الموسيقى » . وهو 
باكر رة حروده الأدنة ادي .فاحل" نقرزاه سا.كتاً مغير] كامة هنا وعارة 


يف 


هناك » الى أن وصل حيث مخاطب الموسيقى » فرفع اذ ذاك صوته الى ما 
فوق اهمس كأنه يترنح ما يقرأ ولا يصدق أنه هو الذي كتب ما يقرأه : 

ديا ابنة النفس وامحبة . يا إناء مرارة الغرام وحلاوته . يا خيالات 
القاب الشري . يا مُرة الزن وزهرة الفرح . يا راتحة متصاعدة من طاقة 
زهور الشعائر المضمومة . يا لسان المحبين ومذيعة أسرار العاشتين . نا 
صَائْعة الدموع من العواطف المكنونة .:يا موحبة الشعراء ومنظية عقود 
الأوزان . يا موحدة الأفكار مع 0 اكلام ومؤلفة الشواعر من 


مؤثرات الجمال . » - هنا فنا وقف حبران يفتش عن كلمة غير «مؤثرات» 
تكون بينها وبين «الجمال» من التحانس مثليا بن نتف الكلام «( 
و «الأفكار» . واذلم يد الها راح يتابع القراءة : 


ديا خيرة القلوب الرافعة سُاربيها الى أعالي عالم الخبالات . يا مشحعة 
الجنود ومطبرة نفوس العابدين ... » وظل يدحح بعض العبارات » 
وبردت نفسه على بعضها » الى أن اذن الديا بالفجر . فانطلق جيران الى 
فراشه قائلا في نفسه : ويحب أن أصدر هذا المقال في شكل كركاس . فبو 
جدير بالنشر على حدة . وسيقرأه الناس «عجبين متسائلين - من هو هذا 


جبران خليل جبران 2 


ا 


بين النحاح والفشّل » مثليا بين الموت واللياة وكل المتناقضات » خط 
كن الطل الحتقئل:تنظر اليد في للظة معلومة من الزمن فلا يصعس غليك 
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أن تقول في هذا الأمر إنه ناجم وفي ذاك إنه فاشل . ثم ينتقل الظل فتنظر 
وإذا بالنجاح فشل » وبالفشل ناح . 

مضى على معرض جيران بضعة أيام ولم تذكره الصحف إلا" تنوياً » ولا 
ازدحم فيه المتفرجون يا كان يتوه صاحبه أنهم سيزدح.ون » ولا بيع من 
رسومه رسم و#احد هو الفشل بعيئه » والفشل الذي ما بعده فشل . 

رات خالا إن فل درا لاط الم د 1 0 
ببده دون أن يرى حرفاً.من حروفها . وكان سلّي نفسه بنفسه فيذكر 
بعض الذين زاروا المعرض و كيف كنوا عرثون بالصور كأنهم عرثون 
بطلاسم فيقولون : 

« هذه جبود ولد صغير ومن العيب أن تعرض على الجبهور كأثار 
فثّية . » وبالأخص. ذكر جيران رحلا جاء ويرفقته نساء ثلاث . ثم أخذ 
يحدثهن عن الفن كأنه يلقي عليبن تحاضرة . وكان كلما اقترب من صورة 
على الخائط يبين لرفيقاته ما فبها من ضعف وخلل وتنافر . فقال فبه 
جبران : «ناله من حمار ! » على عكس امرأة جاءت يرفقة رحال ثلاثة 
ا تقودهم من صورة الى دورة فتبتف هتاف إعحاب عند معنى عميق » 
أو ظل دقيق » وتتم كلامبا كل مرة : « يا للخيال . يا للخبال !» وفيها 
قال حبران : « انها تفهم ما تقول . » وبينا جبران يفكر في صوارو 
تفكير الأم ببناتها المسان اللوائي لم يتوفقن الى أزواج » ويون فشله على 


نفسه » إذ دخلت القاعة سسدة فحد قبا حيران نطرف عليه 5 اد د المحلة 


في بده كأنه يلتهم كل حرف من حروفها التباماً . وقد شاء بذلك أن 
بري السيدة قلة اكترائه لازائرين كأنه مل ازدحامهم وضوضاءم » و كأنه 


ةب 


أكبر بكثير من أن يأبه لا يقولون » أو يتم بما يحبون أو يكرهون » 
وشترون أو لا يشترون . إل أنه عاد. سرق ملظات من الزائرة الغربية 
فرآها تدرس الصوز درس من برغب في التوصل الى أسرارها . وذ كر إبرة 
أخته مريانا وخبطها فقال في نفسه : « لعل هذه السيدة تبتاع صورة . » 
فنبض عن كرسيه ومسد بيده سُعره الطويل الى الوراء » وبايتسامة تقطر 


لطفاً واحتشاماً تقدم من السيدة وخاطيها : 


كل راد كدق أن فا زرا تمد دهده الدر ريو 

« إفي أكون متتّة لك يا سبدي جد جِد] . ولا أنكر عليك أنني 
يحاجة الى من بفسّر لي مثل هذه الصور . فهي لدست من الألوف في الفن . 
وأنا » وان كنت من عشاق الفن» (هنا قال جبران في قله : ما أكثرم 
في هذه البلاد وما أكذيهم ! ألعلك منهم ؟ ) لست من القنانين . فبل 
انت يا سبدي احدهم ؟ » 

رك الشرف أن ا ال 61 

وهل تعرف صاحب هذه الصور 9 » 
أنا هو يا سيدق ١‏ » 

د إفي سعيدة معرقتك يا مستر جيران . اسمي ماري هاسكل . وأنا 
رئسة مدرسة «مس' هاسكل» للبنات في هذه المدينة ‏ في شارع 
ولك تدك لكا > ترم[ يما 0 “)فاق 
العام الماضي عندما تركت. أختي عائلتها الكبيرة لتؤسّس عائلة صغيرة ‏ 
لتتزوج . » 


« بلى . سمعت بممدرستك يا سبدتي . وهي من أحسن مدارس البنات 
في هذه المدينة . صدقي افي سعيد جِد] بالتعرف اليك يا مس هاسكل . » 

اعذرني اذا ما سألتك من أي بلاد أنت . فأنت تلوح لي افرنسيّاً 
أو ابتالماً..» 

« بل أنا من لينان . » 

« لبئان ؟ لبنان الأرز المقدين ونشيد الأناشد الجميل 9 » 

« نعم . لبنان الأرز ونشيد الأناشيد . وقد ولدت عند أقدام أرز 
الرب على كتف الوادي المقدس » في بلدة تدعئى بشرتي . » 

« لعلك درست الفن في بارس . » 

« درسته على نفسي وعلى بعض المصوارين في بوسطن . » 

«حقاً إنك قد أحرزت منه قسطاً كبيرا وأنت لا تال في مقشل 
كك 

« تفضلى واجلسي يا مس' هاسكل . » 

7 :اانا جلت لأعلن بل الأدرين افد عق رن 010 
هذه الصورة 9 > وأشارت الى صورة على اللائط . 

« لقد دعوت هذه الصورة «عودة الروح الى الله . » لعلك تعتقدين 
اغتقادي" أن كل ما في الكون من محسوس لس إلا رموز] 'الحيأة غير 
المحسوسة . وأن القصد من الفن ليس تقليد الرموز بل تفسيرها برموز 


جديدة . الوجه الذي ترينه في أعلى الصورة هو وجه الله . أنا أعنم » كا 
تعلمين ؛ أن الله لم يره أحد بعين حسّيّة . أما بالخيال فقد رآه كثيرون . 
ولو كنا كنا أخيلة لما احتجنا الى رموز . لكثنا في عالم المس . والخيال 
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كدر غله أن نثل ذاته إلى اللواسس "مالم رتخذ لذائه بحسا سوسا : 
والآن لك أن تنظري في هذا الوجه وتترجميه من المحسوس الى غير 
الوق رلك اذ داك تتعين مكنا عار لد أن (ودع سن عفان 
الالوهة . أو أكثر منه . ولعلك إذ ذاك تنظرين الى الخال الناري الصاعد 
من أسفل الورقة نحو الوجه فترين فبه روحاً انبثقت من الله وبعد الموت 
عادت البه . الفن يحب أن يكون خطاباً من خيال الفنان الى خيال 
الناظر . لذاك أتحاثى في تصويري أن أشغل حواس الناظر دوت خياله . 
ومن 1 فالقوالب التي يتخغذها الفن يجب أن تكون جميلة وخاضعة 
اس : 0 نوامنس اذا تعنتاها الفزه لم يكن فثاً . » 
1 جبران ومعقول . وحتى الآن لم يكلمني عثله 


فنان . وماذا تقول لي في هذه الصورة وقد .استوقفتني طويلا وأشكلت 


69 على معائيها‎ ١ 

و وماذا استوققك فنا لأول وهلة 69 

و استوقفتني هذه الأجسام العارية المتاسكة بعضها ببعض. و كأن. قوة 
تقذفها الى فوق قذف عمود من الماء ثم تهؤوي بها .. الى تحت. وتبعثرها 
اكتطرلت وى ارة:]ة عط الى اعارص 42 

« أولم تحسّي شيء ء وأنت تنظرين الى هذه الأجسام وتقاطيعها والمعاني 

التي تبدو لك في وجوهها ؟ » 
٠‏ هي أجسام كاله وكير كاله 2 
داذن لست يحاجة الى تفسيري . فقد .دعوت الصورة «فوتارة الألم» 


ع 0 
وقد سْئْت أن أمثل بها القُوة التي تعصر من النفس كل زوائدها فلا تبقي 


4 


إلا على عصارتها الخالصة .. والألم أفعل في النفس من اللذة . وما المياة كلها 
إلا فوارة من الألم . » 

د وماذا تكثر من الأجساد العارية 59 » 

« لأن الياة عارية . والجسم العاري هو أقرب وأجمل رمز للحباة » فاذا 
ما صوارت جبلا في شكل كومة من الأجسام العارية » أو شلاثلاً في هيثة 
ملسلة من الأجسام العارية الماوية من فوق الى تحت » فلأني. أرى الطبل 
ا من كوام الحياة » والشلال بحرى من محاري اللياة . 

اكد نلك تكثر من رموز الموت والألم . فبل في ذلك معنى غير 
معنى الموت والأم 05 

«لأن الموت والألم كنا نصببي الأكير من الحياة حتى اليوم . فبين 


الرابع من نسمان سئة .و1 والثامن والعشربن من حزيران سئة .و١‏ 


١ 5 2 0 1 5‏ 
فقدت أختي الصغر ىق ثم أخي الأكير ثم أمي . وكلهم اعرّ ما في الكون 
عندي يا مس هاسككل . » 


« إنني أفهم حزنك يا مستر جيران . والدمعة التي أراها الآن في عينك 
تفبمها دمغة في قلبى . فأنا » مثلك » قد فقدت 0 حديثاً كانت عه 
إنسان لدي . يه سنا قرابتين : قرابة الفن وقرابة الأم 620 

« قزابة الألم أبقى من قرابة الفرح وأقوى من قراية الام . » 

لمك كك لطبفاً معي لدرجة قصوى يا مستر جبران . ولست أدري 
بأنة كلمات أشكر لك لطفنك . أفلا تفضلت وزرتني قريباً في المدرسة لعل 
القرابة التي وجدناها بيننا لا تنتهي هنا . ويا ليتك تدري > أنا متنة لصديق 
ا الذي أخيرني البوم عن مغرضك ضك وأليم” علي" بالمجيء قا ثلا إنه من 


4 


المعارض القليلة التي يجب على كل من بحب الفن أن يزورها .. واولاء لما 
أتيم لي أن أعر فك راع ف افك اطييل . قل لي أناجح معرضك 9 ») 


« من حيث كثرة الزائزين - نعم » فقد غصت هذه القاعة غير مرة 
ماهير . أما من حيث المبع لا . كثيك هم الذين أظهروا رغبة في 
ابتياع بعض الصور . لكنهم لم يدفعوا الأمان التي أطلبها . إها عندي 
1 0 

دهى مثيرة بإذن الله . أستودعك الله يا مستر جبران . وأتنى أن 
ا ف مدرسق . وأشكر لك لطفك مرة ثانية » فقد سقيتني 
اها طافحة تحير القن 3 

و كأس الفن طافحة أيد]ً . ولكن الشاربين قليل . الى اللقاء يا مس 
كاشسكل 6 

ار م سكن لض را بدي الفط ايض 
المريري الذي حليت به منذ اثنتين وعشرين سنة في مدينة كولومييا من 
رلارة سرت كزولينا .ولا تشعر آنهنا في ذلك" المعرص لصفي مد المسته 
بيدها . وبيدها سُدته على خصرها . بل كانت تفكر في الصديق الذي هداها 
الى المعرض وفي الكلمات التي ستعبر بها عن امتنالما له وعن بعض ما سهدته 
من#لطنت الشاب اللبناني 5 مؤاهيه الفنية . وقد عجبت في سرها 
كيف أن الله لا براعي العدل في تفريق هياته على مخلوقاته . 

وعاد جبران الى بيته وهو لا يعرف أنه بلمسه ليد الزائرة الغريبة قد 
مس اجناح الملاك الحارس الذي كان يفتش عنه مذ سنن بل- كات اقوك 


في نفسه : ديا ليت ربي زاد في قامتي قيراطين حتى اذا وقفت يحانب امرأة 


44 


احس فاسكل ما شعرت بنفسي حغيراً مثليا شعرت اليوم . » 

ولم مخطر لمبران ولا لماري هاسكل ببال أن الطائك الأكبر قد التقط 
مكو كه العظم خيطتي حياتهما من جديد ليتابع حياكة النسيج الذي بدأ 
كه نذا الأزل عل راك ريدي ؟ 


ذل 


كانت ماري هاسكل تسكب الشاي وتناوله لضيوفها موجبة أكثر 
كديا رعنايت) إلى الشاب اطالن عن متا 
« حقاً إنك أولبتنا جملا كبيرا يا مستر جبران عندما لدت دعوتنا 


ورضيت أن تعرض صورك الميلة في مدرستنا . والفضل في ذلك راجع 


الى الآنسة الجالسة:تحاهاك . فهي من مساعداني . ويعد. أن سبعتى أحدث 


عما رأيت في معرضك قالت : « يا لبتك تطلبين اليه أن يعرض صوره في 
المدرسة . » وهكذا كان . وها نحن سعداء أن نراك ونرى صورك عندنا . 
اهتمي بجارك يا مبشلين وقدمي له بعض أقراص الملوى . جارتك عن 
ميلك يا مستر جبران من معلماتنا . وهي إفرنسية الأصل . واسببا » ما 
ذكرته .لك سايقاً » مادم وازيل اميل مبشيل . غير أننا ندعوها تحبياً 
« ميشلين » فهي حميبة الكل ة 0 المدرسة . » 

« رئستنا يا مستر جيران تقس كل الئاس بذاتها » لذاك دعتنى ملاكاً » 
لاحن المعلسات والتلمذات ‏ فتدعرها والسندانة » - حدورها فى الأرك0 
ورأسها في السماء . وما نحن إلا” عصافير نعشش. في أغصانها ونستظل بظلها 
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ونلحأ من العواصف اليبا . نحن نضطرب لأمور كثيرة أما هي فهادثة 
أبد . في كل يوم نأتبها مشكل بل مشاكل . أما هي فلا يشكل عليها 
. نتقاضى اليبا في خصومات كبيرة أو تافبة فلا نرتد من عندها. إلا 
يات . واذا ما طلينا 00 لناه قانونا فى آم من الأموية 
قالك : «١‏ لتكن المحبة قانونكن .. فأنتن إن لم تكن" على وفاق مع 
أنفسكن" 0 على وفاق مع القانون . » 
منشلين » كفانا يا عزيزقي نتحدث عن أنفسنا ونحن في حضرة كاهن 
من كبنة الجبال . ما هو نظرك في الجمال يا مستر جيران * » 
و الخيال هو ما نزاه فقنو أن نعطي لا أن لأعد هر رما لخم رظفيد 


ملقاه بأيد بمدودة من أعماقنا لضمه الى أعماقنا . هو ما تحسبه الأجسام 


ع 4+ 
حنة والأرواح منحة . هو ألفة بين المزن والفرح . هو ما تراه يدوب 


مره برلا ونسمعه ضامتاً . هو قوة تنتدئء.ف قدّس. أقداسنا زتنتهي 
ف ما وراء تخبلاتنا : الحمال هو المقر “ب قلوينا هن عرش المر ل . وعرش 
المرأة هو عرش الله . وبا لنت. الذين -جعلوا من الدين لو فآلفوا بين 
طمعهم بالمال وشغفهم بحسن المآل يفقبون معنى الجمال » اذن.لمعلوه 
معبوداً هم . » 


( اند رهمكة لزاه كثر يل ا متك وران عندنا علتبا مكل 


6 

« أكثر الأديان يتك عن الله بصبغة المد ذكر : وعندي أن الله ام 
للا هردان بعر أبن 37 معاً . والمرأة في نظري هي مثال الله الأم . 
قد “تدك الله الأب بالعقل أو بالخبال . اما السبيل الى الله الأم فبو الحب . 
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واطب هو الخمر الني تعصرها الآلغة من قلوبها لتسكيها في قلوب الناس . 
ولس يشرينا صافية إلا الذين صفت قلوهم من كل أدران الشبوات 
الحيوانية . هؤلاء اذا ما ثملوا بالحب ثلوا بلله . أما الذين يمزجون مع 
خيرة: الحمب. خمرة معصورة من كرمة الأرض ففي سكرم عربدة 
الشياطين وأجبج نار الجحيم . » 

« إنني أسمع في كلامك ما أراه في صورك با مستر جبران . وقد قلت 
لي إنك تكتب بلغتك العربية . فبل طرازك في الكتابة مثل طراذك في 
التصوير 9.ولماذا اهكرت هذا الطراز 9 » 

« لعله اختارني ولم أختره . لقد وجدتني ماشياً في هذه الطريق دون 
علم 0 قصد مني . ولكل” طريقه في ما يعمل . اذن هذه هي طريقي . 
عندما بدات بالتصوير لم أقثل لنفسي : - هوذا الطريق الكلاسيكية أو 
الحديئة أو الرمزية أو كثير سوأها فاختر لك واحدة منها. - بل ما 
سعرت إلا" وقلمي برسم رموذاً لما يحول في خاطري من خبالات وأفكاز 
وعواطف . يحسب البعض الفن في تقليد الطببعة . والطببعة أعظم من أن 
تقلّد . ومهما تسامى الفن لا يأقي بمعجزة من معجزاتها . ومن ثم فما 
الطاجة الى تقليد الطببعة وهي محسوسة لكل ذي حس ؟ إن الفن أن نتفهم 
الطببعة ونؤدي معانيها للذين لا يفبمونا . الفن أن نؤدي روح الشحرة لا 


أن عدون جدعا فر وعاة راعكا نا واو 1ق تشبه الشجرة . الفن أن نأقي 


بضمير البحر لا أن نرسم أمواجاً مزبدة أو مياهاً زرقاء هادثة . الفن أن 
دق 1 لمارف ما لسن هلزنا . لذلك أبتعد في التصوير وفي الكتابة عن 


كل مألوف لأتوصل الى ما فيه من معان وألوان غير مألوفة ديلت لبر 
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ألفت الشيس الى حد أن لا ترى فيها غير وجاق يدفئها ومشعل يدها على 
الطريق من بيتها الى مخزنها . انها لعمياء وان أبصرت البرغشة على بعد 
ميل . ويل لأذن ألفت تغريد البلبل الى حد أن لا تسمع فيبا غير نوطات 
ا امنا الصا وإن سينت اديب بالشيل فت الأرض يك "ابلك 
هي طريقي . وهي تعرفني وأنا أعرفها . حتى ليخبل إل في بعض الأحايين 
أن سلكتها قبل أن 'ولدت . فأنا لا أكاد أبلغ عطفة فيها حتى أشعر بها 
بعدها . ولا أتخرف عنبا قيد باع إلا” أعرف أنني انحرفت قيد باع . 
فأعود اليها . » 

تادى الحديث أكثر من ساعتين . ومثل كل حديث يدور حول فنجان 
الغاي » كان يتنقل من الليل الى التافه ‏ من الله الى الطقس » ومن 
القن اك أشعان" البيض © ومن الادن إلى اسان حر ساعة 6 ومن أزانا 
لبنان الى حي الصينيين في بوسطن . وكان بران القسط الأوفر منه . 
فكان يفيض في الكلام عن أسعار البيض إفاضته في اكلام عن تال 
الزثهرة في متحف اللوفر وعن ذراعبه المقطوعتين » مفخياً كلامه » متباطتاً 


بلفظه » كأنه يتلو آيات منزلات . وكات كاما قال كلمة فتش حافظته حق 
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اذا ما اهتدى الى اخرى أمج منبا لونا » واعدب رثة ؛ واثقل وزنا.» 


وأشد غموضاً » استبدها .نا » وإلا” تعداها الى سواها . وقد آ نس من 
قريحته فيضاناً كان بزداد كلما التفت الى النسوة جليساته فقرأ في وجوهبن 
علامات الاستحسان والاعجاب . ومع أنه » في الظاهر » كان يوجه معديثه 
الى الكل » لم يكن مخاطب في باطنه إلا” اثنتين - رئيسة المدرسة عن 
ساره والمعلمة الافرنسية عن ييئه . أما رئيسة المدرسة فكان مخاطب 
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رأسها . وأما مبشلين فقلبها . وكان » وهو يخاطبهها » يقابل بينبما في 
فكره وفي وحدانه : 

الرئيسة  :‏ وجه أشقر مستطيل يغلب فيه النحول . جببة منفرحة 
عالية . سّعر مسراح الى الوراء ومعقود في مؤخر الرأس عقدة دسطة . 
حاجبان ضن الله عليهما إلا” بالقليل من الشعر . أجفان تكاد أهداها لا 
'ترى » تنطبق ثم تنفرج عن عينين زرقاوين مستديرتين غارقتين في 
حجاجيهها » مفسولتين بسائل لس من بثر الدموع ولا من مستودع 
الضحك . أنف مستطيل دقبق قات فوق شفتين رقيقتين تكاد أطرافهما 
تصل متوسط الخد الأمن متوسط الخد الأبسر . إذا تلاقنا كونتا خطثاً 
ره 
لست ةق الانساق والانتظام . صدر ضيق و كتفان عاليتان تند منهما 
ذراعان طويلتان تنتبيان بكفين يكاد طوهما يكون ضعفي عرضهما » 


وأصابع عظمها أوفر من مها © حت (عقدهنا ودقت رؤوسها وتباعدت 
كثير] أوائلها عن أواخرها . 


لياسها غابة في الساطة والنظافة وقلة الاكتراث بالأزياء . ووحبها 
يقسم عيناً صادقة أنه لا يعرف مساحيق العطارين . تتكلم فلا تلوك 
الكلام ولا تردده » بل تخرج الكلمة من فمها تلو الكلمة دونا تزاحم أو 
كاك . اذاءانيت فكراً جاءت عليه كله » لا على ربعه أو نصفه » وذاك 
بعبارات منتقاة صحبحة لا أثر فيها للتأنق والتقعر وتعمد الفصاحة 
اح ف طبد درن عل دازة واطيا كن لل ا 
تكره التبطن بالمواربة والكذب . قد تلخدّع لكنها لا تخدّع . تسوق 
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0 ساق إن ماقت 8 أسواط و تاكن وشفرات: كاده : اوقة 
زا 2 ا ولكنبها لا تمزا أ صراحة كأنها سديل سوي اله يلتوري عنة ولا 
3 ؛ زلا معد فضة أو بتحدر الى واداة يحل إلى سامعا 'وناظرها .أن 
أعكّة حياتا في حوزة عقلبا . اذا عملت خيراً فلأن عقلبا يقول لحا إن فعل 
اخير حسن :' أو ارتدات عن ثر فلأن عقلبا- يدها أن تحنت الشر حسن 
وإن لم يكن في ابخان عض اد مخاللب حقد »أو سام غمية أو 
حسد» فلأن عقلبا يعظبا أن الابتعاد عن الغضب واطقد والحسد والنميمة 
حن أذا مقت فبخطرات واسعة لا ريتافف فيها .ربدم محل الارض 
وثيات الأرض 

في وجبها ما شبد شبادة حقة أنما لا تعرف شبوات الرجال . لك 


كذلك أن لدس فيه ما يوحي قبلة يسبل معبا القلب على الشفتين . 


أو يثير شهوة نشوي الروح والمسد معاً . هي سنديانة » يا لقبتها تلميذاتها 
ومعلماتها - ستأنس الضعيف .بقوئبها » والمسافر نظلها » والغين تطبارتها : 
أما الجائع فيرتد عنبا جائعاً » والعطثان عطشان . هي تلك السنديانة 
ولبست الشحرة المثقلة الأقار الغرارة ات أنبتبا الله في وسط النة وأنذر 
أت باك من كل شير اللنة لامها قائلا د «رإنك يوم تأكل عبن 


موت 02 4 

منشلين : - في شعرها الأسود معان يأسر العين ويكبرب البدين الى 
حد أن الناظر » لولا قوانين المشمة واللياقة »لما كمالك من لمسه وكسيده . 
وفي عبنيها العسلبتين الواسعتين كحل من النور الذي يبرز بالبار من 
أحشاء الليل ويستل” اللبل من بين أجفان النبار . في بشرة وجهها الصافية 
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حيرة الشقيق اذا تفشت في صفرة العاج . في ابتسامتها ضعة الطفل 
وطبارته . وفي ضحكتها كر كرة الجدول النقي الطروب . لكنهبا قلما 
تبتسم وقلما تضحك . كأن سنيها العشرين علمتها أن في كثرة الهرج جملكة 
للجمال . وفي الرزانة أمنع حصن له 

تتكر أحماناً فقول 30 - إنها لطفلة . وأحياناً تفوه يما يحل 
السامع على القول - إنها لشاعرة وحكيبية 0 3 
رفاسا 2 نحت قدميها أو ككات في رجليها أجنحة : 

خيرها فيذان من قلبها و كذلك شرها . ولا دخل لعقلها في كلبهما . 
اذا عطفت على طفل فبكل ما في كيانها من العطف دون أن تسأل ما اذا 


كات يتبياً أ غير نم 5 فقيراً 1 عد ا اكات قا بالعطف 0 


| 
غير حقيق . وما اذا كان العطف عليه واجباً أو غير واجب . الواجب 


عندها مالا تطيق القعود عنه . والحق ما ستريح اليه قلبهبا 1 : 
والكرام ما أنفت عاطفثها التدنس به . تكره الألم لنفسها ولسواها . 
ل ام جارها أو جارتها لا.تتباون أظة. » وان 1 
ذلك ألا » ولا تقول في نفسها : لقد عملت ما يرضي الله  .‏ الله في حماتها 
ضباب . والمنة وجبنم كلمتان على ألسنة الكبنة وفي الكتب المقدسة . 

اذا ]لست من جليبا لطفا! أطلت لز اقة امن صدفتا!. أو حذرلك 
عادت الى صدفتها لتحمي نفسها م ا ١‏ الكنارايد] متحقطه 2 اا 
لا كبرياء فيها ولا ادّعاء . والذي يحسبه الناظر اليها كبرياء لنس إلا برقعاً 
تصون به عفة حماها من رحاسة الشنعاء وقحة اللداء : 


هي جميلة وتعرف أنها جميلة ة . ولكن ا ا تعرف »أو تحب أن 
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تعرف »© ما فعلت يحبران ساعتان بالقرب منها 9 شبهها جبران في فكره 
ا كات ناولا تارق .نإ أحن ٠‏ كأن قي كرضيف إنادكاً 
كبربائنة مشحونة » وكان كاما سرت الكبرباء في بحاري دمه ومسارح خياله 
يستر هزاتها العنيفة بكل ما لديه من الحبل وقوة الارادة قائْلًا في نفسه : 
لعل في كرسيها مثلما في كرسي" من الأسلاك المشحونة بالكبرباء . ولعلها 
إن ؛ مثلاءآراها كاراديوم أحرق ولا أحترفق. 


د علد عاد 
في تلك الليلة أهلك حبران كثيراً من القبوة والسبكارات والغاز » 
اتلك راق كثيرة حاول أن برسم عليبا بالكلام حرارة الجيرة التي 
تركتبا سشفتا ميشلين على شفتيه » واللبيب الذي أضرمته أنفاسها في قلبه وبين 
تلافيف دماغه . وقبل بزوغ اد هليل اختانق رادت زهرا كم كان 
يعانق القدّر الذي التقاه في شكل فتاة غريبة فتانة ولا يصدق أن ما كان 
كان . وقليه ولسانه يباركان الياة البلى بالمفاجآت والاسرار . 
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« اذا جثتني اليوم يا حميبي ويا خليلي 9 أبدمعة أم بابتسامة 9 » 

« بل بابتسامة تستحق ابتسامة . يا لينك تعرفين العربية يا ميشلين » 
اذن لقرأت لك قصائدي كا أقرأها لنفسي » وما اضطررت أن أكون 
ترجماناً . أتعرفين أن القطع التي أنشرها في المجريدة العربية في «نيويورك » 
يعنوان « دمعة وابتسامة» تتناقلها الصحف العربية في كل أطراف العالم* » 
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«وذاك بالطبع هد مع 01 ل إن سنت في 


المستقئل أنه أزى وجهي في عبننك الناعستين أن أحتا اج الى سكم كسم 
يعقوب لأرقى ما إليك ا اقرأ لي ابتسامتك ك المديدة . والمس يشفتيك 
سفتي” فقد كادتا تنسبان الايتسام 2 

احتضن جبران حبيبته وقبلها ثم أخرج من جببه عدداً من جريدة 
«المباجر» وأخذ يترجم قطعة بعنوان «الرفيقة» : 

«أول نظرة : - هي الدقيقة الفاصلة بين نشوة الحباة ويقظتها . 
الشعلة الأولى لى الني تنير خلايا النفس . هي أول رئة سحرية على 0 وثر 
من قيثارة القلب البشري . هي آونة قصيرة تعيد على مسمع النفس أخبار 
الأيام الغابرة » وتكشف لبصرها أعمال الليالي » وتبين لبصيرها أعان 
الوجدان في هذا العالم » وتبيح سر الخلود في العالم الآتي 

«أول قبلة  :‏ هي الرسفة الأولى من كأس ملأتها الالمة من كوثر 
المب . هي المد بين سْك يراود القلب فبحزنه ويقين يفعمه فبغبطه . هي 
لع د الحياة الروحبة والفصل الأول من رواية الانسان المعنوي . 
هي عروة توثق غرابة ال#اضي ببهاء الآقي وتجمع بين سكينة الشواعر 
وأغانيها . هي كلمة تقولا الشفاه الأربع معلنة صيرورة القلى عرش » 
رالت ملكا © والوقاء تاجاً ... هي بده اهتزازات سحرية تفصل المحبين 
عن عالم المقابس والكمية الى عالم الوحي والاغام . 

د القران : - هبنا يبتدىء امب أن ينظم نثر المياة شعراً وينثىء 
من معاني العير سُوراً ترتلها الأيام وتنغمما الليالي . هبنا يزيح الشوق ستائر 
الاشكال عن معميات السنين الماضية ويؤلف من نتف اللذات سعادة لا 
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ع كاده النفس عندما تعانق رما . القران هو اتحاد ألوهيتين على 
إيحاد ألوهة ثالثة على الأرض . هو تكاتف ائنين قويين بحبهما لمقاومة دهر 
ضعيف ببغضْه ... هو تنافر روحين من التنافر واتحاد نفسين .مع الاتحاد . 
هو حلقة ذهسة من سلسلة أوها نظرة وآخرها اللااية ...» 

« ومن هي رفيقتك هذه المحظوظة يا خليل * » 

« منشلين »حا شريرة . أنت. تداعبين حيث المداعية إِثم . عندما يجلس 
القاب على عرشه فلتخر” كل المواس ساجدة . ولتسسّح بصوت واحد - 
نوس :.قلاوس ٠‏ :قلاوس .»> 

« قوس . قدوس . قوس . ومى تقكرن برفيقتك يا خليل * » 

« لقد اقترنت ها أمام الله . لقد جعلت من حسمي وجسمما هيكلا 
واحدا ظاهر؟ لعبادة المب الواحد الطاهر . وجعلت من زوحيا وروحي 
عرشاً أزلاً أبدياً للاله الأزلي الأبدي . قبل أن يقول الله للنور « كن » 
كنت وإباها في النور . ومن قبل أن مخلق الله آدم وحواء كنت وإباها 
آدم وحواء في حنة أحلام الله . أنت لا تعرفين من أنت يا:ميشلين . اما 
أنا فأعرف . لقد عرقتك قبل ان ولدتك أمك . فقد كنت شوقاً هاجعاً 
في أعماق كبافي قبل أن صرت كلمة مرتعشة بين شفتي الياة . وقد كنت 
حياة في عروقي قبل أن مشيت دماً سغيناً في مفاصل الأرض . وكنشر 
دقة علوية في قبي قبل أن تكوفي نبضاً راقصاً في ساعد المسكونة . ما 
فصلتنا الناة يوماً إلا“ لتجنعتاء ولا جيعتنا إلا" لتنضر نفسها كاملة بتكالنا » 


واحدة بوحدتنا » أزلية ما 1 أزليان » أبدية يا كح أبديان يك لوك 


وأنا أفتش عنك . ومنذ :ولدت وأنت تفتشين عني . كل صوت خرج :من 
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صدرك حتى ساعة التقبنا كان معناه  :‏ أبن لي م 
كل نخطوة خطوتها حى البوم كانت لتدنيك م . وما أهلك رع 0 
من مات منهم ومن لا يزال في قبد 0 من عر ةنم من 
أغداء وأضدقاء » وما كل ما انتابنا من ألم ولذة » ولا كثلء ما أكلناه 
وشريناه » وحلمناة واشتهيناه » غير حروف وكلمات تتألف منبا مقدمة 
السفر السري الذي هو حيئا . »4 

« قدوس . قدوس . قدوس . لقد اقترنت برفبقتك أمام الله يا خليل . 
فمى تقترن بها أمام الناس 9» 

« ما أكثر ترابيك وأقل تبرك يا مبشلين . الناس . الناس.. الناس ! 
مأ همي بالناس زيما يقولون ويفعلون ؟ هل جمعوا مرة بين قلبين متحابين 
إلا لبفصلوهما 9 أو ربطوا متناقضين إلا ليقتلوهما برباطهم 9 » 


«(خليل: » حببى © نوزعي » حبة قلي . - هبق كنت انا فل أن 


عرفتك » فقد حولني حبك تيراً . » 


«لادئلن حخولك ك تبراً ألى حب كحي . النان ... الباعن . النامن ١‏ آنا 
أكره الناس وسيل الناسن .وأ كره من يحبهم ونسير في سيلهم مم 
كالدجاج - لهم أجنحة ولا يطيرون. . وألسنة ولا يغردون . وتخالب ولا 
يفتشون ها إلا” عن الديدان. والأقذار - مالا ينضون إلا فى كنا 
تقاليدمم المظلمة وأنظمتهم النتنة . أعطيني ولو فرخ نسر واحد وخذي كل 
دجاج الأرض ل 

« ولمن ترسم رسومك يا خليل - أليس للناس © ومن تنظم قصائدك يا 
خليل ‏ أليس للناس * وبأقلام من تكتب وترسم يا خليل 0 بأقلام 
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الناس 9 وخبز من تأكل يا خليل ‏ ألس خبز الناس 9 ويحد من تطلب 
كليل الس عحد الناس + » 

الك احم أن كذلك ابنة الديدان والأكنان . وأنا كالنسر لا 
أردى غر الفضاء ميدانا © ولا أطلق أن (أعر ف اع الكناة إلا من العم 
العالية . فسبحان من جمع بين النسر والدجاجة ! » 

وأنت لا تأنف من أن تغذي حسيك ببيض الدجاج وطوها با 
0 

0 

و إذت أناغذاء لبك لا أكثر ولا اقل . أنا مطة لشبواتك . أنا 
ألعوبة في يديك . وحبنا ليس إلا فرخ دجاجة *يا ويل هذا الب كم 
خدكته مخالل أتاننتك النسرية وهو ما يزال فرضاً . والآن آراك عازماً 


أن تقض علمه . أنت لا تعرف إلا نفسك » ولا متم إلا بنفسك » ولا 


تؤمن إلا بنفسك . أقول لك إفي أصبحت مضغة في أفواه بنات المدرسة 
ومعلماتها > فتحبيتي 00 الس الاك 207 نارف تاكس 
السر عن كل الناس » وبالأخص عن رئسة المدرسة » وتدير ظبرك 
وتنصرف عني . تقرأ لي قصائدك ثم تؤنبني إذا لم أهتف هناف إعجاب 
لكل عبارة أو مقطع . وتقول انني من تراب فلا أفهم.جمال روحك 
الساوية . ألا اجعلني رفيقة تحسن المشي في مسالك الأرض قبل أن تجعلني 
ضر تورات لطي ؛ آل اسان بجاجة معد عل أن سر 100 
قويّاً . ألا اجعلني إنساناً راضياً 1 أن تجعلني فا كاملا . لقد أشعتي 
شعر حلو؟ وخصاماً مر”].. إذا كان حبك قطرة. من العسل في "كأس .من 
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العلقم فاني مخطمة كأسي نْ ولعل الاوله الذي وم ن به لا مملني . 


« منشلين » لقد 2 نفسي الخصام ا 


مو ارحس د 2 8 


واصفحي عن مرارة في قلي لا يزيلبا إلا حبك'. أنت رفيقتي متذ الأزل 


وستبقين رفبقق الى الأبد 01 سأقترن بك أمام النا ن حالما تسر لنخاعها 


نا 3 1 1 
نظبر به بن 0 


تدري الرئسة بشيء من 
أمرنا ؟ظ 
« لها عين ثالثّة تبصر كل شيء . وأظنها تعرف لكنها تتجاهل 


«يا ليتك تعرفين بعلبك . لكن ستعرفينها إن شاء الله . ستعر فين 
لبنان - لاني . وستعرفين جلال بعلبك » وهيبة تدمر » وجمال البحر 
المتوسط: .أو ندرن ما يخول يمخاطري 7 قصة خيالية أجعل بعليك 
مسرحها . وبحورها حب قدي بين ابن كاهن من كبنة عشتروت وفتاة 
كميشلين . و كيف كان هذا المب يتجده على بمر الأجبال . يموت اللببيان 
لدان ف أجسام جديدة وظروفٍ جديدة . لكنبما أبداً يلتقيان ليكملا 
نكو الحب القدسية . خليل وميشلين . وقد اخترت لقصتي عنواناً 
جميلا - «رماد الأجبال والنار الخالدة » . تحترق الأجبال وقسي رماداً أما 
لطت امسر اذا .ما ورلك00) 
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ولا تقولي مصادفات يا ماري . المياة لا تعرف المصادفات . في 
الكرن الول لإتغصئ يتألف منبا نسيج الكون الواحد . وحياتك 
وحباقي خبطان في هذا النسيج السرمدي ‏ يتباعدان ثم يتقاربان » ثم 
يتعانقان » ثم يتباعدان ويتقاربان ويتعائقان من جديد . وهكذا الى أن 
يتم النيج . الحائك الجالس وراء المنوال يعرف الغاية من كل خبط . 
لكن كل خط لا يعرف غاية الماك . لقد. مات أخي وأختي وأمي لأنه 
كان من الواجب أن عوتوا في اين الذي ماتوا فيه وبلميتة التي ماتوها . 
ولقد احترقت صوري لأنه كان من الواجب أن تحترق في المكان والساعة 
المحتومين طريقبا . رهد ككرن ل فق أذلك عر كار 


| » مع ذلك » لسارة جسيمة با خليل . وك أنا سعيدة لأن الله 


« ها 


أهمنى فابتعت من صورك ائنتين - رقصة الأفكار وفوئارة الأم 6 


« لكل شىء غاية يتممبا وعضي .. ويظبر أن صوري قد أتَت الغاية التي 
عدت من ألا + ركنا اكات واعطه لتجديد العلاقات "يننا "ل 


( وأضاف جبران في قلبه - وبيني وبين ميشلين . ) 

و أراك 6 من بعد ما اهتديت الى عقيدة التناسخ » ترد كل ثيءٍ اليبا 
حتى احتراق صورك . لله م تغيرت في السنوات الأربع النني عرفقتك في 
غضونما 2 


ول كف ماضعاء ين المرت والشاد و كت كا كرت فى 
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العلاقات البشرية أشعر كأني في سراديب من الطلاسم . أما في التناسخ 
فقد وجدت مفتاح المياة والموت ومصباحاً ينير لي سراديب العلاقات 
بين الناس . 

تأمّلي يا ماري ع خطوة خطوناها قبل أن نلتقي . وكل خطوة 
كانت نتيجة للتي قبلها وسبباً لتي بعدها . وضعتك أمك في الشبر الشامن 
فكت 56 تترلن © ران عدن وفنا ل لا رين ورك علق افد 
أواق » ولا أحد يؤمل لك بالحياة . وبالرغم من ذلك حيبت بين خس 
العرات وأررعة اخوان . وتغلبت على نقص الولادة وعراقيل الفاقة . 
فت مدرسة عالية من مدارس البنات في هذه البلاد . و كنت تعصريئ 
الدولارات لدفع الرواتب المدرسية من خرقة غسل الصحون ومن فوهة 
البْرله حبك كنت محزن عدة] معلوما من الأوغفة :في التبار . أو من 
مفاتيح البيانو عندما كنت تعلّمين الموسبقى . وأخيراً توصلت الى ابتياع 
دري كاذ في بوسطن 4 من كولومييا- سَوّت" اروك | الى 
بوسطن . ومن طفلة مشوهة في الولادة يشتهي لها الناس الموت الى رئيسة 
مدرسة تطلب ها تلميذاها ومعلماتها طول العمر . لو تغيرت خطوة واحدة 


وم > لدت بعدك بعشر سنين . ولا علاقة ف الظاهر بين أهلى 


وأهلك ولا ببن بشر'ي وكرلومبيا . ولابين سنة 0م( وسئة 6م١0‏ . 
مع ذلك » لولم أولد حيث ولدت وحين 'ولدت . ولو لم يكن أبواي في 


نفار . مستمر . ولو لم يكن لي أ اسيه بطرس لما هجرنا بلادنا . ولو لم 
كن لاسن راي كارف من أبنناء ريق ومطن 1ل اهنا رفطن 
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من كثل” مدن الولايات المتحدة وقراها . ولولم أولد وفي ميل الى التصوير 
كنا ضيورت + ولو لم 0 لماعرضت صوري . 3 م أعرض صوري 
حبث عرضتها وحين عرضتبا لما اتفق لصديقك أن يراها ... ولو لم مخبرك 
صديقك عنها وكان لا يقعدك مرض أو شُغل عن الذهاب لما ذهبت الى 
المعرض . ولو لم شفق وجودي في تلك الساعة هناك لا دأيتني . ولو كان 
مَعَكَ رفاق نا افتريت متك ومالتك أذاء دض ردن أن ال ره 
بعض الصور . 

1 ماري » ماري 0 هذه الأمور » وربوات غيرها من 
الأحلام والأشواق والأفكار الدقيقة التي تولّدها » والتي لا يحصيها العقل » 
- أو كلبا مضادفات 9 » 

«لايا خليل . غير أن الناس يدعون مصادفة كل حادثة يحبلون 
عر كزها من حياتهم وحياة الكون 

وان دورة الحماة لا تنتهي بعر واحد ولا بأعمار . نحن نطلب 
الكميال » نحن نفتش عن الله » فين ذا يحد الله في عشرين سنة أو في مالة 
الا ا 011 
تترجعون .  »‏ هكذا قال ني العربٍ . وهكذا قال أتبياء في الشرق 
كتيؤرون:. في الند : والصين نااك مئات من الملايين الذين يؤمتون 
بتجديد الاة الفردية قروناً تلو قرون . .وفي لبنان طائفة يدعونها الدروز 
تؤمن الابهان عينه . لست المباة البشرية إلا تصفية حسابات . موت 


فنترك خلفنا ديوناً لنا وديوناً علينا - من خيرٍ ومن شر - من حب ومن 


بغض ‏ من صداقة ومن عداوة . فنعود لنستوفي ونوفي ٠‏ وسنظل نستؤاق 


1١٠١+ 


ونوفي الى أن 00 لما من رصيد حساب إلا” الله . » 
« أرجو أن لا يكون الدايْن الذي لك في ذمق كبيرا يا خلدل » وأن 
أكون قادرة على إيفائه 


« اذالم يكن لي غير أفي لا أسْعر معك بالوحثة (١‏ اروحمة التي ا 
مع باقي الناس لكفافي . ها أنا أتحدث اليك في كل بارقة ل بعان 
دوحي » وفي كل سبح ير به خبالي . وكأني أتحدث الى نفسي أن 
غريتٍ في هذا العالم يا ماري . لكنني لست غريباً عنك ولا أنت غريبة 


« خليل » لماذا لا تكتب بالانكليزية * تقول لي إنك في العربية من 
الكتّاب المارزين . وها أنت » ولا ولو اه 
ثلاثة كنت بالعر بيه : الموشقئ اع رانس المروج - والأرواح المتمردة . 
ع ألا 06 قبت سك © لا تدر" عليك فلسا يل اتتكلفك فلر ]1 

د لست وائقاً من لغتى الانكليزية بعد . ولاأظن بضاعة كبضاعتي تلقى 
رواجاً في هذه للد 

« لقد تحسنت 0 الأربع الأخيرة ..» 

الفضل في ذلك عائد اليك يا ماري . 

« وأنا أعدك بتصحيح لغتك قدر استطا 


عي . » 

0 على" ان أهمم بالتصوير الآآن ٠.‏ فهو أقرب مورداً للرزق مو 
الكتابة 

0 خليل 3 2 أن د الى باردس تابعة دروسك الفنية 69" 


ا 


ال 


« لكن لا مال عندك . أنا أدفع أكلاف سفرك يا خليل وأتعبد لك 
رسيمين ذولان] أقدما لك كل شير الى" أت تبي أدروسك ‏ اقلا 
تقبلبا مني تقدمة تحبة لك واعجاب جواهبك الغزيرة * ويا ليت في طاقتي أن 
نالك أكثر من ذلك .» 

« ماري . ماري . ماري . ( كاد لسان حبران يزلق فيقول : مبشلين. 
مدشلين . مبشلين . ) لقد أترعتٍ قلي حتى الفيضان . فلتكن دموعي 
حَرَانا لك 6 


ا ل ل ب ا 010 
ميشلين 6 


م مولد و.يوم حساب 


أطلّت سمس السادس من كانون الأول سنة ١4.‏ على « الكارتبه 
لاتين » في:بارس وأنفذت شرذمة من أشْعتها الى غرفة جبزان فوجدته في 
أحضان مورفيوس . فمرت بلوحة من الكرتون على منصب التصوير تحدل 
شُبه جسم فتاة عارية » وبطاولة عليبا أوراق وأقلام مبعثرة وزجاجة من 
الوسكى » وبرزمة من المطب أمام الموقد يحانبها ركوة لا,عداد القبوة 
ا وفنجانان . ومثلما دخلت الفرفة كالمل هتكذا انسعبت منها 
وانصرفت في سيلبا . 


وأخيراً أفاق جبران فتناول الساعة من تحت الوسادة واذا بها بعد 
العاشرة » فنفض عنه اللحاف ونمهض من فراشه متوا كلا كأن ما كان في 
أحفانه من نعاس » وفي نعاسه من أحلام » ما برح يحذبه الى الفراش . 
وأضرم ناداً في الموقد وجاء بالقبوة والركوة ثم مشى نحو النافذة بقدميه 
الغار بين فاحين” كان أرضٌ الغرفة من جليد وقال : إنه ليوم برده 
عخاض: - لكنه ‏ يعد أن رإى الشيسن اخارحا استانس باأسمتبا زلر نا 
يعيد وعاد فقال : إنله ليبوم عفخّاض لكن أنيابه من ذهب ع 
فتح النافذة ليجرع بعض ما في الحواء من نور الشمس انكسرت لوحة من 
الزجاج وسمع سشظاياها تتطحن على الرصيف فقال : انه ليوم رحلاه من 
زجاج . وقانا الله عثرته.. وعندما سكب فتجاناً من القبوة وأخذه تدع 
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أشعل من الموقد سيكارة بالأخرى اندلقت القبوة على رجله فأحرقتها ووقع 
الفنجان من يده فتحطم على الأرض » فقال جبران : انه ليوم قلبه من 
الزفت . وقانا الله ناره السوداء . وسكب قبوة جديدة وجلس شريبها 


ويدخن أمام الموقد » ولغير ما سبب يعرفه أخذ يشعر كأن في الغرفة 


سانا ,تتقى: ذهاباً ب وإيابا” وتتحداث فيا تنبا هكذا : 

دما هو الفن 9 » 

وهو أن تحمل بطبختين في يد واحدة دون أن تلمس إحداهما 
الأخرى . » 

د ما هي اطياة 9 » 

« هي أن تر كض مع النهار دون أن تدرك اليل . ومع الليل دون أن 
درك النبار . وآلا تفكتر في ال كص رلك ذو رفكك الى 

دما هو المحد 9 » 

دمر أن سرنازيت الك رك ان الفتك ولا بتقا 1 

ل الل 65 

و هو أن تجدع أنفك لتنضحك عينيك . » 

د من هو الجالس أمام هذا الموقد 9 » 

« حطبة تتدفأ بحطبة . » 

بقي جبران يدخن السيكارة تلو السيكارة والأشباح تتبادى حواليه 


0 ع 5 
وتقبقه ي أذنئيه ان أن م اجراس نوتردام تعلن اتضاف المكان]ة 


فانتفض كين أفاق من كابوس وارتدى ثيابه وخرج من الببت . فيشى في 


يل 


بولفار سان مبشيل ثم توجه الى حديقة اللو كسنبورغ وقد تسلط على ذهنه 
ببت عربي” قديم «إِنا الدننا 000 جته العتكيوت » فكان مر بالناس 
فيراهم عناكب . حتى أنه النفكة لى الشمس فتَخمّلها عنكبو وتاّ هائلة وخكل 
كل ما على الأرض وفي السماء تعتعيا؟. ورلق القامه ذبابة صغيرة عالقة في 


ذلك النسيج : . 


وقف جبران طويلًا أمام مت متحف اللو كسنيورغ وصوت يقول له 
ادخل ٠.‏ لعن ما حو اليك م ن أشباح سوداء يحفل من بعص مظاهر الفن 
احديث 4 فبحسيه صوت ا إما الدنيا كيت نسحته المتكيوت 53 
فبعيد الصوت الأول الكرة ويقول - إذن فاذهب الى مدرستك ‏ الى 
اران تدكا فارص عد (اتتكييا .ركد الط لف سا0 


يحاضرة عن تثال «داود» ايكلانجلو . وأنت تؤله مسكلانحلو وفله . - 
فيجيبه الصوت الثافي ‏ إنا الدنيا كبيت نسجته العتكيوت . - وأخيراً 
ارتد" جبران عن باب المتحف وقمّد حانوتاً يعرفه فابتاع رغيف خيز 
وبرتقالن وعاد #خطوات مسرعة الى البيت . فالتقى عند اليباب موزع 
البريد الذي ناوله رسالة من بوسطن عرف لاحال أنما من ماري . 

دغل جبران غرفته وفض” الرسالة فاذا فيبا 0 وسبعين 
دولاراً وتبنئة بيوم مولده وعبارات جميلة تبين له عظيٍ إمان ماري بواهبه 
ويستقبله في عالم الفن . 6 أن بشي قد نيوت كبر 
بعد سفره فنحل جسمها وفارقت الابتسامة وجبها واكمد الثور في عيتنها . 
مك لا تكاد تك 1 إلا عند الضرورة . وقبل أن يأف جبران على 


آخر الرسالة طرحها من يده وراح يتيشى في جوانب الغرفة وهو يصيح : 


١١6 


« مبشلين . ميشلين . ميشلين ! لقد ملكت علي" مشاعري ومفاتيح 
خيالي . إن فرحت” فمنك » وإن حزنت فينك . في حبك قد أصبحت 
اا رق عاك فد عدت صا با يت قر يوم مولدي أو أهمم 
به حتى جعلت منه عيداً يليق بلملائكة . 'رب وردة كنت تبتاعينها 
باخ ر فلس في جيبك وتأتبني بها في يوم مولدي فأسْت” فيها عطر الألوهة 
ملس من قليك العطر . رب" قطعة من الملوى كنت تضعينه! بين 
شفتيككٍ فأتناولها دشفتي واندوق فيها <لاوة الوجود الني ما بعدها حلاوة . 
واليوم أفيق وشذا الألوهة لا يتضوع في غرفتي من ورود حبك . وعصافير 
قلبك لا ترفرف فوق رأمي وتزقزق في أذفي . بل في فهي مرارة الوحثة . 
ومن حوالي" أشباح آلامك. وأوجاعي .. وفي أذني قضقضة سخريتها 
وتصريف أسنان انتقامها . لقد جنيت عليك وعلى نفسي يا ميشلين . لقد 
لد فى اليه أن أدلل عقر انك نفد فى رمنت إرادق حبر وضاف 
لعنفوانك . لقد حسبتك في البدء سلوى فاذا ل البوم شاغل . حاولت 


26 2 5 
ان الهذ دون أن أعطي . و كنت تعطيني ولا تفكرين ما تأخذين . 


بلى . لقد جندت” عليك وعبى نفسي با منشلين عندما أشركت في 
ان ادراه شواكء فرعتت أن استدر> 0 وعقلبا حين آنا أستدر قلبك 
ويك ودمك . ولقد كذيت عليك عندما سألتني عن المرأة التي مدتنى 
لك دري د ارش فاحتك أن لين مالك ل إنراءء رزن 11 
دّرته من بعض أقاربي وأصدقائي . لقد تغلب قلبك على لسافي إذ سعر في 
الحال بوجود امرأة ثانبة في حياتي . فيا أصدق قليك وأكذب لسافي ! با 
ليتني بحت لك بكل شيء » إذن لما كانت هذه الأشاح السود تساورفي 


ا 


اليوم وتضيق علي" أنفاسي . إلي' يا ميشلين . إل" با روح دوحي ويا قلب 
قلي . تعالي وقولي انك صفحت عن كل آثابي . وأنا سأكنفئر عن كل 
شيء . تعالي يا ميشلين وإلا” - فأنا مقتلعك من قلى حتى وإن افتلعت 
فلي بعل1 : 


ارتى جبران على كرسي" بجانب الطاولة وأَخدذ يبعثر بيمينه ويساره 
رسوماً وأوراقاً كثيرة تكلاست عليها كأنه يحسبها الأشباح السود التي 
تناضله ويناضلها . وكان كلما رفع ورقة تأملها قليلًا ثم طرحها من يده 
قائلا : 


ما النفع منك 9 ما النفع منك ؟ » الى أن وقعت يده على دفتر 
تغطّت" على غلافه هاتان الكامتان : « دمعة وابتسامة . » فأخذ يقلبه بغير 


ترئ وغير نظام » وكلما وقعت عينه على عنوان تأمله طويلا كأنه ستعيد 


الظروف. والتأثرات الى حبلت به والساعات الت ولدته » و كأنه لا يصل"ق 
أن قرحة آمل وبده خطته . وكان كلما قرا عتران قطعة وبشعة تجار )ا 
منها مخاظب نفسه معجباً أو معاتناً أو مؤنباً : 


« خليلى" ! لمن هذا الخطاب.وما هو 19 !إلليلى الفقير وخليلى 
المزين ّ لو علمت يا خللى الفقير أن الفاقة الى تقضى عثيك بالثقاء 7 
هي التي توحي اليك 1 العدل وتبثك ادراك كنه الحياة » لرضت 
بقسمة الله ... ولو دريت يا حبببي المزين أن الأرزاء التي أصبحت مغلويها 
هي تلك القوة التي تنير القلب وترفع النفس من دركات الاستبزاء الى 
درجات الاغشار © لقنت ما إرثاً .. :21 


١و7‎ 


وما أذلق لسانك © وأرشق .فلمك » وأصدق مواعظك نا جيران . 
وما أقل" اتعاظك مواعظك ! أنت تكره الفقر والمزن فعلام تحبب للناس 
ما تكرهه لنفسك 9» 


« يا لامي : - دعني ولا تعظنى ... اعتزل ذ كر المحرتمات » فلى من 
ضميري بحكمة تقضي بالعدل 2 وتقيني العقناب اذا كنت” ذا ا 6 
02 اتات اند كت من الترنين 2117 ادن مر عذر 1 لازي 
يعذبك اليوم يا جبرات . وهذه الأشباح السود لست إلا من كبوفه 
المظلمة . إن أنت لم تقض عليها اليوم قضت عليك غداً . فابدأ الآن » في 
هذه الدقبقة » في هذه اللحظة . انزع مبشلين من قلبك وماري من رأسك 
وعش طليقاً باسم الب الذي لا يعرف اللحم والدم » والفن الذي لا يتقيد 
بألوان الأرض وأشباحها » والجمال الواصل كل ما في السماء وعلى الأرض 
درر الألرهة الذي لا درك .6 


« رحماك يا نفس رحماك  :‏ حتى م تنوخين يا نفسي وأنت عالمة 


بضعفي 9.. رحماك يا نفس © فقد أريتني السعادة عن بعد شاسع : أنت 
والسعادة على جبل عال » وأنا والشقاء في أعماق الوادي . وهل يم لقاء 
بين علو ووطوءة 9 أنت تذهبين في سكينة اللبل نحو الحبيب وتتبتعين 
منه بضمة وعناق . وهذا المسد يبقى أبدا قتبل الشوق والتفريق . رحماك 
يا نفس رحماك !» 


« وهن هي النفس التي تسترحمبا نا جبران دووما هو الكسد الذي 
تطلب من أجله الرحمة 9 أنشتهي جثة” الميت عناقاً أو تخاف فراقاً 9 بل 


١٠١م‎ 


هي النفس منبع الشهوات . وهي طامعة اذا طمعتها . عجباً لسوع » عاش 
5 ومات بتولاً وما كان يتحرق بحرقاتك ويتلوكع بلوعاتك . أبن 
سوطك يا جبران» أبن سوطك + أعمله في هذه النفس حتى تذل . ذللبا 
يذل جسدك . فهي الأميرة وهو العبد . اجلد نفسك بلا شفقة . أبن 
سوطك يا جيران 4 أبن سوطك 659 

« اللقاء  :‏ ... حتكماء الأمم يأتون من المشرق والمغرب ليستحكوا 
حكيتك ويستفسروا رموزك يا حبسي 0 

(خظباء الارض بحرن من الممالك السكررا من رسو للك 
وسحر معانيك يا حبيبي 1 


2 ان راحتيك مندت خيرات غزيرة اذ الأهراء ا حبق 21 


وان ذراعيك متبع المياه العذبة » وأنفاسك نسيات منعشة با 


4 ٠. حبيبىي‎ 


« هذا تقليد فاضح لنشيد شليان يا جبران . وأنت تكره التقليد 
والمقلدين وتبشى بالا,بداع . فكيف تنهى عن أمر وتأتيه 9 ولكن ما هو 
التقليد 9 ما هو الا,بداع ؟ ان صاحبٍ نشيد الأناشيد قال ان لس جديد 
تحت الشمس . أجل . لبس جديد . كل ما'يفعله الانسان تقليد في تقليد . 
غير أن بعض التقليد جيل وهو الابداع المرغوب . وأكثره قبيح وهو 
التقليد المحقوت . وأنت تقلد الجميل بجمال يا جبران . فأنت مبدع . هذا 
في منطقك منطق . وان لم يكن كذلك في منطق الناس » فيا هيك من 
منطق الناس 9 » 


« حديث الحب : سيا حيلبة نفدي !. هل تذ كرين يا حببتي ذاك 
الروض حيث وقفنا وكلانا ناظر وجه حبدبه * وهل تعليين أن نظراتك 
كانت تقول لي إن تحبتك لي لم تنيثق من الشفقة علي 9 تلك النظرات التي 
ل أن أقرل لني رالعالين أن النطاء الذي يكرت مصبرء العيل دو 
أعظم من الذي سستدىء من المسنة 9 وان المحبة الني تسّدعهبا الظروف 
تشابه مياه المستنقعات 9 


أمامي يا حبيبتي حياة أريدما أن تكون عظيمة وجميلة . حياة 
تو اخي 0 الانسان الآقي » وتستدعي اعتباره ومحبته . حباة قد 
ابتدأت عندما لقبتك وأنا واثق يخلودها » لأني مؤمن بتكونك قادرة على 
إظبار القوة التي أودعني الله إياها متجسمة بأقوال وأعمال كبيرة مثليا 
تستنيت الشيس أزهار المقول ذات العترف الطبب . وكذا تظل حيتي لي 
وللأجبال » وتمقى منزهة عن الأنانية لتعميمها » ومتعالية عن الابتذال 
لتخصيصها بك . » 

« إي ماري » ماري ! ان حيري فيك ومجحتي بك لا تعرفان نهابة . 
ايان كتاف ساء قل هلع اطياة 9 اكت ىلي أءثا و كه 
ال ار ا أختي 2-0-7 لاك 2 ام بك امه واكم 


ع عشتروت أو منيرفا 0 
تلم نى مدشلين تأت نا لاراال 1 من المحم هي أم من ١‏ 

وألسكٍ 0 بي الأرضية وتضطرم نيران آ سُواقي 7 
تبر طن الأرض لا د 0-6 أحببتني شفقة علي . ولا أن 


١1٠ 


تطيعين في استملاكي مما تيذليته علي من المال . لكن المال ستيلك يا 
ماري .. المال السو دآيبه النخر . والمال كلملح » اذا وضعت ولو 
قلبلا منه في كأس من الخير المعتقة تغير طعم الكأس . وأخشى أن ما 
تضعينه من مالك في خمرة علاقاتنا الطببة سبغير من مذاق تلك الخيرة . 


غير أن الحاجة لا ترحم 0 على تفسى- فادعو عطاءكٍ عدلاً لا 


حسنة > بلى . هو عدل يا ماري . هو عدل 4 وان يكن العدل كامة غريبة 
في قاموس امال . هو العدل أن لا يحرم العالم مواهب كيواهي . وهو 
العدل أن تكون اليد المساعدة على كشف تلك المواهب نقبة وطاهرة 
1ن تكرت حاق عل وله 1ن وال مخ 015 
وأنا وات من أت تك الخالصة وعطفك الجميل سستنيتان من مواهي 
إقرالا #زتاعما لا “كياره مثليا يسنت القمن !]رز هكار اطفرل ات الكريلة 
الطحت: 


وما هي العظمة التي تنشدها يا جبران ‏ أستأتي العالم بفتح جديد » أم 
ستخلق بشرية جديدة 9 أسترسم مالم يرسمه بعد أكبر الرسامين » أم 
تكتب مالم يكتبه بعد أعظم الكتّاب 9 ها أنت اليوم شاب تحبول في 
بارس » قر في شوارعها فلا يرفع لك أحد قبعته . فبل تصبح عظيماً اذا 
مشبت غداً في الشارع فحبّاك كل من تلتقنهم وحادوًا من طريقك 
وتهامسوا فيا بنهم  :‏ هذا هو . هذا هو 7 أم هي العظية أن يتبافت 
الناس على رسشومك وموّلفاتك وأن تبقى » كا أنت اليوم » تساورك 
الأشباح الود ©:وتسرخ في قلبك المرارة © وتقرض الوحشة ‏ ساعات 
وَدتك ؟ 


والخلود - ما هو ؟ أولست خالداً كإنسان حى تلد نفسك بكتاب 
ل لكات ل ل لل سك 1ت 0 ل 
ا الشرية عل نالا رض ٠‏ لكن الا بالك ريه ولاه ارضخ الدنات 
فكيف تخلد با ليس خالد * وماذا أتبت حتى الآن من طلائع الخلود حتى 
تكون وائقاً من خلود حياتك 9 


ها هي مؤلفاتك وها هي رسومك : « عراس المروج » .. ماذا أووعئه 
من الآثار الخالدة ؟ ‏ رماد الأجبال والئار الخالدة ‏ صورة جمملة الألوان 
انب صغير من عقيدة كبيرة ‏ عقيدة التناسع » وهي أقدم من كل ما 
تصل اليه معارفك ومعارف الناس التاريخية . مرتا البانية ‏ حكاية مثلها 
ألوف من المكايات جرت وتجري وستجري على الأرض . أهذه ستكون 
مشعلك في طريق الخلود 9 أم: حكاية يوحنا المجنون » وهي ندبة في 
طاحون ونفخة في صحراء 9 لقد جاء الناصري فندد بالكبنة والفريسيين 
تنديداً: لن تستطيع أن تأي مثل بساطته وقوته . والكبئة والفريسيون ما 
يزالون » مع ذلك » متربعين على صدور الناس وفي قلويهم وأفكارم 5 
لأن لبس في صدور الناس ولا في قلوهم وأفكارهم معرفة تقول للكنة 
والفردسين : انصرفوا عنثّا ! 


وهوذا كتابك « الأرواح المتمردة » وأخلد ما فيه هو التقدمة : « الى 
الروح التي عائقت روحي . الى القلب الذي سكب أسراره في قلي . الى 
البد التي اوقدت شُعلة عواطفي . » فروحك وروح ميشلين خالدتان لأن 
الب خالد . أما المتمردون في كتابك فقد مضوا مثلما مضى وعضي سواهم. 


0 


والذي تردوا عليه من سْؤُون الياة الشرية باق ببقاء البشرية . 
ورسوامك 7 لقد التهمت الثان ها اليه مما فق إوسظن : والذى صررةة 
بعد ذلك لم يشعل سراجاً ولم نشق” طريقاً في عالم الفن » فما هي العظمة التي 
تحم بها والخلود الذي أنت واثق منه ؟ ومتى تبدأ أن تكون عظيماً 
راك : رراءك د كازوواءك عن اله 5 حل رع رن د 
١‏ وال عبرل إلاعنه القليل من متكلمي الغرية سس اوعد وا 
سئة - ولا عظية ولا خلود . والبوم يوم مولدك » فباذا تذكره 9 » 
« في مثل هذا البو 
في مثل: هذا البوم ولدتني 


ولى التبار وجترات حاضست نفسة وبعاتيها + وبري 
له الغد من المجد » وينتشل من مايا ذا كرته أشباح ما 0 0 
خماله رسوم م 0 3 دماغه 0 عيشيه ترقص هذه 0 3 
03 
ا 


يل هذا اليوم ولد 


« في 
عنها بأمر من ال فتلببه عن ملباته 


ىو 
في مثل هذا اليوم ولدتني أ 


2 وفي مشل هذا اليوم 2 هنل حمس وعشربن 0 » وضعتني ال 


كن (اسكل الغاد ولد كلما ردقا 


بن أيدي هذا الوجود المملوء بالصراخ والتزاع والعراك . 


ديد 


« في هذا اليوم تنتصب أمامي مع اذ 


ان 


أنظر فيها طويلا فلا أرى سوى أوجه السنين الشاحبة كأوحه الأموات » 
وملام الآمال والأحلام والأمانى في المتجعدة كملامج الشيوخ . ثم ا 
عبتي وأنظر ثانية في تلك المرآة فلا أرى غير وجهي . ثم أحدق بوجهي فلا 
أرى غير الكابة . ثم أستاطق الكابة فآجدها خرساء لا تكلم » ولو 
تكلمت الكابة لكانت أكثر حلاوة من الغبطة . 


عد عد عد 


« واليوم » وقد وقفت متذكراً وقوف سائر متعب يلغ منتصف 
العقبة » أنظر الى كل ناحبة فلا أرى 1 لماضي حمالي أثرً أستطيع أن ا 
اليه أمام وجه الشمس قائلا : « هذا لي .» ولا أجد لفصول أعوامي غلة 
سوى أوراق مخضية بقطرات ابر السوداء » ورسوم غريبة مبعثرة مملوءة 
خطوطاً وألواناً متباينة متناسقة . في هذه الأوراق المنثورة والرسوم 
المبعثرة قد كفنت ودفنت عواطفي وأفكاري وأحلامي » مثلما يدفن 
الزراع البْدذور في بطن. الأرض . 1 الزداع الذي يخرج الى الحقل 
ويلقي البذور بين ثنايا التراب يعود الى ببه في المساء آملا زاجياً منتظرا 
أيام الحصاد والاستغلال . أما أنا فقد طرحت حبات قلي بلا أمل » ولا 
رجاء » ولا انتظار . » 


بقي جبران يكتب حتى الساعة الثالثة بعد نصف الليل . وكان بين 
الفينة والفينة ينض ويتمشى في الغرفة ذهاباً وإياباً . وكلما أحس بدمعة 


في عينيه مسحبا بطرف اصبعه » أو يحفاف في فمه من كثرة دخان التبغ 
بلّه” بقليل من عحير البرتقال . وأخيراً خم ما ابتدأ به بالعيارات التالية : 


15 


: سلام أيها ار د الضابط أ ة الحيلة » المححوب عنا ينقا ةلسل 
وسلام لك أيها القاب لأنك تستطيع أن 5 بالسلام و فق معمور تالد 000 ٠.‏ 
وسلام لك أيتها العفاء لذنك تتلفظين بالسلام وأنت تذوقين طعم المرارة 20« 


ثم تناول معطفه وقيعته وعصاه وخرج بقصد 240 ن المطاعم اللدلية 
لدَمتيْكيت صراخ معدته الفارعة . وهو لشعر كأن جيلا زحزح عن صدره . 
وكان يقول لنفسه بطريقه الى المطعم : «غداً يجب أن أرسل ثلاثين دولاراً 


مريانا هدية المبلاد 2 


قصل ينتدىء وفصل ينتهي 


اوغست دودين - جبار من جبابرة الفن وكاهن من كبنة الجيال 
المعدودين . كان حبران قد رأى الكثير من آثاره الفندة في بارس . وكان 
كاما وقف أمام تثاله لفكتور هيغو او « المفقكر » او « القبلة » تسحره 
المقدرة التي جعلت م ن البرونز البارد والححر القاسي عضلات تتفحر بقوة الياة 
وتشع بالعواطف الشعرية وتتأجج بالأفكار الثائرة . أما أمام صورته 
الكبيرة « بوابة المحم » فقد وقف غير مرّة بدرس دقائق معانما وتفاصيل 
ألوانها وتركبيها © بادثاً برسم دانتي في. أعلاها ومنحدراً إلى الوجوه 
والأجسام الكثيرة التي قثل سكان المحيم وما يعانونه من أنواع الآلام 
والأوجاع الأبدية . 

اتفق مر“ة لمبران أن زار رودين في حترفه مع نفر من أساتذة 
البوذا ر.وتلاميدها . فقضوا:بزيارته تحر ساعة الما جبران دقيقة . لأنه 
أَخَذْ بهبية الرجل وعظيته وبساطته واستقلاله» وما رآه حواليه من رسوم 
ملوكنة » وسوداء وبيضاء » وتماثيل من المص” والحجر والحشب » بين 
كبيرة وصغيرة » ومنبا شكل يد بشرية مضخمة قد انفرجت: أصابعبا 
الممدودة بعضها عن بعض وانحنت نحو راحة الكف بدرجات مختلفة . 
فبانت وكأن في كل عقدة من عقدها قدرة الأرض والسماء » و كأن في 
تقاطيعبا من المس” أدقئّه » ومن الذوق أصدقه وأرقّه . حتى لا يصعب 
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على من يتأمل كل معانيها أن يتخيلها تقبض على الطين فتجبل منه يشر 
ومردة وكل أشكال الحياة المنظورة . وقد عرف جبران أن دودين صنع 
تلك اليد وسمّاها ديد الله » . فقال في نفسه : « أهو الله خلق الانسان 
0 الله © ليس من خالق إلا" الخبال وأظبر تحال انال الفن 
لفن !! هوراطاء واساة هر 5 : 

3 منه . ولا جمال إلا" فيه . هذه هي 0 أن 0 رؤدين - 
مجداً ومكرماً حيئا كان للفن أثر ‏ من بطرسبرغ الى سدفي » أوستراليا » 
ومن طو كيو الى نيويورك » وأن يذ كر اسمك بإجلال كلما 'ذكر الفن » 
وأن يأتنك الناس من المشارق والمغارب ليتبركوا ببعض ما بار كتك يه 
الياة مخ المواهب . » 


طرح التلاميذ على رودين أسئلة كثيرة لها علاقة بالفن » كان يحبب على 
كل منبا بساطة ووضوح مضمناً بعض أجوبته 'خلاصة فلسفته في الحباة 
والفن . وكان بين الآونة والأخرى يتوفق الى كلية أو عبارة أو تشبيه 
مر بأذهان سامعيه مزور شباب في الظلية . وجره سوّال من الاسئلة التي 
'طرحت عليه الى التحدث عن ولي بلايك ‏ الفنان والشاعر الانكليزي 
الدكيتك (0أ05؟ - نزم( ). فأعير سامسه شنا عن حباء آل الا 
و كيف تعانقث في روحه إلاهة التصوير مع إلاهة الشعر فكان شاعراً ممتازاً في 
فئه وفاتاً ممتازاً في سعره . وكيف أنه كان برى ما لا براه الناس ويشعر 
ما لا بشعر به الناس . إذ كان يرى رؤّى ويسكن يخياله عوالم غير عالمنا 
الأرضي . فيترجم رؤاه ومشاهد 1 المعجوية عن أعين: الناس - تارة 


برسوم تفتن الناظر يسحر. ما فيبا من أسرار واتساق ودقة » وطوراً بأناشيد 


و3 


شعرية ونثرية كان يقرأها الناس ولا يفهمون منها سْيئاً فبقولون إن في عقل 
صاحبها مسسّاً . والمقيقة هي أن بلايك لم يكن محنوناً ؛ بل عاقلا ببن 
مخانين . ومصيبته لم تكن إلا في أنه حاول أن يجحعل أوضاع اللغة الصلة 
مَرنّة مثل الفن . وأن يؤدي بالكلام القند بالمنطق رسوماً وعؤامل نفسة 
تتعدى المنطق . فكان كلما تقدم فق الحن > وكيا تكرت وتدوعت روا 
ونمواته » ازداد فنه لا 0 4“ و لعن تعقلآا وغمو عي 
الرسوم التي وضعبا لسفر أيوب إبداع من الطراز الأول . أما 
الأخيرة فتشويش لغوي لا يلام معه 3 اذا دعا كاتمها 


3 
را 


انصرف جبران من عند رودين وقد نسي رودين 0 دماغه 'وخياله 
ل وجدانه بشخص واحد - ول بلايك ٠.‏ وذهب توآ الى بائع كتب 
أميري كان قد اهتدى البه من قبل © وأكثر ما يزيعه كتب قدعة 
مستعملة . وهناك حظي بنسخة من تأليف عن ولم بلايك وفيه تفاصيل 
حياته وفاذج مختلفة من سُعره ونثره وفنه . فابتاعبا في الحال وما صدق 
أن وصل الى نحديقة اللو كسنبورغ حتى جلس على مقعد وأخذ يلتهم 
التكتاب الذي بيده التهام جائع لرغيف من ابن . 

قضى جبران في المديقة نحو ساعتين ناسباً كل ما في :الكون إلا نفسه 
وولم بلايك » 0 ف أعماق قلبه : « سبحان رلي الذي قادني 0 
رودين ليقودني رودين الى بلايك 0 إن الأمور مرهونة بأوقاتها 
يحدث ثيء إلا عندما تقضي الحاجة يحدوثه . كنت أظننى غريياً في 00 
واليوم جاءني بلايك ليؤنس غربتي . كنت أظني تاها . وها بلايك بسيز 
أهامي . ترى ما هي القرابة الي تجمعنا 9 ألعل روحه عادت إلى الأرض 
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وارتدت دعدي ثوباً 9 ما كان أجل حباته وأهنأها ! هو لم يعرف من 


النساء غير زوجته . وك كان سعيداً برفقتها - تفبمه ويفبمها . وأنا ...اك 
لو كان لي مثل زوجته ! وما بالي أتأوه وعندي ماري بلى . ماري . 


مار ي 0 زوحة لي وان تكن ل فى العسر شنن2 


وان 
يكن بيننا تحاذب جسديّ كالذي بيني وبين مبشلين . فيكفي أن بك 
بيننا تحاذب روحي . وسأحنا معبا حياةة زوجية بحتة . وسأكون سعينداً 
عندما يقول النان في ما قالوه ف يلايك داهو حنون : المنون في الفن 


إبداع . وفي الشعر حكمة . والجنون لله اقصى درجات العبادة . » 


بدأ اللبل يحتل بارس وبدأت باريس ترشقه بنياها الكبربائية عندما عاد 
جبران الى غرفته وتحت إبطه - وفي رأسه وقلبه ‏ ول بلايك » وفي بده 
كيس من الورق تعانق فيه رغيف من الشبز مع اوقبة من نقانق الخنؤير . 
وعندما دخل غرفته وحد على الطاولة رسالة مختومة تفحخص الْط على غلافها 
فلم يعرفه . ففضبا وإذا بها عربية من فتاة لبنانية ما سبق له قط أن سمع 
حتى باسمها . وهي تتقدم اليه برسالتها لتبين له بعبارتما البسبطة كبير اعجابها 
به وعظم امتناما له » ولتنشكر له باسمها وياسم الفتاة الشرقية إجمالاً جبوده 
في سبيل المرأة . فقد ا « مرتا البانية » و ( السيدة وردة » وقرأت 
كل ما توصلت اليه من كتاباته فغدت تتشوق إلى لمس اليد التي خطتها و إلى 


التعرف « بالروح السماوية » التي أملتبا . وها هي الآن في باديس . فهل 
يبقل على صاحب «١‏ الأرواح المتمردة » و « عرائس المروج » أن يخصص 
ها ولو بضع دقائق من وقته الثمين لزيارته 9 


وضع حيران الرسالة من بده وهو لشعر أن غبرطة ناعمة ثمشت فى دمة 
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من سطورها البسبطة » وأن العظمة التي ينشدها قد بدت طلائعها . ثم أخذ 
نسأل نفسه  «١‏ ترى من هى هذه الفتاة 9 اك قدب خاطبنى بلبحة جديدة9 
أخبط” من خيوط حياقي يلتقطه الآن مكوك القدر من جديد ليتابع النسيج 
الذي ادعوه « أنا » 7 أجمملة هى 9 أغنية 9 ها قد بدأت” أكون مشعلا 


يستنير به :الئاس من بعيد . فعلي” أن أجعل: نوره صافياً . علي أن أكون 


ك) يتمثلني الناس ‏ ا » طاهراً ا ارق عا للصلاح رن 
على الألم » مترفعاً عن الدايا . نحن يا رب من نفسي . اغساني يا رب من 
أقذاري . اصبرفي با رب في مصبر حقك . » 

كس لاحت فق اليل مرت ف ذا كرته كياك لم( ركانا اله 
ساعة التجربة . » وببنا هو في ذلك اذ سمع طرقة على الباب . وإذا به 
الطاجب ألى ليخبره بأن سيدة جاءت تسأل عنه بعد الظبر » وإذ لم تجده قالت 
إنها تعود في المساء . ول تعط اسهها . وبعد أن انصرف الماجب ندم جبران 
لأنه لم يسأله أن يصف له الزائرة المجبولة . وقال لعلها الفتاة التي كتبت 
الرسالة . ثم أخذ كتاب بلايك والكيس وجاء يزجاجة من التبيذ الأبيض 
وجلس إلى الطاولة يمضغ بلايك بعينيه وروحه » بينا أسنانه تمضغ ايز 
ونقانق النزير » وزحاحة النبيذ تساعدها في ذلك . فكان في قلبه عرس 
وفي معدته ولبمة . 

ما كاد جبران بأفي على آخر لقءة من. عشائه حتى طرق الباب ثانية . 
اله وفحه ود مانه امشدارها وكات رحلية فد عزنا الارض د 
وبعد فترة من السكون والدهشة صاح بأعلى صوته : « ميشلين ! » وجذب 


السيدة الواقفة بالياب إلى صدره » وضمنا اليه 4 5 وحبه ف نايا توما 
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فزق 3 ٠.‏ قطرقك تعنقة "تداعا © وإ لقنم راس ] عل كيه كا 
كذلك دقائق وهو لا يسمع إلا دقات قليها » وتثمة شفتيها « خليل . خليل !» 
ي لا تشعر الا مرور أنفاسه السريعة الملتببة » ولا 0 كل ١‏ 
9 يخفة على لحمب تلك الأنفاس « مبشلين . ميشلين ! » 
لقد أمرتني فأطعت - ناديتني من وراء المحيط فليّت . فأنت »كا 
ترى » لا وال صاحب سلطان عليه يا خليل 


د فنطبع وينهى فنذعن . ه 
السلطان ونحن الرعبة . من بعص الب بعص الله . إذ لا إله إلااه . 
0 الآن أدىء روحي نشعاع غلك المسلين . وأرسف الى امن 
شفتيك القرمزيتين . وألمس اللياة في يديك الناعمتين . دعيني أسمع قلي 
نابضاً في قلبك وأرى أنفاسي راقصة مع أنفاسك . لقد كنت كلما مركت 


السعادة بيابلي قلت هذا خيالما . وكلما سيعت وقع قدميها في بسي 
قلت - هذه جارية من جوارها . أما اليوم ‏ اليوم أسيعبا ترفرف 
وتزقزق في قلي - البوم قد هبطت عل 000 
م الم 0 في مو كب من نور . اليوم أحلف 

غيناً صادقة أنني ا ن . ميشلين ! أفي حم نحن أم في 
يقظة 9 اليوم 0 الى أ حت 0 نَ حي أروحك صا 

روح غر بة عيحمية ٠‏ دوح متفردة بن الأرواح ٠‏ دوح ساعر ودكات 
انكليزي مات منذ تسعين سنة واسمه ولم بلايك . ساقرا لك حباته با 
ميشلن - وما أحملبا من حياة ! وستبصرين في الخال أن المماة انتديتك 
لتكوفي خليل رفيقة ومعينة مثلما كانت كترين لبلايك . وسأريك بعض 
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سه ملكا 2د مسا 
مدشلين ! ما أكرم الله ! ما أجمل الماة ! هذا يوم كامل - هذا من أيام 


رشوامه وأقرأ لك سما من 


القدر . وما أجملك يا مبشلين ! هافي خبريني عن كل شيء » متى تر كت 
بوسطن » ومق وصات ٠‏ بارس © واكيف عرما على المح جيء دون أن 
تعلمبى ا شريره 9 0 هذه الغرفة الصغيرة ستنا 1 على ضيقها 2 
متكون رحمة . فحمعًا كان ا كانت المسكونة بساً 2 أبن تك 7 
فى النؤل 
« وأي نل + لتذهت فى الخال ونأت با الى هنا-. » 
« لا خرورة لذلك الآن يا خليل 


« وماذا تعنين 9 آتكونين في بارس ويكون لك بيت غير هذا 


وأشرب . » 
« حيثا يكون قلي هناك يكون قلبك أيضاً . و 
تأكلين وتشربين . الفر اش الذي أفترسّه تفترشين . وباللحاف الذي ألتحف 
تلتحفين . » 
«7» خلسل » خلبل ! أنا قائعة بأن أكون المصير تحت رحليك » 


رالغار عل حدائك . ذعى أحدمك فأغسل: ثيايك © وأ كنس “غرفتك © 
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دعل قبرتك © راطخ لك عداءك وعفاءك . ولكن ...لا عملي أن 
لين انرا كون - حطيتك1 7 


د هذا تحديف يا مبشلين - تحديف على الب والماة . ما جيعه الله 
حذار أن يفرقه انسان . والله هو الحب . هو اب ربط ويجل . هد 
أن انيد ار وحنا ا وجسدينا مند الأال برياط واحد . هو الطن قال كا 
كونا فكنًا . حيما جممَ الب قلبين لا ولن تفرقه.ا كل قوى الاونس 
والمن . وقلبان لم يريطهما المب لا ولن تربطهما تعاويذ ألف كاهن وألف 
كسس ويه الف قاض . حظية حظية ! رب" حظبةٍ كانك اخل فك ف 
عين المساة من ألف زوجة قداست رباطها شرائع الأرض ورذلته شرائع 
السماء . الحب لا يعرف إلا نفسه » ولا بدين بدين غير دين نفسه » ولا 
يتقيد شرع غير شرع نفسه . وشرع المب هو المرية . كل ما في الأرض 
نحما بثاموس طبيعته ومن ن طبيعة نامو سه لستيد بحد ار د وأفر احبا 01 


الشر فمحر ومون هذه التعيةك لأنهم وضعو ١‏ لذن و واحهم الا يهية شر بعة عالمية 


تحدودة . يم ١‏ لأجسادم و نفو سهم اننا واحداً قاسياً ّ وأقاموا لميوهم 
0 ا و حفر 55 لقلويهم وعقولهم قبراً عميقاً م1 ! 


فاذا ما ق قام واحد من بيهم وانفرد عن جامعتهم 1 نُعهم قالوا ‏ هذا 
متمرد شرير بر خلبمق بالنفى » وساقط دنس ستحق المت + ونا متمرد با 
مدشلين عا متمرداً كل حياني 0 اكت الا أعزد على الناس قد 
أنزلوا الكاهن منزلة الله 9 أم كيف أرضخ لشسرانعهم الناسدة وفك( 51( 
ناموس المب والماة ا اليطن واللذة واللياقة 9 أنا ساعر وفئان با 
مرشلين . والشعر وال 0 "0 يسيرحا في فضاء فسيح طليق ماتا بداء 
0 0 تعلمين ذلك يا ميشلين - فأنا أدرس هنا على 


نفقة البعض من أقربائي وأصحابي . فلو رضيت أن أتقبد بشرائع الناس 


اك ستاك ررض ارقي النلطة الذييه والدنه كات رفى الدلا 


يكفي ‏ لا كنت من ذلك . إذ لو درى أقرباقي وأصحالي بالأمر لقطعوا 
عني معو نتهم 2 

« بل قل - لو درت هي بالأر . » 

د ميشلين » يا شريرة . لا تقاطعيني 1 

:زر ذرى > لتقل أفريادك وأضعابك كا بالك تنا كن امرلة! ليك 
زوجتك » أفما كانوا يقطعون عنك مغونتهم ؟ » 


دلا.لا. ستحبل أن يدروا . فهم في بلاد ونحن في بلاد . » 
١‏ راطا الى تومن أنت عاايا حليل > وتقرل إن لها عينا تبصن كل" 


شىء « لد تعى كل شىء 2 ل كذلك ف بلاد ونحن ف بلاد 9 
وسوعك الذي قال : « لس خفي إلا" يظبر » - أهو كذلك: في بلاد 


يي 


ونحن في بلاد ؟ ورفيق روحك الجديد ‏ ول بلايك - الذي كان شاعراً 
وفتانا وكان » مع ذلك 6 وها طاطا وتنا نك لف5110 رن ىا 
بلاد 9 بل قل أنت في بلاد يا خليل وميشلين في بلا . أنت ختلقت الشعر 
لشن دالت تعتتد الشعر القن 'من السناء - وأنا ‏ ]اقلت لى مرداة 
من التراب وللتراب . وقد كنت أظن في ساطة قلي أن التراب » الذي 


من 


شت القمح المغذي والزنيقة الطاهرة والوردة الجميلة « يصلح 0107 نربة 


للشعر والفن . فما كان أجباني ! ما كان أغبافي ! ما كان أسْد عماي ! » 


ووثدت مدشلين الى الياب شاهقة بدموعبا وانحدرت عن الدرج لسرعة 
3 معها الدرجات ولا عرفت أين كات تقع قدمها ولا الى أبن ا 


تقودها ا حبران فظل مكانه »© وقد امتقع لونه » وححظت عمناه » 


كرل 


وهرب قلبه من دره » واختلطت عليه مشاعره وأفكاره . ثم أحس” 


برحفة في أعصابه وبضعف في رجليه ونسيل من الدموع يحاصر مقلتيه : 


فارتى على فراشه وأخذ وسادته بين ذراعيه وضمها الى صدره وراح بروّيها 
بدموعه » وصوت في داخله يقول : «هي النهاية . هي النباية . لقد نحرت 
حبك على مذبح شهوتك يا جبران . أنت مصاب بداء الكلام يا جبران . 
ولأنك تخجل من كل ما فيك من ضعف بشري تعكف عليه فتستره بحلة 
من الكلام اليل والألوان البيجة . والكلام الجميل لا يرفع الشناعة 
الى مستوى الجمال . والألوان الببجة لا تصبغ الضعف قوّة . وقولك إن 
للد هر الله لدعمل الشررة اسشدة إلا ولا اللزه ارات ورين 
الحياة . » قبحييه صوت 5 31 سكرجع : سار جع لقد فعلث هذا قبل 
اليوم ورجعت . كر .»- لكن مبشلين لم ترجع . 


تلقى جبران رسالة تنعى المه وفاة أسه 


سكرة . ثم صحوة . ثم سارة 


حماة الانسان على الأرض سكرة دائّة » ولس يصحو منها قبل الموت 
إلا القليل من ذوي الخبال والالهام . وصحوة هؤلاء يندر أن تدوم سنوات 
متوالية » كصحوة بوذه ويسوع . وأكثرها لا يتعدى فترات قصيرة من 
الزمن ثيفلت فيا الخيال من أشراك البدايات والنبايات » والحدود 
والفواصل » والأسباب والنتائج » واخير والشر وكل أصناف المتناقضات» 
ويسبح في جو" لا خصام فبه بين «أناء و «غير أناء إذ ليس فيه إلا « أنا» 


أله 6 شساملة © لامتناهة.. 


من فكرر إلى فكر » من لذ الى ألم » من لشبع إلى جوع »من 


ضعة الى رفعة » من فوز الى فشل ٠‏ من هم الى هم كوه تلو امككره 
دلو سكرة “0 مكل ف الأقداح يغيِّضْ الناس أيامهم ولياليهم . وهم 
يحسبون ما يشربونه سلافة الحماة . و كرمة الماة براء منه . فيا هو إلا 
من معصرة أوهامبم القائلة إن نصف اللياة شبد ونصفها الآنغر حنظل . وان 
غايتهم القصوى من الوجود هي أن يسرقوا من الحياة سشبدهها ويتركرا 
حنظلها . ولمن بتر كونه 97 

كان خِبرّانَ واقفا وحده عند مقذمة الباخرة يظريقه من اوربا الى 


أميركا . وكانت الريح تلعب بشعره وتبلل وجبه برشاش الأمواج » 


كرفا 


والشيسن المائلة للغروب قد اتخذت من الغيوم أدهاناً ؛ وجعلت.من 


الأفى اد 22 » ومدات عليه خامة لا حل لما » وراحت ترسم 


علما من الأسكال والألوان ما تعجزعته كل فرنناة إلا فرناة القن 
السحرية . فمن مروج ذهب ترعى فببا قطعان من الخلائق التي لا تعرفها 
الأرض »© الى جرال ثلجِبّة تحيل على رؤوسها بحيرات من نار » ومن 
هياكل مقببة تنسل” من بين أعمدتها حبال من البخور والنور » الى 
كبوف تايل في مداخلبا العاسة أشباح جيابرة وأقزام » ومن حوادٍ 
ترقص. في غابات من المرجان > الى عجنائق تندب في هابر » ومن تنانن 
فاغرة أفواهها وحيتان رافعة أذنابها » الى عروش لا سلاطين عليها » 
وم ركبات جبادها يحنحة ولا أعكّة لها  .‏ رسوم تدهنها الشمس بلحظة . 
وباحظة تغير أشكالها وتبدل ألوانها » وتظل كذوب من السحر تشيربه 
الععن فلا ترتوي . 

كن جبران كان ينظر الى ما تصوره الشيس أمام عينيه فلا يبصر إلا 
اناا تطر حل فانوس الذا كرء عل ارحة الافق لرعة ان ]ا ا 
الشيس في .تنميق الغيوم . فكان قلبه بعج يما تثيره تلك الأشباح من 
غبطة راحلة وألم مقهم . وفكره يحاول أن ختاس من الغد بعض أسراره » 
وبمحو من الماضي الكثير من آثاره . ومن الآثار التي بودُ لو يمحوها علاقته 
مع تلك الفتاة اللبنانية التي كتدت اليه مرة تبدي إعجابها به ورغيتها في 
التعرف البه . ومن الأسرار التي كان بود أن ينتشلها من حقيبة الغد سر" 
ما برح يعذابه منذ أدرك أن طريق الفن طريقه . فمشى فيها وترك كل" 
طريق سواها . وهو سر المعيشة - من أين يأقي بالمال لبعيش بشرف ويريح 


وفرالا 


عريانا من الابرة والخيط و لستغني عن مساعدة ماري 9 أمن سق قلمه أم 
من سعور فرسّاته 7 

كتير م الذين يعدشون في أميركا من فنهم . لكن أكثرم تجار لا 
لد اه ل قر ار لل رلار لق حي جاه امنا الدنن 

و 3 . مم 0000 000 مم 
يكسبون من فنهم دون أن يحعلوه سلعة فلهم شهبرة واسعة تساعدهم على 
الكسب . والشبرة مومس - ان استرضيتها كنت ذونها . وان سئحتها 
مالت عنك الى الذين سترضونها . فبل تستطيع أن يستديلها من غير 


أن يعفر أمآنها جين أنفته وجين فنه © لكنه » ريا يستميلبا » من أبن 


وماذا يعيش 8 


والقلم كمف له أن .عيش من شتنه 9 لقد استلفتت كتاباته انظات 


العام العربي » ونقلت بعضه_ا بإعجاب بحلة.رزينة كمجلة جرجي زيدان 
وأطلقت عليها اسم « الشعر المنثور » . غير أن العالم العربي عالم فقير » 
وقد لا يكون فقيراً » لكنه لا يدفع أجراً إلا* للذين يملأون فراغ بطنه » 
ونسترون عري جسده ' أمذا الذين يعصرون أروا-هم وقلوبهم 1 
ويقدموها اليه فلا يقبلها منهم إلا اذا قدموها في طاسات من جماجمهم . 
ولا يدفع عنها أجر سوى « بخ .:. بع » و «نعبًا..نعِسًا» كأن” 
« بخ »و دنعكًا » تكفيان غذاءً للحم الكاتب ودمه وعظيه ! 
هاهور » بعد ثلاث سنوات قضاها في بارس وزار في خلالها رومة 
0557 ولدن رما فين ءمن اسك انر ننه م قد كان كاله 
بكاد ينفجر لوفرة ما فيه من الغواطف التي بإمكانه أن يبرزها الى الناس 
في أكسية ببة . وكأن خباله أرض” بكر رواها الغيث فاستفاق كل ما 


ليرلا 


كان هاجعا فى 1 من عجانت وغرائت وشو الآن شحفز اميق م 


حواليه من اغشية ليدرج بألوانه المختلفة حبّاً وجمبلا وح" 


اسمس 8 فكيف له أن يقر 


3 


ع َّ قامه ل عو اطفه 0 فو 
الريا 


شعرئة » اذا كأن فكره تام صحارق المفيقة يفش عن 


أ 
ع 


يحده ؟ و كيف يتاح له أن يستغل ما في ترية خياله الخصبة من قصائد 


ورسوم » ما دام صاحب البيت لا يقبص حعن | يون[ أجرة بشه» 
وشركات النقل والتنوير » والخياز واللحام والاسكاف وبائع الأكسنة 
واطلاق لا برضون بالرسوم الفنية نقذ 7 أوحى الماجة الى الدولار حاحته 


الى الافصاح عما ف كانه من عوامل 


عندهة مربانا وإيرتها وخبطبا © وهي بالكاد د تكفي نفسها حا احا جما السبطة 0 
أفيرذى أن يأكل رغيفه » ويليس برنيطته وحجذاءه من ثقب إبرة مريانا 9 
والى متى يفعل ذلك * مريانا في السادسة والعشرين . وكان من الواجب أن 
تتزوج ع » من فرط حيها له.» لن تتزوج ما 

وخيطها ٠‏ فبل دهن 3 
و إلا كع لام 
الحاة فقلموها كا لعقب ! رب" ملا ك5 يثقلون جبوبه بالذهب » وصدره 
وأصابعه باحو واهر » وبثر 0 ذا إهام بعص * بإلهامه 6 ويذبح خما له سكين 
الجزار » أو يحرقه في فرن الخباز » أو يشنقه على مصراع الباب لأن ليس 
ا يدفعه أجرة عن الباب ! ولو عرف الئاس قبمة الاهام لقالوا 


لمتكي عا ناوكاو تبلق يش بون 1 تلتسن دواف 02 


إهامم وكل ذلك نقدمه لك انا . 


5 


غير أن الناس لا يعرفوث قبمة الا,لهام والملببين . فأين المبرب ؟ ما 
كان أنعم باله من هذا القبل في بارس . فالخمسة والسعون دولاراً التي 
كان يتناولها من ماري في كل شبر كانت تقوم بحاجاته وتفيض عنها . حق 
انه كان يرسل الى مريانا بعضاً منها . أما الآن فيدة الدرس في بارس قد 
انتبت والمعونة المادية من ماري ستنقطع بلا شك . وأمامه جهاد عنيف 
وطويل قبلما يصبح معروقاً في عالم الفن » في بلاد شاسعة كأميركا» 


تكن 'من أن بستدر ماشه من فنه.. فنا العمل7 3 كرأ الملجأ 8 


هناك ماري . وهي تحبه » وتقدار مواهبه » وتفهم 1 


ولا تحاسيه يضعفه »> ولا تديئه بِإِعْه . هي امرأة ا لست امرأة » فلا 
ف برحب لغيره النناء؟» ولاءفى قلبها لشرواعن ٠‏ كاعنا لاتصضع امن 
ضلع الرجل » بل جبلت من شرفه دون قساوته » ومن عفة المرأة دون 


ضعفها . هو يحبها . لكن بغير الب الذي أحَب به ميشلين . يا ليته لم 
يعرف مدشلين ولا غيرها من النساء قبل أن عرف ماري ! إذن لا كتفى 
بحبها .الطاهر » ولبادها حبّاً منزهاً عن عواصف اللحم والدم . أوليس في 
استطاعته أن يفعل ذلك الآن » فبتفرغ بكليته الى التصوير والكتابة » 
تحت جناح ماري الدافىء » وبرعاية فكرها النيّر وقلبها انون علامّ 
لاء وهو يحاحة الى من يونس وحدته » ومخفف .ن وحشته » ويرفع عن 
صدر خَباله كابوس الماحة ء ويعتقه من الاهتام بصغائر المعيشة 9 وماري 
حريصة كل الحرص في ما يتعلق بالمعيثة . والفلس في يدها أقوى من 
الريال في بد غيرها . عندها مدرستما » وها منها مورد رزق لا بأس به . 
فليصل حياته بحيانها ‏ ليتخذها رفيقة شرعية - ولتبق في مدرستها ويا 


1 


يصبح قادراً على القيام يحاجاتها وحاجاته . ولنتصرف هو الى فنه . 


والأفضل أن يتخذ له مقركاً في نبويورك . فالمحال هناك أوسع منة فى 
بوسطن ل ملكتن كذلك . 

00 حبران هذه النقطة من تأملاته حي أحسن” دن ق 5 كا 
زناه جرع اكه اك ك2 0 به 'دوار » وفرك 
عبنيه كمن يفبق من <ل مزعج . فرأى أمامه البحر الحادىء كأنه ملاءة 
را وقد عات أطرافها قراطل لا اتصي ولا تعد ."ور كات زرك 
من أرواح اللجة ترقص تحت هذه الملاءة » فترفعها قايلا هنا » وتخفضبا 
هناك . ورأى أذيال: الغيوم النديّة تشتعل إذ تلامس أذيال الشمس 


واحس باريح التي تداعب شعره ووجبه كأنما أنفاس كثل” الأزمنة ‏ ما 


غير منها وماتزال مكتوماً . ففتح لها صدره وراح يحرع منها جرعات . 


وكلما جرع جرعة قال : 

« ادخلي . ادخلي بكل ما فيك من بركات المياة وويلاتها . أنتر 
ابنة الريم ال ال بي حملت روح الله حين كانت الأرض خاوية خالية وعلى وحه 
الغمر ظلام » وروح الله يرف على وجه المياه . وأنت الآن تحملين كل ما 
مت كدالارض رالا . مد كانت الارض رالناء شي الاة 
فادخلي . ادلي الى أعماقي . واجعليي .* 1 لكل 'منا عدل الارضه 
0 

وجمح به البال فصار اذا ما فككّر بالنور في عينيه قال - هو من 
الشمس . فالشيس في وأنا فيها . أو بالبحر » قال - من البحر أرتوي . 
فالبحر في وأنا فيه . أو بالأرض » قال من الأرض أغتذي . فأنا الأرض 


لحمنا 


0 .2 
والآرض انا . و ثان 


الذاوة . وراى ات اقلنة 


يحاور كل فكر . فعحب لنفسه كيف أنه » منذ دقائق قليلة » كان يقرض 


قلبه ويرهق فكره ويكبل خياله بهموم المعدشة . وها قلبه يرقص الآن مع 


زا 5 اللحة يي ملاءة البحر ازرقاء . وها فكره بدرج علببا . ويتسلق 
ز تر عد 1 


0 الثور المدلاة من ا 


يران خلبل جبر ان ل بدنه وبين شى 


. فمشى جبران 0 متباطئة 


0 0 ا 9 
مشاطئة عادت افكاره الى خمارة المعدشة 


ابا من حلاوة الأمل ومر ارة الهم 


كانت ماري ي هاسكل » قبل أن اث نبكت حماتها بحماة جيران » كرمة 
واحدة - هي مدرستها . وكانت .تتعبدها بكل ما ف فكرها من المقدرة 
وقلبها من المنان . أما بعد أن عرفت جيران 1 ك1 على نفقتهبا 1 
بارس » فأصحت ولا #كويتات . وكان حبران ؟ 
الثانية أحب الى قلبها وأقربٍ الى 
تعددت مشاغلها واتسع نطاق 
١ 2‏ 


أجيال تأتي وأجبال تروح . 


عطلة . والذي بحري في سنة بحري مثله في الى 


وإناه مرة » وأصغت 

600 ير اجديدة ,تدب في أفكارها » وباحتحة قزية تطر حاف 
وبنسمات منعشة تهب روحبا من عالم :بعيد غريك . .وما فكرت 
بوحدته وضيق حاله » وإندفاعه مع مطامحه وآماله “إلا مشى قلبها المه » ولذ” 
ها أن تنفق من روحما وجممها عليه 
ه20 أم الاعحاب بدنيها مه © 1 الكققة تفتح قلمها | 


تفقدت عو اطفها 0 » وتغلغلت 4 أفكارها عنه 1 نحد للشبوة 


ا ات يحادبت 0 3 


رجل قط . ولم تكن تدري أتفتبط لذلك أم تحزن » أتحسبه نقص 


ل 


00 أم زيادة ف اك 


لم يكن يتعب ماري في علاقاتها مع جبران غير أمر واحد > وهو أنها 
وحدته كثير الشكوك » سُديد الأرص 


بأقل ملاحظة 1 إسارة 5 حتى انه لستعدي 1 6 من أجل كلمة 


على شخصيته 3 حخشى علب ا أن 0 


بريئة قد حمل البه أن فنها 1 نكر امته. . وستصدق عدوا لدوداً إذا 
سمع بار عر لاله كانه إطراء .ار يقد ها سارل انفد ناكا وعم 
كات 2 لستعذدب المديح عبمأ كان مصدره » ويفعل المستحيل الحصول عليه :2 


ثم انه » لشدة نمه ف المديح وخوفه من النقد» لايك تعد التفكير 


والكلام والكتاية والتصوير بالمحاز » كان ستخلصض من الكلية الواحدة 
معاني -كثيرة حيث لا ستخلص سواه غير" مغى » ويق رأ سطورا في سطن > 


2-0 ألواناً عديدة حيث لون واحد لا غير . 


أما هى - ماري - فمن طبعها الساطة والصراحة في كل ثيء 
الفكر » اكلم » والمعيشة بكل مظاهرها . فبي لا تخجل من أن 3 
اق وإن كان عليبها . ولا تثلس منطقها أكسية مزر كشة. من المجاز . ولا 
تضمر نيات أو .معاني غير ما تؤدبه بكلامبها . لا تداجي » ولا تحابي » ولا 
تسمي الأشياء بغير اسمائها . لكنها » بعد أن خبرت جبران وميله الى 
التمليق والموالسة » وتبر”مه من الصراحة .اذا ابثّ” 2 ذم 
بكرامته » أصحت تخشى على غلاقاتا. معه .أن تعبث. بهنا كلمة من كلباه] 
البلبة الثبة » أى إشارة من آشارَاتها الصركة الودية . كا ل 


2 


يكن في وسعها ‏ أن تغير طباعم! فلا تقدّم يدها الى جبران إلا مقمطة 
بالحرير ليستنعم ملمسها » ولا تخاطبه إلا بكلمات مطلوة بالسكر ليستعذب 
مذاقها . 

على أثر عودته من بارس زار جبراتن ماري هاسكل . فاستقبلته 
استقبال فاتح . وقبلته بقبلتها الني دعاها في احد مقالاته « مريمية » وراح 
يخبرها عن كل شاردة وواردة فاته أن مخبرها عنها في رسائله . وكان أغلب 
حديثه عن نفسه - عن كبار القنانين والأدياء الذن التقام فى بارس ا 
زأيه فيهم وما قالوه فيه . وعن الرسوم التي أنهاها وجاء بها الى بوسطن 
والرسوم التي ابتدأ دل نا . رعن كاين الدري رما كدت فال 
العرلي من تأثير . وعن المدن والمتاحف والآثار ”لفنية التي زارها » والمعارض 
لني لحرلة ا دكن لسن الجميل 0 أفكاره وأعماله فيظبره أجيل ما 
هو . وينسج لاضعيف والباهت منها أكسية من المجاز فيبدو الضعيف قوياً 
والباهت زاهياً . واذا ما جمحت به الذاكرة فجر"ته الى مشبد من مشاهد 


حياته الباريسية التي كان مخجل من أن تقع عليها عين ماري » محا ذلك 
المشبد بأدهان من الصمت اذا تعذرت أدهان التكلام » وتخطاه الى آخر 


بروقه وصفه وبروقه أن برى ماري معجبة به » مرتاحة الى معانيه . 

منذ ابتدأ جبران بالحديث وفي فكره » وبين شفتيه » كلمة تهم بالوثوب 
فيردعبا قائلا لها : تصبري . تصبري . لم تأت ساعتك بعد . لعلك أكبر 
اكلية .أفوه ما في كل حاتي وقد أحنا لأبار كك أو لألعتك . .أما الأذْن 
التي ستقعين فيها فستقتبلك م اقتبل العبرانيون المن” من السماء . بلى . 
لااشك غرل اليك . وستعلم ماري أن جبران يعرف قبمة الجميل اذا 


١م‎ 


رافق الحنةا وقدر المسحة! اذا خردت ادن خكة الذات + الت اأطلكة 
كبيرة . وقد تغيرين يحرى حياتي بأسرها . تصبري . تصبري . ريما أعة 
للك سحا يديك : 

ظل حبران يحادث ماري وبترصد الفرص لاطلاق سراح الكلمة التي في 
الى أت وقف الأديث عند حد يستدعي الصيت' و التفكن :واد و 
أن جلسته قادت في التأمل أخذ فجأة بدها بيده » وشد عليها » ورفعها 


الى اسفنيه فتلي ام أغيض عينيه » وبصوت كأنه صوت 


.: يو 
ادر العلن تست عظيما “من أسرار الودرد"© قال!: 


2) 


2 ماري إِ اشن معي 2 


فأجفات ماري واستغريت الانقلاب ب السريع ف في صوت جبران وحركاته 
وأجابته مستفهمة” » وهي لا تعلم اذا سأها مثل هذا السؤال ولاذا تستفهم 
معئاه : 
لى أين يا خليل ” 
« الى حيث تدعونا الياة 
« أوتعني الزواج يا خليل ؟ » 


النباية 9 » 


2 نعم : هل تقطعين معي الطريق حى 


وبسا اطة الطفل » وصراحة لا سلاح في يا لكنها » مع ذلك » 8 
السلا ح من يد من شازها 1 حايت ماري ا 2 تال بادية على وحببها 
وفي صوتها : 1 


« وهل آكَ نظيف با خلا إلى - هل حسيك نظيف غ26 


وما 


فَهى" جبران في الال ما عنته ماري بوَانها . فقد قصدت أن تعرف 
١‏ 


اذا كان خالياً من الأمراض اغبثة . لكنه بلبحة طرف انقلب من حمل 
وذيع الى أسد جريح » ومن 1 يونم أمام عرش الحب الى ملاك 
لسن على الله قطعئه الله في ص لمي كيريائه . فاريد وحبه » وارتحفت سفتاه » 
وتوترت أعضابه » وتخدر دماغه » وانعقل لسانه . حتى انه لشدة انقعاله » 
تنى لو كان قطع لسانه قبل أن طرح على ماري سؤاله وسمع سؤاها . 


لقد ألقى جيران سْوّاله على ماري © وفي أعماق أعماقه أمنية لا تحردٌ 
أن يبوح بها حى . لنفسه » وهي أن تصدر من ماري كلمة أ تبدو منها حركة 
0 معهما من الانسيحاب 2 بنظام 3 


عنة ومه . 


عليه عقله ويحجم 
ماري له وتعلقبا به ,. 

يكون مديناً لها . لأنما » إن تكن أنفقت عليه من مها » فها هو ينفق 
عليبا من روخه ©» ويعرض أن برهن حماته خماتها وسعادته. لسعادتها . غير 


أنه ما كان قط يتوقع منها مثل ذلك الجواب . فهو وان اتفق مع الأمنية 


الصامتة فى قلبه » 0 ينفق مع تقديره لنفسه وتقديره لمحبة ماري له . فقد 
كان يظن تلك المحبة,أرفع من محبة الذات » لا تخشى النار ولا العار 
سنيل تحنوبها . وكات يظن أن جبران خليل جبران اذا ما لمح تلبيحاً الى 
ما » كائنة من كانت © أنه برضى بها دفيقة. لحماته جعلبا أسعد النساء 
وها شو بعر ص حماته ع ماري 0-0 حملية نفسه )» ب فتباغته ستؤال لو 


ياغتته عله ادر له عواها: لصنق ف رجيات أ 35 مى فيها » مع كل ما فيه 


من تادب واحتشام : كت 5-96 1 ا يي م بن عل ا 


أن تشك فى «١‏ نظافته 6 إلمها لقحة ما بعدها فحة . إنا لطعنة حلاء 4 


اكد كيريائه ١‏ انها لملمة صضماء . 


د د عاد 


انصرف جبران من عند ماري هاسكل وقلبه في ديحور » وفكره في 
كن '. أدا مرت بك أشباح ماضه. رآها ذليلة واهنة : أو تزاءت له 
خبالات مستقبله وجدها قائة عابسة . أو فكّر يما كان بينه وبين ماري 
لك اللبله سم , كانه نخاض ( كير مغر ةق حانه تاد فنا امد سو ] / 
مبشماً . وكلما استعاد لذاكرته ما قال وما سمع أكل قلبه الندم' على 
كلمة قالها وما كان من الحكية أن يقوها . أو كلمة لم يقلبا وكان من 
الواجب أن يقولها . ما العبل ؟ أتستخف به ماري الى هذا المد ويبقى 
5 221 فل هذا إأطرا ح البليغ ولا يحرحها 9 أيقطع كل علاقاته 
معها ؟ ولكن كيف يجرحا إلا اذا جرح نفسه جرحاً أبلغ من الذي 
جرحته * أم كيف يقطع علاقاته معبا إلا اذا قطع علاقاته مع كل ما هو 
عسل" فق ماضيه » سفاف ف في أحلامه » باسم في مستقبله 9 لقد كتب لها 
وفيها أشياء كثيرة لو جاء اليوم ينقضما لكذب نفسه بنفسه وجعل من 
قلبه سخرية لدماغه . أولم مخاطيها في مقاله « الطفل يسوع والحب الطفل» 
هكذا : 

« ففي لبلة واحدة » بل في ساعة واحدة » بل في لمحة واحدة تتنحى 
عن سني حباقي » لأنما أجمل من سني حباقي » هبط الروح من وسط 
دائرة النور الأعلى » ونظر إِلي من وراء عبنيك » وتكل معي بلسانك . 
ومن تلك النظرة وهاتيك الكلمة انبئق الحب وحل في أعشار قلي . 


١4 


هذا الح العظم امالس في هذا الماود. المأزوى فى صدرى ... هذا 


الرضيع المتكىء على صدر النفس قد جعل الأحزان في باطني مسة » 


والناسن ند #وبالرحده «تعييا دهذا الملك المعالي كوف عرس انان 
المعنوية قد أعاد يصوته ألياة لأيامي الممتة 6 وأرجع علامسه امون[ أجفاني 
المقرحة بالدموع » وانتشل بمميثه آمالي من لحة القنوط . » 

فكيف بمحو اليوم ما كتيه الأمس: 9 أيقضي على حب ماري مثلدا 


قضى على حب مبشلين ويعود الى وحدته » ونأسه ووحشته 9 بل الأفضل 


ن يعتصم بالصيت فلا يكتب ولا يكل . وبعد نزاع عنيف تغلب 
الصمت على الكلام . 
بعد أيام كان جبران ‏ وقد التأم جرحه » وثاب اليه رشده - يفكّر 
في توافه المعدشة التي تتضخم في بعض الأحوال وتنتفخ الى حد أن البصر » 
كيفما دار » لا برى إلا“ها . والبصيرة » ألى 7+ غلت »لا تلمح سواها . 
فتصبح و كأنها من الياة ليها . وكل ما تعدءاها قشور . من تلك التوافه 
اختلاق عذر لصاحب البيت اذا جاءك في مطلع الشبر يطلب أجرة ببته 
ولس في جببك فلس يحتك بفلس . وفيا هو كذلك اذا مموزع البريد 
بدعوه فيناوله رسالة . واذا بالرسالة من ماري وفيها حوالة يخمسة وسبعين 
دولاراً . واذا ماري تخاطبه بلبجتها المعتادة » وبمحبتها السابقة » كأن لم 
يحدث بينبما شي* جديدٌ على الاطلاق . 
ما أتى جبران على آنغر الرسالة حتى فاضت عواطفه من عبنبه وانحات 
آفاق فكره . فراح بمجد الياة ويعجب لمجاريها الخفية » وللناس الذين لا 


مل 


يعرفون عن تلك المجاري شيا » ومع 'ذلك لا يفتأون يحددون ومختطون 
حار ي طياتهم » وشقون عندما تعبث اللياة الكبرى بحدودهم وخططهم 
وتحرهم ذ في حر اها الأوسع : 1 ه خطة منظمة لازواج 9 لقد 
كات بامكان ماري أن تقول «تعمع . 25 أن تبدي له ما مخامرها 


00 
الخوف يطريقة لطيفة ة لا نخرحه د : 


ل للا حبات 
ولكان عما قريب مر 


2 
برسم هو لنفسا 


بوظأ بامرأة واحدة حتى آتغر حياته . 
ال ل 1 


ذلك بل مسابرة 


رى حياتها وحاته . 
٠‏ فقد اهتت أن تقول] مأ قالت 


فعل . فكان ما كان ير الاثنين 


لس 5 حبران بوسطن قاصداً 29 


انتحات مربأناً » وثي عبشبه دموعبا » ولى 5 


- 4 : 1 كن - 
من زواتة ”و الأخنحة: :التكيرة)» 


دست )» 


ك1 رعزدزرا 


شعت القاذة فولدت مكلا 


في سنة با لميلاد القائل 0 حاناً أخذتم 2 يحاناً أعطوا 0( حجلس الفلس 
على عرسه ونادى بأعوانه ثم خطب فيهم هكذا : 

د منذ سلمني الناس مقاليدهم وأنا أدأب النهار والليل في سبيل إسعادهم » 
وأجترح العجيبة بعد العجيبة لأنقذم من بؤسهم وشقائهم . 

« سمعتهم يشتكون تبلبل ألسنتهم . فابتدعت لهم لساناً واحداً . وذلك 
اللسان أنا . أنا هو الحرف والمقطع والكلءة - اجتمع اثنان باسمي 
تفاهما في الخال وان يكن الواحد لا يفقه حرفا من لغة الآتخر . تلك فى 
العحنية الأولى . 

١‏ دداسم تتناتثهم أرباب كثيرة . فخلقت لهم رثا واعن :ذلك 
الرب أنا . أنا هو الوزن والميزان » والدين والديان . وأنا يعبدفي الناس 
بكل قلومم وكل أفكارثم وكل نياتهم . أما أدباهم الآتخرون فبعبد و نهم 
بشفاههم لا غير . تلك هي العجببة الثانية . 

« ووجدتهم سلكون الى السعادة شّى المسالك . ويطرقون شق 
الأواب . فبديتهم الى مسلك واحد هو أنا . والى باب واحد هو أنا . أنا 
هو المدخل والمخرج . وأنا الدليل والمحجة . تلك هي العحيبة الثالثة . 

« وساكنت الناس د كلتهم وشاربتهم فوجدت سلطانمم لا يسا كن راعي 
أغنامهم . وابن أميرتهم لا يؤاكل ابن جاديتهم . وقسّهم لا بشارب زانبتهم . 


1 


وسمعتهم يتبرمون من ذلك ويطلبون المساواة . فوضعت على أعناقهم نيراً 
واحداً . وذلك النير أنا . أنا هو النير والمحراث والمارث . تحت نيري 
يشي السلطان بجانب الراعي » وابن الأميرة يجانب ابن الجارية » والقس 
يحانب الزائية . تلك هي العحببة الرابعة . 

١‏ دلت كارن الثاسن فالفت] اخ عرافة بالشوات ولا ترط حبق 
الرمانة. . وألفيت الناس قد قسموا شبواتهم الى صاطة وطاطمة . فأطلقوا 
اطرية للذولى تأقامو اعلى الثانية الحراس والحجاب . وظلت قلوهم تصرخ 
3 باهم الحرية . إذ ذاك جعلت ككل شبهوة مُنأ . وجعلت من الشبوة 


لطاطلة أخع ا ع 2 عن الصاطة 8 فاختلط 1 الناس بنايلم 9 وهكذا حررت 


قلوهم من قلوهم 1 5-6 هي . العحسية الخامسة . 


ن فوجدت أن الناى قد :تقاسيوها بالفير والقيراط 
ادر الست 2 خدودم فلا يتعدى جار 
حدود جاره . ولا تعبر جنود مملكة 2 حرم أخرى إلا بقضة العو ا 
للناس عبار تصل.اللدود 0 11 0 ف والْنود . وتلك العبّارة 
5 أن هن العائر روالعجارة - :(مرة حك لكف لاد أن يلمع . وأعبر 
حيث المبوش ترتد من وحه المدفع . تلك هي العجمية السادسة . 
و أما العحببة العحبية فبي أفي قد مزحت الناس 


فجعلتهم ل وكانوا انا 8 


جعلتهم 2 ا 1 0 3 جعات طعامهم 
0 وشرابهم واحداً 0 1 كساءهم 0 وام . 


ر و 


د إنا 'هى الطعام وتالقثر اب والكساء والمأوى . ومثلما يشرب الناسر ى قطرة 


من الماء جاهلين أنهم 


نشريها يشربون كل أصناف التزاب والمعادن والنيات 


واطدوان والأقذار الى مركت:بها » كذلك يقبضون الفلس وستاعون به 
3 ركناء ماوق وحم لا يعليون ماذا يأكاون ووشربون 


لخ بقرت الت عد 1 1 
ل الم ل 


المارحة اباعت: اعرأة” أشواق قلنها التائه وافتزازات ديا 


المخموم بكمية من الفلوس . والمرأة تلك تدعى في قاموس الناس بغثا » 


و في شرعهم آفة » وفي ناموس شرفهم قاذورة يتحنيها الشرفاء والأتقباء . 


وفي هذا الصباح انطلقت المرأة الي الكنيسة فابتاعت ببعض فلوسبا 
يخوراً الكنسة وقدمت البعض تز كية الى الكاهن . أما البخور فأحرقه 
الكاهن تسبيحاً اربه . وأما التزكية فابتاع الك همان وأ كل د وأطعم 


عالم . امون أن ذلك الكافن © عندما :أحرق اللخرر اريشه سرف 


: 0 
و لشرب سوى دم بغي" 1 
وأي الأمرين أصعب : أن ع ال 1 بشاريها أم أن يأكلبا 


ويشربها فيصبح 


ا 
إليم َ 


دامس دخل لص على ارملة عحوز وكان قد سمع ل حمل ف علقها 


: غنقبا 


كساً من الفلوس . فأرداها بطعنة “مدية وانتشل الكس من 
ا بدمها . وراح ليلته فقامر بالمال وخسره . والذي ربحه منه ابتاع 
ر دفعه ضرسة للخزبنة ب الخزينة دفعتة 


14. 


راتباً للقاضي ٠‏ والقاضي <> على الاص بالشنق . أوتحسبون القاضي أكثر 
براءة من اللص * المق أقول ل انه لص مثله . الاص, أراق دما بريئاً » 

ذا القادىي فقريه: 
35 أجل .“لقد مرحت الشان ف يوتقة واحدة فحعلتهم إنساناً واعد] 
من حيث لا يدرون . وقد احترحت في سبيل نادم سبع عجائب 
ر . وهم » مع ذلك » ما يزالون بؤساء أشقياء وأصواتهم 


ح أعطنا السعادة ..- أعطنا السعادة ! فها أنا عازم أن 


قاب مدنا كثيرة . أما الآن فبخاطري 
محا بقلت وسأعطي هذه المدينة 0 0 


ا 0 ا وأجناسهم . وسأجعا 


55 ل 


أحشاءها أوسع من أحشاء 0 . تسوق لحا اليابسة خير خيراتها فلا تشبع . 


وحمل النها البحان أنفن أنفاسها فلا ترتؤي : :وسسكون فيها. لكل اسروة 
و . ولكل فكر حال . ولكل خيال مسرح . قدمشي فيها إله الناس 
وشيطانهم جنباً الى جنب .. وتنبت أغراس فردوسهم في تجامر جحيمهم . 
ا وال لمعيل الخمارة وببت الدعارة . ويتعانق المتحف والمقصف . 
وتتكىء المدرسة والسحن على بساط واحد 

« وسأحقن سكان المديئة بمصل جديد . هو مصل الطلركة الدائة . فصلون 
النهار بالليل ولا هدأون-. وهكذا يكون لهم في كل ساعة ما يتلبون به 
عن التفكير في بواعث المزن والألم . وسيتكونون لي أطوع من بناني 
وألصق بي من ظلى . يكفرون بأرباهم أما بي .فلا يكفرون . ويربوت 


امكل 


الله و ا ا 


أذناهم طعاماً ارؤوسهم.. ورؤوسهم طعاماً لأذناهم . 


من حيث 3 يعلموث : 


ل 5 0 2 5 
36 علب؟ ان خلقوه . وقد اخترت 


دها أنا قد يحت - 


للمدينة العتيدة جزيرة في العالم الجديد واقعة نين مصب رين . واسمها 


مانجاتات.. وهي اليوم ملك عثيرة من العشائر الحمر . فبادروا الببا 


3 
| 


العمل » ولية مم كل م عين الطاعة قبل أن يبرح هذا المكان 
ان م حتى نهاية ال 6 


اطال وباشروا 


القلن : حطاية لم فاع م" ين لكو و عن لمي 1ك 
حم ى حطاية. حى فاع من بين خضور كائن يحتح في عنقه غل 
من الذهب 3 وعلى عيلية ير من الذهت 5 ومشى يكير ياء 02 الغرات 


اا 


ومشى خلفه ابناؤه العشرون - توامين فتوآمين . وفي عنق كل منهم غل 


3 


و امام العرش خراوا 


هه 1 مه برة الو ادك بز وري 
ا و روم وحن اوقب ود 
ساجدن » وعفروا جباههم قائلن : 
نقسم بوجه الفلس وقفاه اننا ستطيعه في كل ما يأمره وينهاه . » 
فقال الجالس على العرش : 
« أها الخيال ! لقد أحسنت النطق 


ككل فو من فوتك ا 


ثم تقدم شخ جللته هبية أجبال كثيرة » ويداه في أصفاد من م الفضة » 
وعلى عبنيه قناع من الفضة . وتقدم وراءه أولاده الخمسون - توأمين 
7 كل ساف اعفاد سن قال عن فا ل ده 
وتوامين وبدا كل 0 0 قناع من فضه . 
ففعلوا وقالوا ما فعله الخبال-وأولاده . فقال الالس على العرش : 

1 لفك [#لقد حتت النطق والنية . لق اق مسق العقينة 
لكل فتح من فتوحك خير . » 

ثم نمض كبل على عبنيه نظارتان: كبيرتان » ورجلاه مكيلتان سلسلة 
من ا 4 وحما 0 العرئن عكازتن 5 وحما وراءه ع عكاز امم 
ا الهانية والتسعون - توأمين فتوأمين 1 وعلى 0 متم نظارتان 
كبيدان » ورجلاه مكملتان سلسلة من نمحاس . ففعلوا وقالوا ما فعله 
من سبق .. فقال الحا[ س على العرس 

, 0 العقل ! لقد أحسنت النطق والنية . ليكن على كل باب من أبواب 
مديئق العتيدة نظارتان كالى على عبنيبك وعبون أولادك . » 


وأخيراً تقدمت كتلة من اللحم قد نشدت فنها مسلات كثيرة فمانت 


كأنها القنفذ » وقالت ما قاله الذين سيقوها . فأجابها الجالس على العرش : 


2 أها القاب ل النطق والنية . قر 


0 0 بالا 5 قفي 


مديغي «العتيدة ستحد منفذاً لكل مسلة من مسلاءتك . 

وعندها التفت الفلس الى الوزير الجالس عن هينه واسمه « الطبع » 
والوزير الجالس عن لسازه واسية », المكر » وقال هما : 

7 اليوم بومكيا . انطلقا الى العالح الجديد حمث القبيلة اأمراء الى عَلك 


المزيرة المعو 5 ماماتان د ابتاعاها منها باس 01-1 


ليل 


وكاد الفلس يحل بحلسه عندما انتصبت فجأة أمامه فتاة عريانة تقلتّب 


0 


كبيرة من الور الضافي المتلوز . ففرك القلس/عبليه وفك 


اذقشة الفسناء وجرع كال الكرة فى ايذار ؟ وال ملعتا د 

من أبن حِثت أيتها الفتاة 9» 

كنت اهنا من؟فيبل أن تكونرًا 

هذا مستحيل ٠.‏ ومن تكو بن .»6 

أنا الياة 2 

وهذا مستحيل واللياة في قبضي 

سمعة؟ تطلبون السعادة فحئت ا 6.1 

و:وهذا..أبعد من المستحيل . فلس :يعرف انيت التعادة والسيل 

النه"إلا أنا . أنا هو السنيل والحادي . أنا هو المدخل ا .كا تلك 


ال 


كد 9 
بى: في بد 5 


2 السعادة 62 


د وهذا 00-7 المستحبل . فالسعادة في مدينتي العتيدة الني أباشر 


اليوم بناءها . أم آنت ‏ عزحين ؟ » 


د بل أنا ف 4 
وات في جدك ازحاً يستفز ضحي . لكن الكرة التي تقلبينبا في 


يديك جميلة:. فبل تبيعينها * » 
« السعادة لا تثباع ولا تُشرى . » 


5 


هذا ضرب من المنون 8 إد لس ف ملكي ما لبس يباع وشرى 9 


واذا سلّمنا يحنونك وقلنا إن السعادة لا تباع ولا تشرى » فكيف من 
يطلبها أن يحصل عليها ؟ » 


: قبلني كا انا ثال الجوهرة التي في بدي . > 


د با لك من داهة إأفلا تفضلتٍ إدن وعليكنا كيف نقبلك لننال 


السعادة من بدك 69 


ك عن اعناق الناس ودعهم يعطون انا 


ديا لك من عاهرة وقحة » لا تخجلين حتى من أن تقفي أمنامي 


0-0 غلك غير حلدك . استروا عورة هذه العاهر 5 ل 


رصاصا . وسّدوا رجلمها بالحديد . واطرحوها في الدركة السابعة من دركات 


الجحم وأتوني بالجوهرة من يديا الأثنيتين . » 


فبادر اراس الى الفتاة وانتزعوا الجوهرة من يدها وقدموها الى 


على العرش 1 سرون الفتاة برداء من أرديتهم حى 
التفت الفلس الى الجوهرة ف 
قبا : 


يده واذا بها حجر أسود . والى الفتاة فاذا 


بها حبة رقطاء ٠‏ فصاح متم 


0 انها لمشعوذة ة كبيرة . اشحقوا جما 5 دعوني ا 0ن انصرفوا كل" 
الى عيله . وإنا؟ك أن تؤحلوا الى الغد.ما عكدع فعله اليوم . انطلقوا 


وكان كا أمر الفلس . فابتاع أعوانه جزيرة مامناتان بثمن يوازي 


الأربعة والعشرين دولاراً . وراحوا ييئون نيويورك - مديلتهم العتيدة . 


رما زالون حى الساعة حفر ون ويؤسسوات؟ ‏ ويدامون «ريشدون 7 09 
انقاص م هدمون وحدران ما يشدون ملايين من الناس انون وبروحون 
هم عنم السعادة نفتشون . 

و ك0 الفلسيوق 


ف خر يف سئة ١931‏ لملاد القائل وما كو 


بين تلك الملايين جبران خليل جبران . 


« قرية غرينتش » - ووهااذل؟ دءذوموعءن - حي قنديم من أحياء 
نيويورك السفلى استأثر به الفنانون من كل نوع فجعلوه شه صورة مصغرة 
لمومارتر في باريس . هناك تحد الشاعر الملهم والشعرور . والموسيقي الذي 

7 ا ابه أطانا. و المتترسق الذي لر عطرته لات مله واطفارإحدة حشافة 
والراقصة التي 30 5 حسم 1 من نار » واشية الني تريد أن تقلد 
الحيزرانة . والمصور الذي يعر ف أسران الظناذ ل والانر ان او تدر ثلا 


والألوان » والقرد البشري الذي ين“ له اللعب بالأدهان 


لكنوم الموهوبين منهم والمحرومين - تجمعهم خلة واحدة فهم 


يرون ألفسهم من طينة أنقى وأرفع من بقية الناس . لأنهم ‏ في اعتقادم- 


مخدمون الروح . أما سوام فيخدم المادة . هم يعبدون الممال . أما سوام 
فيعيد الفلس ..حتى انهم ليبتدعون هم أزياء من اللباس تختلف ولو قليالاعن 
أزياء النناس . ويأتون في الجبر أعمالاً لا يأتيبا سوام إلا” في السر . 
و كثيراً ما يباهرن مظاهر الفقر وقلة اكترائهم للفلس وعباده . غير أنهم 
لا يسم هم الفاس ولو نصف بسمة حتى تقبقه له قلويهم وعيو مم وترتقص 
أكبادثم وأمعاؤم . ولذاها أتبم لأحدم أن عدن الى مادم غني من 
الأغنماء ظل يحداث رفاقه عن ذلك أياماً . وعندما يبتاع الفلس شْيئا 
نتاج م أرواحهم » تغتبط أرواحهم بالفلس وتسحد له وتحده . 
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ف ضواحي تلك م القرية نت 2 ف بناية قدعة من الاج الأخبر ا 


رقم ١ه‏ من الشارع العاشر غرياً » اذ جبران له يحترقاً صغيراً جعله 


كذلك مسكناً . وفي تلك الفسحة الصغيرة من مديئة الفلس الكبيرة راح 
برسم الخطط ويعد للعدد لاستئار ما في كيانه من معادن دفيئة . وكان 


نيّشه دليله ال ول > ومساعده الك كبر » ومؤنس وحدته الأعظم . مارافقة 


ف حولة من حولاته الزرادستية ل هتف من أعماق وحدانه 5 


, أي رجل هذا الرجل ! نازل العالم وحده باسم مل الآنتات الأعلى 32 
الموير مان" . ولم مرج من الممركة: حتى آخرحه العام من,عقله . لكنه 
مات 0 بين أقزام . وينوناً حكياً بين عتقلاء انين . هكذا 
فلتكن الرجال . وهكذا فلبحن المحانين  !‏ وأي خيال خباله ! !إبوئية 
5 ينفذ الى جوهر اللياة وبوثية يحرّدها من كل أغشية اير والشر التي 
حا كبا لما ضعف التاس . فيحرق هذه الأغشية ويذري رمادها ف أعين 
الذين حاكوها . هكذا فليكن الخيال !- وأي قل قله ! بشطحة يلق عاىاً 
جديداً وبشطحة بحو عوالم قديّة . وهو كما خلق وممحو نقطر حجمالاً 
حي وسحراً . هكذا فلتكن الأقلام إ 
من الصوان وأمغى من الفولاذ . هي التي ابتدعت السوبرمان وهي التي 
اختطت السبيل اليه . وهي تقول : لا إله إلا” أنا . أنا الخالق والخليقة . 
وأنا القضاء والقدر . أنا المححّة والسبيل الى المحجّة . وأنا سأمضى بالانسان 


1 - 2 ارادة ارادته ! اك 


الى أبعد من الأنسان . وسأرفعه فوق خيره وشره . وسأحرره من كل دين 

ودئونة » وفضملة ورذيلة » وكل ما يعانده ف سيره إل تنه الكيرى : 
١ 010 5‏ 5 : 
ولأجل ذلك احطم مقايس الناس وموازينهم . فكلهبا اغلال في عنق 


1١6ه‎ 


لقايس واموازئ ‏ تأعطيهم 
له مثل هذه الازادة 0 الأرْضْ 0 0 3 
3 ولبتدم” كل ضعيف من طريقته 
درحة 7 المرقاة التي يصعد بها الى ذاته . وان َس نكو 
الانسائية بأسرها لبولد: سوترمان 'واحد » آلا فلتتقرض الانسائم 
فلتكن الارادة ! » 


كلما فكّر جبران بنيتشه يله ل يضيق صدرها يما فيه من 
نيران فتفر ج عنه ببركان . ويا ازرادسّت من بركان هانج د البركات 
مع اللعنات » والتّقم مع ع العم ! إ بل باخيال نيتشه يتغلغل في تحاعيد 


الماضى السحيق حىنث يعثر على 1ت 2 فيفضص عنه غبار عُانن 0 تسعين 


قرناً" ويتخذه بوقاً له وبشير] ونذير؟ ..لأنه بربأ. بأسراره أن يبوح بها 


لسان غير لسان الوحي » وبأثاره أن تحملبا الى الناس يدان غير يدي 


انسان اصطفاه 1١‏ تى وحلله امال ودعله ميراثاً عل زمان ومكان . 


ها هو - زرادشت شيتشه ‏ ف الثلائين من عمره » بيرك بده وبحيرته 
المحيوبة .ويصعد الى الجيال حيث ينقطع عن الع الم . وبعد عزلة عشر 
رات ينعار الى اناس لسكشفت لهم اراز اقله المقعم بالأسران' 


وخاظك القمر 


00 لكن الزمان الذي عاش فيه لا يزال 


ذلك طاراك لك لان ؟ 


تى السامة . فأنا كالنحلة المثقلة بكثير ما 


. وأنا يحاحة الى 1 تمدودة لتاخذه منى' . » 


يلتقى ا كا فبعرقه الشخ ويسأله عن غايته من الرجوع 
الى العالم ‏ « عالح النيام » . فيجبه بأنه يحب الناس وأنه يحمل اليهم 
هدايا ميئة . فبحاول الشيخ أن برده عن عزمه قائلا ان الناس لا يقدرون 
هدايا امن كر ان ن > لذاك 0 
وراداست لا تمق .وعد أن بوداع 
لمكن أن 1 القدس 


قد مات 9 » 


ا يدرك 0 مديئة في ط 2 ساحتمها ك1 من الناس 


فد كرا قر عل ملوان في عل سل امك ف 001 


« افي أعلم؟ السوبرمان .. الانسان يجب أن يفوق الانسان . ماذا فعلتم 
لتفوقوا الانسان 9 » 


« ما هو القرد في عين الانسان « انه لمخزاة ومسخرة . كذاك سكون 


الانسان في عين السوبرمان - مخزاة ومسخرة . » 


« لقد تدرجِمم من الدودة الى الانسان . غير أن الكثير 


دودة . لقد كلتم قرو وداً » وحى الآن ما يزال الانسان 3 


بعد سنين كتب جبران مقالا عربياً في هذا المعنى تحت عنوات « نفسي مثقلة بأثمارها » 
ومطلعه : « نفسي مثقلة بأغارها فبل من جائع ين وبأكل ويشبع 7 » 


١ةهه‎ 


00 


و(احلفت؟ نا-احوق أناتنقوا: مخلصن. للأرض ».أن لا تصدقوا الذن 
ا ا 2 / 


يكلمونع عن آمال فوق الأرض . انهم ينفثون ف؟ سكأ ء عرفوا ذلك 


ٌ 
ام ل يعر فوا 2 

3 للك يحتقرون المباة » وهم أنفسهم جيف مسمية تعبت منها 
الأرمن « فانيذوهم !2 

« لقد كان التجديف على الله أكبر تحديف . لكن الله قد مات:ومعه 
مات المجدفون عليه . أما الآن فالخطيئة الفظعى هي التجديف على 

6 ..,. 

غير أن الجماهير كانت تشتاق رؤية الببلوان أكثر من سماع زرادشت. 
فقابلت عظته بالضحك . وما بدأ الببلواتن رقصته حتى تعلقت به أعين 
الكاضربن ناسية زرادسّت وسوبرمانه. . وعندما سقط الببلوان عن امل 
فتحطم تفرقوا كل في سبيله وثركوه في حالة النزع . فتقدم زرادت 


وحمله على ظبره وسار به في الليل الى أن 3 غابة وهناك دفنه في جوف 


١‏ الجبران مقال بمنوات « أبناء الآلحة وأحفاد الفرود » يقول في آخره : « ... ما هي 
ارادتك يا أبناء القرود + هل سرتم خطوة واحدة الى الأمام منذ انبثقج من شقوق 
الأرض ‏ .. منذ سبعين ألف سنة مررت بكم فرأيتكم تتقلبون كالمشرات في زوايا 
الكبوف . ومنذ سبع دقائق نظرت من وراء بلور نافذقي فوجدتم تسيرون في الأزقة 
القذرة وأبالة الخمول تقودم وقيود العبودية تتمسك بأقدامكم وأجنحة الموت تصفق 
فوق رؤوسي . فأنم اليوم كا كت بالأمس » وستظلون غدآ وبعده مثلما رأيتم في 
البدء . كنا بالأمس فأصبحنا اليوم . وهذا ناموس الآلحة بأبناء الآلهة . فما هي سنة 
القرود بكم يا أبناء القرود 7 » 


سحرة ونام بحانبه 2 بحر سه در الذئاب . هكذا دفن : 


عالم الترهات والسفاسف . وعندما أفاق في الصبح أحس . كأن نور حدرد] 
أرق قله !. وذاك التور هو أنه لن بخاطت فيا بعد التاهتر والأمرات 
يتخذ له صحابة .من المختارن: . د قد نضج »© وهو بحاجة الى 


وإرفافا اطلك تك رفافا أحناء لا أمواباارلا !031 


: 0 1 0 0 
د زرادست المبدع يفتش عن رقاق يعرفون كيف يشحدذون مناجلهم 3 


هؤلاء سبدعون هد امين وسسخرون بالخير والقئةه لكنهم شم الخصادون 
والمتبللون 2 

2 المدعين والخصادين والمتبللين وخدم 
ال انع افو لك ادل ا اا 
لغمام . وإياهم أقود الى السلالم المؤدية الى 

1 لالتركد ين انع شيك‎ ١ 
» . السمع سأثقل قلمه سعادنى‎ 

6 داح روأدسة دكرز بالسويرمات 3 وفي كل ثبرة من نبراته 
منجنيق يهلم ويل تشيد . اذا تك حى في أسط الأمور جعلبا ذات قبمة 
وخالف الناس في ما يقولون ويعتقدون .. مثال ذلك موعظة في «القراءة 
والكتابة 4م 

دورمن كل ما نك لنت دإعت الا امادمكية إنسان م2 2035 


بالدم تحد أن الدم هو الروح -2« 


السول أن .تفهم دماً غريباً . وأنا أكره البطالين الذين 


2 ليس من السبل 


ارت بقصد التسلية . » 
« سماح الناش لكل من شاء منهم أن يتعل القراءة سيقتل على الادي 
لس فن الكتابة فحست لفن التفكير 0 


«من قبل كان الروح إغاً » ثم صار انساناً . أما اليوم فقد أصبح 


« إن من نكتب بالدم والأمثال لا يريد أن يقرأ . بل أن يُحفظ على 
2 

« أقرب الطرق في الال هي من القمة الى القبة . لكن” من شاء 

ساك تلك الطريق عليه أن يكون ذا شاقين طويلتين . الأمثال يحب أ 


0 قينا . والذن تقال فم مت أن 0 من العمالقة' . » 


وفي فى موعظته عن « الفضملة أله يقسي ال عا ( ب 0 
7 لذاعاً على كل أوضاع اناس 200 ودياناتهم . فقد عاد اليم 


بعد غنبة في « المزائر السعيدة » فوجدهم أصغر مما طانوا لشدة تعلقهم 


2 بعقيدة السعادة والفؤملة 800 
2 1 في و هذا الشعب ان الكثير من اكلام ٠‏ لكنهم لا 
ا ل 


١‏ لجيران مقال عرلي بعتوان « الجبابرة » كتيه نحو سنة ١901١1‏ ومستهله : « ليس هن 
يكتب بالمبر كمن يكتب بدم القلب.» أما ميله الى الأمثال فظاهر في كتابيه « المجنون » 


و« السابق » وفي كتاب « التائه » الذي ظبر بعد موته . 


١8 


« وعندما أصيح فيهم : « ألا العنوا كل ما فيك من الأبالسة الجبناء 
الذين يستطيبون الهمبة ويضمون أيدهم على 5 للعبادة . 
بصرخون ا إله له . » 
ولك الذين يعليونهم الاستسلام . من أجل ذلك 


دم 


: أجل ! أنا هو زرادست الذي لا 


ديا للذين يعلبون الناس , الاستسلام ! 


سقم » جرب » هناك زحفوا كالقمل 
0 : 


ملهم . »2 
د ها هي الموعظة 
له . وأنا هو القائل : « من ذا أك 
و أنا زرادشت الذي لآ إل 
1 


استردوا إدادتهم فتحردوا من 


« أنا زرادت الذي لا إله له !و انا اك 06 


أفيله طعاماً ل إلا من دعد أن ينضج كل النضوج . 


ات نفدسى" بين.هدا الشعب: .::. 'لكن” سا 
عاد عاد عاد 
ما عرف جبران نيتشه حتى كاد ينسى كل من عر فهم قبله من كبار 
الكتّاب والشعراء . وعلى قدر ما كان يطبب له أن مختلى به كان يلذ له 


١‏ هذه العبارة يفتتح ها جبران كتابه «السايق» مع استبدال ضمير المخاطب يضمير المتكام 


1١64 


فى المدء أن يحدث غيره عنه وأن يدي أصحابه ومعارفه اله . فيا أن 


8 عاق أثر 0 نبوبورك الى فتاة 2 اسمها ديل عطس 6 


0 إل لصوي رشتنا بالذى 2ك يلم علككا أن تقلا 


و 34 


حم وكلما طالعته زاد حبك له . لعله 
نقاطا راو فزها جره لاو سق كنات 


بعد أن عضي الكثير مما نحسيه اليوم عظبماً . أرجوك »در ج دوك 


أن تقرإي « هكذا تكلم زرادشت » حالما يتنسر لاك ذلك لان هذا 


قبل تكتنفه أينا سار » وبغرية تقصبه عن ماضمه 2 معد أنه صار مخحل 


أمام نفسه ن 5 ما كه وضواره حىق ذلك امن 6 أقبل عل 


35 
روايته الجديدة م الأجنحة الممتكسرة » لينقحها ومقدمها للطبع كاد يعدل 
عن نشرها إذ خْمّل اليه أنه لو عرضها على نيتشه لضحك ذلك المبار منه 
ا ولضربه على كف متلا يضرب الكبير الصغير وقال لد ا ا بي إِ 
دع الذين قلوهم من عجين وأدمغتهم من مخاط يتلبون مثل هذه الترهات 
أما .أت فعان عليك أن تشقيك اح اراد . واصتر عان] لن كلات 


قليك نطرات دوت أفكل! قاومة فنك واشد عار دمن ذاك وهذاكاك 


بلجلا 


مها . 6 


3 عن قلبه لأنه يحداث فمها عن 


حمه . ولأنه أودع سطورها أقصى ما توصل اليه خياله من قوءة التصوير 


بالكلام والتنغم بالمقاطع . فضن بثلك الصور وهذه الأنغام ان ثدفن 
مبدها . ومن ثم ففتوحاته العربية لما تبلغ بعد أقضى مداها . وروا 


الجديدة كوت ا جديداً : 


نظر العالم العربي. 


ص سكول خاعة عبد التفجع والشكوى . ومن بعدها سا3 إرادته 


وسيحس دموعه » وسمكون قلمة معولا للهدم وزاوية للمناء هدم القديم 
المسترخي وبناء الحديد القوي . شي رلشته نا الى جنب مع قلمه . 

ظهرت « الأجنحة المتكسرة » فاستقبلها العالم العربي » الذي لا ببصر 
اللادس ويبصر اللباس » استقبال حدث خطير ٠.‏ وقد مرتة منبها حلة فضفاضة» 


3 ََ 5 د ا 
وشكوى دامعة »؛ وملامس ناعمة » واطان رقراقة . 


عحبت حبران مدا الاستقبال « آ قلبه فكان يقول : «ونحى دن 


١ 00 1‏ 
سعب بصقق لقسوري » أما لى فلس ر له . من ف بروح و 


ركه قرف اك ور رك لك 


بعد ظبور « الأحنخة المتكسرة » بقلبل طلب. نسنب عريظه الى جبران 


جمع مقالات « دمعة وابتسامة » ف كات فاجابه حيران ببست من احد 


موسّحاته : 
« ذاك عبد من حمافي قد مضى . ببن تشبيب وشكورفق ونواح 0 
ثم أردف الببت بقوله : « ان الشاب الذي كتب « دمعة وابتسامة » 
. فلماذا تريدوت نش قيره 7 افعلوا ما 
روخ ذلك الشاب قد تقمصت في خسد رحدل 
تت العزم والقوة حكسمة إلظرف والجيال 5 وعيل َه« الخدم ميلة الى البناء. 
فبو صديق الناسى وعدوهم ف دكار ادن »> 
اليا عا ا 
وهذا الرجل الذي يحب العزم والقوأة حبته للظرف و ل » ومميل الى 
الخدم ميله أ البناء » أصبح بعد أن عرف انمه د يلد له إلا الك على 
الناس -» والعسث بأوضاعبم 2 والنشفي 55 بأوجاعبم 6 التتعيكر ل بال 2 
وحفر القدور هم . والذي كان مخاطب البؤسا ء هكذا : 


« لا تقنطوا . فمن مظالم هذا العالم » من وراء المادة » من وراء 
الغيوم » من وراء الأثير » من وداء كل شيء - قوة هي كل عدل وكل 
شفقة وكل <نو وكل عبة . » أصبح يخاطبهم والرفش في يده » واللحد 
أقصى ما نيهم به » وأصبح لا يعرف لنفسه ربّاً غير نفسه » ولا يبصر في 
الشفقة غير الضعف » وفي الضعف غير الموت . ولا يحسب أحداً من الناس 


أهلا للحماة إلا من كان على شاكلته . 


افتتح جيران د عبده الحديد » قال « حفار القبور » . ولو انه وح 


1١1 


في آخر ذلك المقال قرار نبتشه الشبير. « هكذا تكل زراد.شت » لا كان شتغه 
من ثورات برانة: ,فيرا 
3 ا لوناً 04 حدق 
ذلك الء لماء 0 
ذلك الشبح المائل الذي 
اة 1 لعظا 


شاه المرصوف بالعظا 


١ 1‏ 
م واطياحم ) ٠‏ وما الشتكير 
ا وا : 


اكت لذ 


لمنقمص في جسد رجل يحب العزم والقوة » هزأ يحبران 


واح وينصح لزان ناكد بيعة نظ الخمل 211 


: ؛ وان سَخد حفر القبور مبئة قير يم الاحماء 
3 ع8 2 


د ا ا 1 
وات المخردسه حول منازفيم 


يرف الشبح من تحدثه أن اسمه عبد الله » وأنه > 
أغطاه آباه » فقول له 2 

دان دلية الابناء قَِ هيات الاياء . ومن للا يحرم 7 
واحداده يظل عبد الاموات حى نصير من الأمَوات ٠؟‏ » 


ثم يعرف الشمح أن لمحدثه امرأة وثلاثة أولاد فيلصح له أن يطلق زوحته 


2 


لآن الزواج « عبودية الانسان لقو الاسمتران.ة ون يعلكم أولاده حفر 


القبور فبعطي كل واحد منهم رفشاً ثم يتركهم وشأم 


م . وان لم يكن له 
بد من الزواج فليقتزن بصبية من بنات المن . فمن مثل هذا الزواج نأني 
« نفع بطيء ينتج عنه انقراض المغاليق الأموات الذين مختلجون أمام 
العاصفة ولا سيروت معبها » . 


ويكرم أنساءه ويحب الفضملة 


, وضعها الاقتباس بين سفتيك 


أساء ختاقة بخان 1 
١‏ المشترى 6 وأخرى الله .-» 


ادق 


ذاته فبقول الشيح إنه رب نفسه وإنه في كل زمان ومكان » 
5 نح اه ار -530 
وأسمة الاله المحنون 3 وإنه ل اي لان المكية و صفة من صنفا تال" 


الضعفاء » . ثم يودع محدثه بقوله : « الى اللقاء . فأنا ذاهب الم 
بودع : 


ل 
ست للدم 


ة ومن تلك الساعة الى الآن وأنا أحفر القبؤر وأطد الأموات 
أن الأموا ليان ار نْ و انا وحدي 7 ولس 00 لسعفى 21 


وكيف لآ يكون وحده من.يرى أكثر الناس » بل كلهم أمواتا ولا 


نكون زحده من بلحد الناس 


لينصب 


لقد 6 حيران بؤراؤست 10 


1000 او 
العربي . وراى نفسه كالواقف على 


4 


0 تؤدي صوته الى كل" قطر ومهبجر عرلي . وراح بكم قومه 
سلطان » ..فلا ستتكف من أن يدعوم 2 ررك محوانة ( 
أن 1 هكذا : 


ى . والشفقة تكثر الضعفاء وتنمي 
. واليوم صرت أرى ضعف فترتعشن 


تفسى انه رأ وتتقئضص 1 2 


ماذا تطلبون مني يا بني أمي - بل ماذا تطليون من الطباة واللياة 
1 سب من أء 2 


د أنا ارم يا 1 2 تكرهون المحد والعظمة . 
قم 


بي 
« أنا أحتقرك لأ لأنك ة نحتقرون نفوس؟ . 


آنا عدو لأن؟ 
ا 


أعداء الآلة ولكتم تي 

بل انه ضار جل من أن يكون مسقط رأ سه بإدة صغيرة اكش ري 
5 يلد صغير كلثاتن ٠.‏ ويحسب أن من كان مثله يحب أن تكون ولادته 
فلتحفة بلحاف من الشر" 2 ” وأي الملاد كا إسعر] وإسر] مر 
بلاد المند 9 لذلك عخدما طل ب البه مرة نسبب عررضه بعض معلومات عن 
حياته لبنشرها في بحلة م الفنون » قال له إنه “ولد في بومياي الحند ‏ انما 
لمعيه أن لشيع « الس ع بين الناس .ولا اسن لو وضعه سيب عريظ 
بين هلالين ( وهي أكفل طريقة لشبوعه ) . 
| 


وهكذا كان . فقد ظبرت تلك المعاومات ف « الفثون ) وهي تقول 


إن جبران : ولد سنة عوم؛ في بشرةي من أعمال لبنان (ويقال بل في 


ل 


بومباي الحند ) » الخ . وقد نقل هذه المعلومات بحذافيرها ناشر «م البدائع 


والطر يف » فى مطلع الكتات ا 0 على ذلك :“رات 
ر 0 : : 1 


. , - 6 . . - '. 200- | 5 3 ٠. 
حيران حاز سباذة الامناراق طنة الفنون الافرنسة ... وسمى عضو|‎ 
فى جمعنة المصورين‎ 


م صغا رهم 


| 
التقاليد » اللهم" اذا ناله منبا 


| نقم على الناس إلا لأنم لم يمحدوه على قدر .ما 


. وما فاضت مرارته على ترهاتهم إلا لانم 


فما ابعد الفرق دان مرارته ومرارة نمتشه ! 


وقد مجمع الله الشتيتين 


5 ارقف لسن ل ان 
ةُ 1 أ 7 ٠.‏ 4 
عريضّه وعبد المسيح حداد . وكلاهما من خض 
وات متوالة والثانى سنة واحدة . ثم سافرت الى.روسا في متنة 1١5:5‏ 


1 آْ 


و 2 اعرف عنبما شنا سوى النمما هحرا الى الولايات المتحدة 


ع 1 3-5 
ى لامست كتف جبران خليل خبران بين 


فد سمعت حم 


ئى 


5 
نْ 


الشوارع فلا أبه لي ولا أبهت له . إذ أنني لم ١‏ 


ا 1 ا "اناد دع . 1 
و ان 2 1 سيد سي المي 2 باد ادع 


وفي خريف سنة ١911‏ دخلت جامعة واشنطن واتصرفت اا درو سي 


35 8 0-3 0 
وسى وبين العالم العر بي قارّات وغمار . وبسق وبن آذابه واديانه سدود 


أقاما نفوري من جمود أبناء العرببة في ذلك الزمان » وتعلقهم بقشور 
الأدب دون لبايه » وتمافتهم على الأصداف اللغوية » وتسابقهم في تقليد 


القدماء » وتعاميهم عن العوالم الشاسعة المنطوية فيهم . 


1 1/ 


ات يوم. من ن أيام تلك السنة وقع قٌْ بدي د مصادفة” ) عدد من 
3" جريدة عربية لبويور كبة وفبه مقال طويل عن «م الأجنحة 


المتكسرة » . والمقال » مثل كل نقدنا في تلك الأيام » لا يقول شْيئاً عن 


اكات ركاسة يل محتارل أن كوت « تتريظات لو صلافته لقلت إن 


0 ع 
جبران خليل جبران هو فلتة كل الزمان . لكنني لم أصدقه لآن كل كلمة 


منه 5-2 |( 


يي 


قبلبا لشدة ما فيه من الغلو” في الاطراء الفارغ . فطرحته 


بدي وقلت إن أصحايئا ما بزالون يشربون بذات المطرقة على ذات 


نيويورك . وما ألقيت عليه 
الذوق السلم في حمال حلته السيط 
ونظافة ط طبعه » وتنسيق 
وسعر لا 1 فيه لعقم الغزل وا( 

| أ 


وبلادة موضوعاته » ومنتخبات مترحية لعدد من 


واسم المحلة « الفنوت » وصاحيها ورئس تحريرها سيب 


كل الاثر حاءتى الظروف 5 عصادفة » ثالثة فى 


١‏ الاحتحة المتكيرة » قينها الي باحر شوري كان قد اباعا عل دمة 
صاحب المقال الذي ذ كرته سابقا . وكان يحسبها من نوع ر وكامو[ 1 
الأميرة فوستا فوحدها « خبالاً في ر أنه قدما لي ليجعلني 


شريكاً له في خبية فأله . 


قر أت الرواية فاستفر تق لكتابة مقال ا 00 « فجن الأمل بعد 


ليل اباس ( 1 به الى « الفنون:»» وهو اول مقال نقدي حيرته 


فكان فاتحة حياني الأدبية . وقد للدت فيه تندنداً مرك] بحمود اللغة 
الء رسة في خلال عصور طويلة » وانصراف بها وسعر ١‏ ما عِن الحياة ف 
داخلوم دمن حوهم الى الشعوذات اللغوية والببرجات الفارغة والتقليد 
مدت .مانا 1 شعد ان" سنت كلل مسا فسركا من اقيض كو عن لك 
تحليل الغوامل النفسية وتصوير الأشخاص وتنسيتق اللوادث وتطنيقها عذلى 
الطياة » وجدت في جمال أسلو وها فحر عضر أدبي د نك اواك 8 
مؤلفها الذي أدرك سر" الألوان والأنغام في الكلام وسر* التأليف بين تلك 
الألوان والأنغام 1 فتثاً مبتطل الل ٠.‏ غير أن مده شعي 
وشاضة يدان سيول اردق اننا ف و0 الادن ' 

ما وصل اللقال الى نيويورك حي قرأه نسيب عريضه لبعض الأدياء 
هناك - ومنهم جبران . ثم كتب إل" مخبرني عن وقعه منهم وكيف أن 


هو هذا 2 تعممة ار كان عنما 


00 9 
جار نل شيف عيد مل 


١‏ من 
حق اليوم 02 وداح اسشخير لسدب عر يضه 0 م بعر فه عنقا 

واشتعلت نار اارب وحلت «نالفنون» أزمات أوقفتها عن الصدور . 

وكانت حاعة تركاتها أن أصدرت كنات و دمعة وابتشامة ) فى خلة هن 


في الال لأنها غابة في الساطة . وذ" 


0 0 سنة 1415 ورثاسة تحريرها في بد نسب عزيضه وإدارتها في بد 
حا 


به . كك ريكان أهذا بكاتا: ني وبلحان علي با محىء ل لبو وبورك 


الما معة فأدرت 


ك5 


ك معبما في العمل 5 لاد قد 3 دروسى 


يل 


وحبى الى الشرق . وفي خرئف نة كنت واحداً من الملايين بن التي 
02907 لمتانات تفش عن أبرة في حمال القير : والاسفلت واللجر 
والحديد المعروفة باسم نيويورك . أفي لم أنضم الى ادارة « الفنون » 
إذ وحدت نفقاتها تفوق دخلها » بق 

بعد ظبر النبار الذي وصلت فقبه 0 ادارة «الفنود ن» »وا ذا يشاب 


يدخل ؛ لطيف ف الملامح »؛ دون الربع من القامة » عليه بذلة رمادية وبرئيطة 


من الجوخ -- 2 مستديره السقفت 6 منطك وى بده ا ا 
بأسلاك فضمة نحيفة 6ق نْ وقع نظر ي عليه 


7 


كن فرت اله ضور من رقئل .وما أن 


1 فيجمعتم هما 9 

بْ عريضه وعبد المسيح يكام الديمسة 
لكر عند عات بدعوة منه . و كنت في شوق الى التفرج على محترفه 
الذى كان معروفا عند المقربين منة بأسم 0 الصو معة 0 والصومعة هذه 


قاعة ف الطبقة الثالثة ‏ والآخيرة - من يئاية قدعة 0 عندما دخلتهبا 


كأني داخل ديراً ا ادفى فيقاي 0 سرادت يشير ها مصباح 
ضكّيل من الغاز فيطر 4 على حدر انما المظلمة أخملة تكاد تستوقفك وتشالك 


2 تك نس ارريتتك لأيك (فلقت ككة )ا 21 حكنا سلالم : 


2 الوم د جا أ خفجع اج ا 


تدور دوراتٍ لولمية . وتكن ا أرجِلنا حى نكاد نحنر ل من أناها 1 


وأخيراً وقفنا الى السار من رأس السلم » أما م باب خشي قات , اللون » في 
3 


وسطه حلقة من ) الخحديد ما طرقنا ها عليه حى انفتح وبان من ورا 


جيزان في «جِبّة » التصوير وهي من الكتان التبني اللون وأشيه بقبيص 


واسع لبس من فوق الرأس ويصل حتى الرركبتين » منها 5 ٠‏ وعلى 


رآ 


ن دفبقاي على كرسيين قدهين 
جبران على دكة 0 
افك الحائط 


لذرق » سبه موقد افر ف 


أو بالفحم المجري . وقد 1 هذا الوحاق من. الموقد مقام المدخنة .. وافوق 


رف الموقد قنديل من الغاز كان نورنا الأوحد في تلك الليلة 


العائ نبة أ ماد ع كك 


0 
017 


اكت أتامل الدرامعة رمااف) :طرنلاه 


و 
رو 


0 


| ىء صغير من الحديد بغير قو وام 


نحو الستّة . الى السسار من الموقد ب وا 

06 0 وقدميه » و عليه +1 من صوف ووسادات ع#تلفة الأشكال 

والألوان . هو سرير جبران . ويجان 

والى البمين من الموقد 00 التصوير وو 

والك عين المقعد حمث أنا طاولة خشببة مستديرة عليها كذلك كتب و 

ودفاتر وحابر وأقلام . وبالقرب منها تحافظ متفاوتة الحجم من الكرتون 
م 


ف الخائط ال الشمالي سماد ثلاثة عالية عليهبا ستائر سود . ومثلبا ك 


الخائط القبلي . وعند متوسط اللائط الشماللي رفوؤف قد اصطفف عليها نحو 


المئثين من عحختلف العتب : 0 الحبة الشمالية من السقف العالي واف فد من 


زجاج علنها ستائر سود تزاح عند الماحة لاردخال النور . وعلى الخائط 


1١/١ 


ل 


وعن العواصف اللاعبة 


جده وارتباحه الى فقره . 


: دكن لأ نشي ينا ترك لط 


و كاييكا واحد ٠‏ مرح حينا في مروج 


ا ل 


اص لمكم ان روحه لاض دوحج 


من كلامه الا,جمالى عن 
احب ان يحاملني فيحارينى 
ف اعحابي ددوستو بفسكى عندما راي 


لاحر بدونت اء 


نى 


ها كنت ادي ساغة عريجت ' من , تللكه الصزمعة تيقد يحنت الكل 11 


في الكهوف المظلمة 


في تلك الأثناء كتت جبران مقالاً بعنوان « المليك السحين » نخاطب 
فبه أسداً رآه في حديقة المموانات قيصف له نبويورك وأهلها همكذا : 

«انظر أها المليك الجبار الى هؤلاء المحبطين يسحنك الآن ... انظر 
فهذا كالختزير قذارة أما لمه فلا يؤكل . وهذا كالاموس خشونة أما 
حلده فلا ينفع . وذاك كامار غباوة ولكنه عشي على الاثنن . وذلك 
كالغراب سُوْماً ولكنه بسع نعيبه في ا هيا كل . وتلك كالطاووس تيهاً 
وإعجاباً أما ريشها فيستعار . 

ا جنا السلطان ابيب الى تلك القصور والمعاهد » فبي أوكان 
ضيقة يسكنها الانسان مفاخراً بزخارف سقوفها التي تحجبه عن النجوم » 
مغتبطاً بصلابة جدرانها الي تفصله عن أشعة الشش . هي كبوف مظلمة 
تدبل في ظلالها أزاهر الشباب . وتترمد في زواياها جمرة الب . وتتحول 
في فضام! رسوم الأحلام الى أعمدة من دخان . هي سراديب غريبة يتايل 
فيها سرير الطفل بحانب فراش المنازع . وينتصب فيها تخت العروس بقرب 
المت 

اط الامير المليل الى تلك الشوارع المنفرجة والأزقة الضيقة » 
فبي أودنة خطرة اللمعابر يتربص اللصوص بين منعرجاتها وتختبىء اذو ارج 
في جنباتها . هي ساحة قتال مستتب بين الرغائب والرغائب » تتنازل 


ل 


فها الأرواح متضاربة ولكن بغير السيبوف ع« وتتصارع متناهشة ولكن 
غير الأنستاب : تل "فى عاقةالأهوآل تسكيا حوانات داحة المظاهن © 


معطرة الأذناب:» مصقولة القرون » لا تقضى شرائعها ببقاء الأنسب يل 


يدوام الأروغ والأحبل . ولا تؤول تقاليدها الى الأفضل والأقوى با 


ل 2و ل 


الأخبت والأكذب . آما ملوكها فلت أسداً نظيرك بل م عخالبة 


لم مناقد النسور وبرائن الضبع وألسنة العقارب ونقيق الضفادع . » 
لكن قائل هذا القول كان يشتغل النبار واللبل » ويشتغل كالمحموم « 
بقلمه وريشته ولسانه لسترعي انتباه أولئك 5 المخاليق العجبية » » ولتسمع 
تلك « الأودية الخطرة المعابر » وقع قدميه إذا مثثى فيها » ولتنفتح في وجبه 
أبوابٍ تلك « الأوكار » اذا ما طرقها . وكان لا تتوصل الى معرفة رجل 
0 عائلة على أسمابهم شيء .من اللمعان الأدبي أو الفنتي أو المادي 
أو السباني أو الاحتاعي إلا أخيرفي عن ذلك بلسان من لا يكترث لل 
ذلك اللمعان . ولكن بقلب من يكير في عين نفسه إذا ما تقرب من 
الذين يراهم العالم كباراً . و كأنه كان مخشى من أن أعيب عليه التناقض 
بين نفوره من تقاليد الناس ومفاخرتة ها . فكان يطرح على كل علاقاته 
ستاراً من السرة وَجِلبِاباً من الفن والأدت دكأت تقول لى فخلا : 


0 البارحة كنت ع اك الحا عند مسن كروتن ولتق .204 


م ضيف 


0 0 4 . 6ه . 
بفخر ظاهر : م هى أاخحت يودور روزفلت . » ويعقب ذلك بقوله : « وهى 


شاعرة تعحبك با منشا 0 خيرني عن سبرة عند مسثر فلان « وهو 
مدير البنك الفلافي » وله ذوق في التصوير جميل . » أو عن زيارة لبت 


فلات « وهو من أخص أصدقاء رئيس الجمبورية . وهو وزوحته من أقدم 


ا 


العائلات الأميركة وأوفرها ثروة وثقافة . » 


هكذا كان حيران دصفع النان تند ٠‏ ويصافحهم بالأخرى 3 بشور عليهم 
2 0600 2 2 ٍِ 


عَنَدَما شورب الى روحه المحالم كلام سئاعة ة وقساوة وظر ٠‏ ولتسالمهم عندما 
تثور علمه نفسه الطماحة الى و المحد والعظمة » ل من قرضة الفاقة 


الماسكة يخناقها . يحفر م قبوراً في الليل . وفي النبار » عندما تلحدم 


الأقدا ر في قبور غير الى حفرها هم 0 بقلب دامع : و مات أهلى وأنا 


قبد الياة أندب اهلى في 


و سلطان » - لكلمتهم وزن » ولصو نهم مدى, »2 و لعطفوم 
بقلمه ار رصاصي أ 5 0 خش 
بعضهم ا 
الام تعايدم ١‏ 


بر فص وان كان ام أن رئة البت ا 


اال* 


لشبرة من عُن شور ل 


في زوحه توأمين - الفنان والشاعر . وقد حمل الى الأمي زكبين فنه دون 
شغره© والى أيناء لغيه سعره دو فِنْه . فلا العرب يفبمون شا من فنه » 
لأنم لا يفب.ون الفن التصويري . ولا الأميركان يعرفون سنا عن شعره » 
لأهم لا يعرفون العربية . فعليه » ان هو سشاء المع بين الاثنين» أن يكتنت 
بالانكليزية . تلك هي أمننته من زماتٌ » وأمنية ماري والكثيرين من 
أصدقائه الأميركبين . ومن ثم فالعالم الانكليزي عال 'ثقافة » وعالم شاسع 
وغني أبن منه. العالم العربي الصغير » الفقير ‏ والآن » وقد تحاحلت عن خناقه 
قيضة العازة مما يدخله من نتاج ريشته » علاوة على الكمسة والسبعين دولاراً 
من ماري في كل شهر » فلا ثيء يعيقه عن الكتابة بالاتكليزية إلا الخوف 
من الخببة ان هو عرض كتاباته فلم تلق ناشراً. ولا « سوقاً » . 

ذات يوم » في أؤائل سنة 1514 » دخلت على جبران فاستقباني بوجه 
لظت فيه من البشر أكثر من المعتاد . وما أن تبادلنا السلام حتى قدم 
إل عدداً هو الأول من بحلة اتكليزية بام « الفنون السبعة » . نظرت في 
حلته فاذا بها جميلة » وفي آسماء مديري المحلة فاذا خليل حبران واحد 
منهم . تصفحته فاذا فبه أمثال وقصيدة منثورة بقلم جبران . 

لم أسأل جبران من. أين جاء بالمال ليكون شريكاً في حلة كتلك المجلة » 
ولكننى أبديت له إعجابلي بأسلونه الانكليزي » فقد وجدت فيه طلاوة ومرونة 
واتساقاً أكثر مما في أسلونه العربي : وقلت له : « يا شيطات .اذا حبأ 


تِ 
عنى هذه الهجواهر حتىق الآن 7 اذا كان عندك بعد من هذه البضاعة فابرزه ف 


الحال .» 


فأخن" يقرأ لي أمثالاً وقصائد دخلت كلها فيا بعد في كتابه « المجنون »> 


1١ا/ا/‎ 


ومنبا قصيدته المنثورة في « الليل والمحنوك » وقصيدته ف ر الله » ©» وهذه 
الأخيرة 0 بلغ ختامبا حىدث بقول لله 7 أنا جدورك ف الأرض 


كاك دعن رف اللا زجا در عأناء رجه اسوك سالك 


د وما هو هذا الايله الذي تنمو وإياه أمام وجه الشمس * أوينيو الله» 


وكل ما ينيو يشيخ وينحل 9 و كيف ينيو أمام وجه الشمس ؛ ألعل 
الشمس أقدم منه وأثيت 5 أم أنت تعني أن ادراكك لله ينبو بنموك ؟ » 
فأجابني أن له رأياً « خاصاً » في الله سشرحه لي في وقت آخر . لكن 
ذلك الوقت لم بأت . لأن جبران عاد فوجد إفاً لا ينبو ولا شيخ ولا 
يزيد ولا ينقص ولا تتغير ولا حول 
يكتب ب لمحلة « الفنون السبعة » أن تعش إلا شهوراً قليلة كان منها 


م 
في الأندية الأدية ومكنته من الاتصال بجمعية الت شعر النبويور كية |( ل 
أقاحت له أن يلقي في اجتاع من اجتاعاتها شيثاً من نتتاج قله ٠.‏ قألين 
قصيدته « اللبل والمجنون » . وعاد من الاجتاع ومراجله تغلى ومرارته 
تكاد تنفحر لأن ااضور استقبلوه واستقيلوها ببرودة ف قليها ل ازدراء 


لع سُجعت جيران على الكتابة بالا تكليزية رةه اذج يعرضها من سعره 


وهمس سخرئة . 
وماذا فعل جبران ١‏ لم يجزع » ولم يقنط ؛ ولم يلحأ لتفريج كربته إلا 
الى مفرج كل ري الات ام ير قد 
الانكليزية اليا وفيها قلت خيلته خيبة > لأعدائه و اتكمارة 
فوزاً لابرادته واندحاراً هم : 


0 انكساري ؛ ا اتكساري 6 با سيفي البراق ودرعي الصقبل 
ى الناس استعياد للناس 
ا سنضحك مع 


فحذار مثا حذار !» 


6 جبران أوج اع كبريائه المريح » 
وأنين قليه المتعطى حد والعظمة غ » 0 فكره الثائر على الناس 
لغير ما سيب إلا 0 على صورته ومثاله 3 أنة كان يعتقد ما يقوؤل 3 
ويفعل ما يعتقد » لاعتزل الناس كل زال ولكف" عن مخاطبتهم ان 
بالكلام أو بالرسوم . إذ ما نفعه من مخاطبتهم وهو لا يريد أن يكون 
منزوما متيم. خشية "من أن بنحط الى مستوام بك اذا قبيوه اغاظ قز 


ن الجنون ؟ أولم يكتب هو بقلمه مقالاً 


نفسه » وان لم يفبموه اغتاظ : م لدن اكلام في مثل هذه اطالة 


ٍ ا يقل في ذلك المقال 
د لقد مللت اكلام والمتكلمين . 
« لقد تعبت روحي من الككلام والمتكليين . 
« لقد ضاعت فكرني بن الككلام والتكلين 

ع تود عد 


« والآنث .وقد أبنت بعض اسشمئزازي من الكلام والمتكلمين 


2 01 اكمجرم قف واعظا بان المحر رمان كد 


قن 


هدوت اكلام بالكلام 3 وتطيرت 4 ن المتكلمين 8 أنا واحد من المتكلمين . 


17 


فبل يغفر الله ذني فيل أن برحمني وينقلني الى غابة الفكر والعاطفة والق 
حيث م كلام ولا متكليون ؟ » 
فما باله يقرع آذان الناس من حين الى حين لبعطيم دستوراً للحياة قبل 


أن حعله دَسَدُوراً ناته 9 وما بال الطنب لا يطنب نفسه 8 


إلا أن حبران 6 وان شْبّه نقنه ب على الورق - بمجرم بعظ 


حر من ويعليل يطيب معتلن “ع كن 3 واف 5 ا 0 


يا كل سن ترى كل الغلة وكل الارتم ة 
مقاله الانكليزي « العالم الكامل » فتب؟ فبه 
عرارة منحك مقصده » وكله حمال من 1 
حمث معناه » ثم هتف في انهره. : 

رلك ناذا أنازعيتا نا إل الأرواح الخائعة إ16 ]2 | الضائع بين 
الآفة 9 , 

ومعنى هذا الحتاف : « ما شْأفي أنا الكامل في عالم كله نقصان ؟ » 

وهو هتاف لا أقدر أن رئيس أجناد الملائكة يفوه مثله' اذا هو 'زي" 
يوماً بين الأبالسة ! 

لقد نعمّل الى جبزان أنه يخارت_ عداو" 'اسمه العالح + ولو "أنه مكيف 
ذلك الوفة > متلا مكن ن فها بعد » أن رج من نطاق نفسه الضيقة 
ويشهد المعركة عن كثب لأبصر أنها تدور بين ضدين أسم كليبما جيران 
خليل جبران - جبران في الصومعة وجبراتن في العالم . فحبران في 


الصومعة كان اذا ما فكر بأيحاد الناس وجدها حقارة . وبغناهم وجده 


م1 


فقراً . ويفضاثئلهم وجدها عبودية . وعلذاتهم وحدها أعشاش ألم سناع " 
فكان عتشق سيف الئقءة فوق رؤوسهم :. وجيران في ال الم كانت يشتهي 
أحاد اناب وغناهم وفضائلهم وملذاتهم . فكان يأتيهم حاملا قصعة المستعطي 
ولأن الا م لا ستعطي والمستعطي لا يلقم نشيت بين حبران الصومعة 
وجيران الء ' حرب عوان تتدفق عليك مرارتها من خلال سطور حبران 
الما عر . وتطالعك أوجاعبا من دين خطوط حبران الفئان 


ومن ثم فلو أن جبران وقف في ذلك الزمان أمام المرآة وتفحص 
نفسه لوجد أن البّة التي استعارها من نيتشه لم تكن « تلبق » له. لأما لم 
تفصل لكتفين ككتفيه ولا لقامة كقامته . فلا مزاج نبتشه مزاجه © ولا 
ارادة نبتشه ارادته . أما القرابة التي وجدها بينه وبين نبتثه فلم تكن 
دي الخال رالقال الذي د.ا شال مسن ل رف اد لك 
فنيتثه في واد وهو في واد . غير أنه حاول أن يزدره نيد 


ارته وظامته وعذابه 5 


كرف العالم المظلمة . وهكدا راح جرع المرارة معصورة من قلبه وهو 


بطنيا | تنةدالنه. من قلوتة النابن المرترة . ولو أن :روحه إنثة نت بكر 


لما طغت عليها الظلمة . فبل تتكون الظلمة إلا حبث لا يكون النور 9 


ولو أن قلبه كان طافحاً بالحلاوة لما طفح بالمرارة. . وهل يستقطر الحنظل 


من العسل 9 وقد بلغت هذه المرارة من 2 أصبح عنده برق 


الحياة 2 امراة عاق و اع جميلة ومن ب عبرها نبكره حمالها 2 


. | 3 5 5 ! 5 
وكاد بنسى كل ما كان نقدسه .في 0 شْيابه » لاسها الحب ‏ - حب المرأة . 


1١4١ 


شريكة له في فراشه ولا بيرضاها شريكة في قلبه 


عارة اذ مكار عدن امنا حدق عن 


له لمن 


و فذ سكت باذيالك زمرت وزاءك 


نْ الأحلام 0 عدن عا فيك من الجمال “#متعاماً عن 


المتظايرة حول رأسى » بحذوباً بالقوة الخفية الكامنة 


الكل لفقت املد اننا الشاح 5 هن فد لاحت ا و 
كج ف الع امس راسيو ٍ- : ا 2 
القيود التي برت قدمي » وسحقت الكأس التي شربت منها السم” الذي 
فماذا تريدين أن نفعل » وعلى أية طريق تريدين أن نسير 9 
كتفت جد جل ونفة لطس ننه ناراك عسل 
« هل تتئنعين يشغف قلب عم ولا لستسم » ولشتعل ولكنه لا 
يذوب 9 
5 آذآ هذه بدي قهز ها بيدك + ميلة » وهذا حسدي فضمبه بذ راعيكٍ 


١ 


الناعيتن » وهذا 0 ف ملمه قبلة طو يلة عميقة خر ساء 


فمي 
0 


من حن ان حين 1 رت وحدة جيران المظلمة شور ها 


. قالك لي سيدة لبنآنية في تيويورك انها «الجنية الساخرة» المقصودة في المقال‎ ٠١ 


١م‎ 


بشع عليه من فلك ماري المهب ٠.‏ ومن حان أ حين كان يقرب منه 
ذلك النور فمؤنسه ويبديه عندما كانت ماري نزوره ف نيوبورك فيجعل 
بيثه بتبا 2 31 عندما كان بزورها في بوشطنق فتجعل قلمبا الدافىء كك 
لقله الشريد . وصدرها المطيثن ملحأ اطاعه الصاخية » وأحلامه اللجوحة » 
ا شاره "القائرة ١‏ 

ومن حين إلى حين كان يطرق أذنه في سكينة الايل دوت غريب - 
قريب :.هو إصوات ذلك الشاب الذي كان حبران قد أذاع خير موته 


1 1-6 8 ع ١‏ او ا د 
ودفنه « في وادي الاحلام » والذي 1 عت قط بل اددج يي أ كفانه قبل 


أن تغادره الروح . والأكفان التي أدرج فيها لم تكن إلا جبّة زرادت 


وسراويله . 


د اسحبها ! » 


ابل أنت اسحبها !» 


هو جدال قصير كنا نبداً به أكثر مقابلاتنا . فلا نتبادل السلام حتى 
سأل واحدنا الآتذر عما عنده من حديد نظي 1و نثره . ولا بندر أن 6 
الوأحد بده الى جبب الآخر طمعاً باكتشاف قصدة لم يشق” بعد حجايا 
عن وحها . 


2 حبران هتلاه المرة - وذلك في أواسط أبار سئة ١914‏ - 


وللحال فهبعت من سلة اتاحة عل باران لالز عندة شا 
0 بي تت .عم 2 1 5 
جديدا يقرأه لي ٠:‏ ولم مخب طني . فما أن استقر بنا المقام وأسعلنا كل 


ل ارد وارعنا. كاسا من اندع تتاو سيران دفار[ فل إن 
ب 3-3 ىو و #7 ار وجل 


يبدا بالقراءة مبّد السبيل بقوله : 
د هذه ستعحبك ا مدشا . هى قصيدة ذات صوتاين . أوتلا رئ أن 


القصدة ومداها وسترعي انتياه القارىء 


ثم أنهذ يقرأ مفخماً صوته ومحاولاً أن يعطبه قوة 


لم تكن تلاعه : 


في الا ناس مصتوع اذا جبرواء 
والش” 4 


اتام ى لا يفنى وان قبروا » 
وهكذا ختى آآخر القصيدة . 
كان جبران يقرأ ويلحن في قراءته الى حد أنه لو سمعه رجل غريب لا 
يعرفه ولا يعرف عنه سْيئاً لقال إن قارىء القصبدة غير. الذي نظمها . أما 
أ فكنت أسمكة: واأعصه ثادنة الموسشيقية التي كانت تحافظ على الوزن 
بالرغم من اللحن 1 وَعتدنا 0 1 يي 0 الأبيات ل م قِ الوزن 
ع 39 ع 03 
ونمبته اليه ععحنت لانه ى يثلبه اليه من اء نفسه . وعيثا حاولت أن افعله 
ل فهو لم يكن يعرف التفاعيل » ين قد درسها في المدرسة + وظل 
يعيد ذلك البيت ولا برى فيه عبباً الى أن بدلت له الكلمة المقلقلة بكلمة 
استقام معبا الوزن . وحينئذ أدرك الاختلال . مثلما أفي نيهته الى بعض 
هفوات نحوية . منها قوله : 
2 فسارق الزهر مذموم وحتق ر" » 
وسارق القل. بدعى الباسل الخطن" » 
فلم أتمكن من إقناعه لا بالا/عراب ولا بالمنطق . لكنه قال لي إنه اذا 
توفق الى قافة تأفي بذات المعنى أو بأقوى منه بدَلما منها' وإلا ترك 


البت على حاله . كذلك قلت له » فيا قلته » ان مطلع القصيدة ضعيف 


التزيه يشاعك اللون » لا يلبق نما في القصيدة من قوة وجمال . فأجابني 


١‏ بقي البيت على حاله في الطبعة التي أصدرها جبران في نبؤيورك على نفقته . لكاي رأيته في 


0 مصربة مغيراً هكذا : .وسارق الحقل فهو الباسل الخطر . 


186 


انك لشم سعورع» ونه دان الترك | 


62 


كنت أسمع جبران يقرأ وأقرأ جبران 
هوذا حبران « المتقئمص 
جبران الذي « مات ودفن في وادي الأحلام » والذي » من حيث لا 
يدري دافنه » مزق أمكفانه ودحرج الجر عن باب قبرّه وعاد الى الطياة 
وفي عبنيه نور حقيقة جديدة وفي قلبه جذؤة إمان قدي . 

تطل الأول عل الخناد من "كو الا بعر متا إلا الانسات .. يعد أن 
يتفحصها عحبر عقله يحدها حلقات 00 متناقضة : هناك اخير والشر” 
والحق والباطل . والعدل و . واطرية والعيودية . والخحب والبغض . 
والموت والمباة وغيرها من المتناقضات . ويحد الناس في ارتباك مستمر 


ترش أندى لانم 0 أن ؤلئرا من تلك اطلقات المعترة بالل 


كاملة فلا ستطبعو ن . وم لا ستطيعون ع لا يعرفون كيف يقسون 
الحلقات ويزنونها . أما هو فيعرف . لكنه ذدين معرفته على قدر ما هو 
حواد بمزله . فهو يبزأ يخير الناس وشرم ولا يقول لهم ما هو خيره وشره 
وهو لسخر بدينهم 2 يطلعهم على ديه . وتضحك من عدهم ولا يتنازل 
أن ببين لهم عدله 0 على لطفهم من غير أن يعليهم ما قو اللطف . 
وبين قذائف التقريع كت والهزء » تفلت من فمه السوبرماني نتف من 
معر فته الكاملة . وما كانت لأفلت إلا لتذري الناس اهوة الحائلة: التى تفصل 
بيثهم وبنه . هن تلك النثقف قوله في اطق 

د واطق للعزم:» والأرواح 


نادت ران حففت حلات نا 


ا 


وبالاجمال ماذا يقول اللنناس هذا الواقف على .كل أسرار الأرواح 


والأجساد 9 يقول لهم إن حلقات حياتهم لا تأتلف لانم ل يحسئوا صنء 


وتسسممتها » فلو انهم مدادوا حلقة اطق وستكوها عزما لاستقام حقىم 5 


كيف تتعانق حلقة العزم وحلقة الضعف من غير أن يكون ببنهما نفار فامر 


عله سس السكوت 5 


ويقول هم لهم لو شرنوا خمرة المب إلوحي 3 للسكر لعرفوا الحب 
ولكنه لا برشدهم كيف نؤلفون بين الب والبغض لكيلا يكون في سلسلة 
| 


محما ممم 


2 


ويقول لهم إن الموت هو النهاية لمن كان أرضيّاً والبدء والظّفر لمن كان 
أنيرياً . أما كيف يكن ابن الأرض أن يصبح أثيرتاً لكي يتغلب على 
الموت فسر لا يبكشفه لهم . ولا يكشفه لهم لأنه لا يعرفه . .ولا يعرفه لأنه 
ما يزال في عالم المقايس والموازين يتوم أن الناس يجبلون الياة لأنهم 
يجبلون قياسها ووزتما . ولو انهم قاسوها عقايسه ووزنوها بموازينه لوجدوها 
أطول وأثقل ما يحسبون . ولم مخطر له ببال أن المقايبس » مهيا طالت 
وتنوعت » والموازين مهما دقت وثقلت » لا تقس إلا ما له بداية وياية ‏ 
طولا وعرضاً وعبقاً وغل ] . ولاءنرن' إلا ما .له ون .لمكا اطياة الى لأ 
بداية لها ولا تهاية » والتي ليست طويلة ولا قصيرة » ولا نخفيفة ولا ثقيلة » 
فكيف تقسسها ؤعاذا تزنها ؟ 

لو أن نيتشه أدرك هذا الأمر 1 بذّر قوة خياله الهائلة سدى في 


التفنش عن مقايسن وموازين جديدة » وفي حارية الذين جَاؤُوا ليخلصوا 


العالم من كابوس المقايس والموازين » أمثال يسوع القائل : « أنا ف 


10 
5 


0 
والآب في . 


ا جبران ااناهض من ذه في وادي الأحلام فينبري على مسرح 
الماة خالاً طليقاً من قيود المقايس والموازين وكل أصناف المتناقضات ٠‏ 
وما الغاب التي يسرح فيها ويره" كل شيء اليها سوى عنوان الماة الشاملة 
لا الطبيعة معناها الضيق . وما الناي الذي ينفخ فيه سوى رمز الروح الذي 
ل نفار فبه ولا تشويش . 


يأكل الذئب الميل فيصيح الا لى القساوة بعينها والجور الذي 
ما بعده جور !إلا أن الغاب - وهي 0 0 تولول ولا تصبح . 
لأا تطعم ذاتها من ذاتما . فلا موت اليل عنده 0 .ولا غذاء الذنت 
رلبة .اسان عند الفعره 1ل كل عرها انسان أم ع . أم تفيأ ظلبا 
قنفذ أم غزال . أم تدفأ يحطببا ملاك 1 شيطان ٠‏ فالانسان والثعيان » 
والقنفذ والغزال » والملاك والشيطان أذ الغاب الواحدة . للغاب منهم 


غاية واحدة . وها في,م مشيئة ا ٠‏ من عر فها ام يعاندها بل استسلم لها» 


وباستسلامه حعلبا مشدئة له . ومن جبلها فعائدها سحقته فأشقته . فالاستسلام 
نوعان : هناك استسلام الجاهل وهو العبودية . وهناك استسلام العارف وهو 
الطرية . ومن هذا النوع استسلام النافخ في الناي والقائل 
د لحن "فى الثات واء لا اول “فيك "املك 
كيف برحو الغاب'جزءآ وعلى الكل حصل؟ 
اد اد 


أعطئ 


1 اننا 


اناالا شرف 0 بشوافه 
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كأني بجبران بعد أن أصغى الى الدوتين المتنافرين في داخله وقف يسأل 
نفسه عن مقرها بينهما - الى أيهما قبل إلى الجاهل المتيرد » أم الى 


العارف المستسلم ؟ فاجايته نفسه » ولح نكن ف جوامها من رسك : 


لكنها » ما أعلنت رغبتها في' الانغتاق من عالم المقايس والموازين » 


وير والشر » حى ارت علبا زغانها الأرضية ومطامعب). البشرية . 
فاستسلمت لضعفها من جديد وراحت تقدم عله أعذاراً 1 وفي اعتذارها 


مرارة ابية وأ اند حجان : 
0 تكن هو الدهر ف نفسى له أرب" 
فكلما. 'رمت” غاباً راح يعتذر' 


وللتقادير سيل 0 تغمّرها 2 


والناس قِِ عحزثم عن قصدم قصروا)» 


بعد أن انتبينا من القصيدة أخذ جبران يعرض علي الرسوم التي كان 


قد أعدها لها . فؤجدت فيها. مواكب من اللناة كانت أشد فعلا في نفسى 


وأبغد أثراً في خبالي من الموا كب التي ساقها أفام عبني" في حلل من الكلام 
دوت ١‏ فحنت ١‏ كنت اصفى اللاأباته فاسع اللين الفضف اذى ندل 1 
تذليل التكلام والأوزان والقدوافي للمعاني » وأبضر أن النجاح لم يكن 
نصببه في كل جبوده » كنت أنظر الى رسومه فأسْعن كأنها سمت ذاتها 


1 


من غير ما حبد 1 عناء 0 عين حيران الفئنان كانت أطوع : ماله » 
ويده أطوع لعبته من 5ل جبران الشاعر لشعوره . وفوق ذلك فجبران 
الشاعر كان سُديد الولع مزج ألوان اكلام ورناته . فكان يكثر من 
الأدهان والأنغام الى حد الزركثة والانميق . حين أن جبران الفنان كان 
يطلب البساطة المتئاهية فتأتبه يسبولة متذاهية . هي بساطة كلاسيكية تعرف 


أصول الفن وتنسى أنها تعرفها . وهي بساطة تخلق لك من خطوط قليلة 
سكالا ٠‏ كثارة - وخطوط! لدت اهدر ة] نالك ٠‏ ذل هن غيت ويه 


يي 


عضي به الى أبعد من الخطوط واد 


أول رمم وضعه جبران أمامي.على المنصب كان عثل فى عارياً » قوي 


العذل » منسق الجسم » خفيفه » يسير طوات 'ثابتة واسعة » وفي بده 
الله نى ناي » وعبناه تحدقان عا هو أبعد من ا ل البصر . وفي الفضاء من 
خلفه شكل: أثيري 3 : الحواءعثل انرادلا ترى فنبا غير راسها و كتقما 
وبعض من صدرها وذراء الممدودتين كأنهما جناحان يحرسان حامل الناي . 
رن اح ا ل س ياسم الب . 
كما ها تقول للق :مرولا حيس 
فأنا معك . ووراء الفق قد سار جمهور من الناس يدون بالنسية البه 


وترى في عمنمها العالقتين عا را 1 


ا 

هوذا صاحب الخال الذي أدرك يخباله سر الامتثال فامتثل بارادته . 
وكان لذلك حر"] . والشكل الأثيري هو خاله الأكير وحاديه وهاديه . 
والناس من خلقه قطعان تسير ولا تع لماذا والى أين تسير . فم العبيند 
لآن لدن لهم .من اشباهم رن 


0 ظننتني ا بذلك الزسم حتى برز أمامي غيره 5200 
دون قمة جبران الفنية عندما رأيت زمم الدين والغدل واطرية. وسواها . 
فرسم الدين مثل سبه برج أعلاه مؤلف من رؤوس ثلاثة ‏ رأس رع الى 
السار وزرادست الى البيين وبوذه في الوسط . وعلى وَاض بوذه » بن 
قلنسوة ع وزرادشت ؛ قد ارتكرت كرة ترمز ألى القيقة اللامتناهية . 
لعل منتضتك البرج » على صدر بوذه » الناضري المصلوب وقد لمست 
كفاه كتف رع" من جبة وررالدسك من الأشرفى ومن يك در اع 
المصلوب حتى أسفل البرج أشكال بشرية تغلغلت بينها أفاعي الكرافات 
والسخافات والشبوات والمتاحر الرائجة بين الناس باسم الدين في كنف 
ولئك الجيابرة الأربعة . 

الرسم الثافي - رمم العدل - يشل جباراً مكتيل تقاطيع اسم . 
لعله السوبرمان . وقد أمسك. بيسراه ميزاناً وانحى الى البمين فلمس 
بأضابعه كفة من كفي لمات فوت إلى:حت: وازتففقت الثانية وفييبا 


0 انسان صغير ملتو ذاته دول ا حناها المزان شه دائرة 
2 2 0 مل الم لك 


من البشر المسرعين صعوداً وهبوطاً يخيل اليك أنه قد وزنهم كلهم فوجدم 
تأفعان ل بكست نظن الى 2 فلا أرتوي من تفاصله والتعحب من الألفة 
الكاملة بين أصغرها وأكبرها والوزن الكامل في تركيبها . حتى لستحيل 
عليك أن تغير خطتاً فبها من غير أن تحدث خللا ذ في توازنا لكا 


أما رمسم اطرية ففبه من الألفة والاتساق والتوازن مثلما في رسم العدل 
لكنه بشير فبك سُعوراً 1 وخيالات تظل تزدحم في«روعك زماناً 


بعد أن يغيب الرسم عن عبنيك . فأنت تبحر فبه فى يحل اين . وقد 
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0 جناحبه الى فوق وانتصب بقامته الطويلة وأفرج رجليه الواحدة 
عن الأخرى وجنع كل قواه لاطيران . ولكنه لا يستطيع أن برتفع عن 
الأرّض”. تحدق .فى عضلاته المتكيتة من قوة الاج اديوق وحبه اممف" 
بكل معانيه الى غاية واحدة فتكاد تقفز من مكانك لتساعده عله يرتفع الى 
الجو . لكنك » بعد أن ترى اللبال -المحبوكة حول رجليه » تدرك أنه لن 
يطير حى يقطعبها . وانها لا تقطع بسيف ولا تقرض مطرقة . هي حيال 
الرغائب . والشبوات الأرضية . و كأني يحبران رمسم نفسه بذلك الرسم 
و كاف بة توصف لقسه عنداما قال : 

دواطة ف رض سنى من منازعه 

0 له وهو لا يدري فيِؤتَسر » 

مد عد 
بعد ذلك بأيام ودعت جبران ونتوبورك ومن فيها من قليل الصحاب » 

وارتديت البزة :السك د ع ركد الم راو ار 0 
مع اند الأميري الى فرنسا . 


وعندما عدت من المحزرة العالمية بعد سنة وسهرين وجدت أن جيران 


قد أضاف الى الأدب العربي أثراً ا 0 آلموا كب » طبعه على نفقته 


في تنؤيورك طيعاً أنقاً 1ت 50د لذاته درباً في الأدب 
ل 0 وا 50 
للنشر حديثة العبد في نبونورك أسسها وجل ودي ألمافي اسمه « كنوف » 
عرف “كيف يستثمر مواهب الكداب الحديثين . فكانوا سبب ثروته وكان 


مساعداً كبيراً في نشر سبرتهم . 


الياس عطاالله 


عيد المسيح حداد 
رمج اه مم عم 0 


مولا بعلم !5 10165 زؤء/لا 51 انديب عر يضه 


بحت اأرب فيا محته من 


]نك لعا > والتكثلة 


نحا مء أن ننفخ ذ 
ل سن 2 


أن نضع في راحتها نتفا من قلوبنا وأفكارنا لتحملها الى من تممهم قلوينا 


انان ؟. وكانت أذارع ١‏ ملكا الخرااده اراننا.» وكدو | فسا متو اقل 
هزلنا بحدنا. وتلتقى أحلاهنا بالامنا . 

1 45 ل 3 9 35 

و كذت على اثر رجوعي من فرنسا في صف سئة ١911‏ قد سافرت 
الى ولاية واشنطن لأرتاح ولو قلياا من امرب 
كالم من تذئراع] ٠‏ وكات خيرات استطتال عببى أو حفى أن تطول 
فكتب يلح علي" بالرجوع لل 


0 رد «م الفنون » الى 0 ويرسم لي 


خطة طويلة للعمل وكتمها بقوله : 
« الطخلاصة ‏ انه على وجودك في نيويورك يرقف ناح المشروع . 
واذا كان رجوعك الى نيويورك يستازم التضحية فالتضحية في مثل هذه 
الظروف هي العزيز الموضوع على أقدام الأعز » والمهم الموقوف على مذبح 
الأه” زعندي]آن الأعر في حياتك هو تحقيق ا والأم في حناتك 

هو استؤار مواهيك ... » 3 

عدت الى نيويورك ولكن «١‏ الفنون » 1 تعد الى المباة . اذ وجدت 
أن الخطة التي كان قد رسمها جبران ونسيب كانت خطة يسبل تطبيقها على 
الورق ويكاد ستحيل تحقبقها بالعمل . فالذين كانت قلوبهم في « الفنون » 
كانت جيبو هم في عالم الشكموك والظئون . والذن كانت جيوبهم تعج 
بالذهب كانت قلوبهم بعيدة عن -الأدب . فمن أين تأقي بالمال اذا كنت تأبى 
التذلل والاحتيال ؟ 
: ماتت ( الفنون » ولكن الت هما دو السام 2 حر تشيذة الضف 
2 عبة لصاحبها ومؤسسها عبد المسبح حداد » كان قد مضى على تأسيسها 

الت امن السترات .ونف :اهيل تتكن امن الأدك العاي عر كك 
« الفنون » لكن عبد المسيح 3 لنا. قلبه قريب من قلوبئنا وروح 
صديقة لأرواحنا . وهكذا ما درينا إلاو « السائح » بوقنا » وادارته مكة 
خطواتنا » ومنبر أفكارنا » وعكاظ قوافينا » ومسرح مبازلنا .' هناك كنا 
نلتقي كلنا لا أقل من مرة في الاسبوع » وبعضنا كل يوم في الاسبوع ‏ 
عصبة صغيرة تفاوتت قواها ولكن توخدت نزعاتها ومراميها » فاتلفت قلوبها 


وصفت نياتها » بدنها من كتب في حياته قليللا ثم انقطع عن اللكتابة كل 


/ا15 


الانقطاع : وبينها من كان للا يكس إلا ف الثادر . وبنبا من كان لا 
يقعده عن الكتانة غير قوءة فوق قوته . لكنهم كلهم » المقلال منهم 
والمكثار والذي لا يقل ولا ثينكثر » قد تقاريوا في ما بستسبغونه 


ع 5 ع 0 
ويكرهونه من الأدب . وبالطبع كان ضمن هذه العصبة آفراد تريطهم ألفة 


أدبية وفنية وروحية أقوى من التي كانت تربط العصبة بمجموعها . 

من تلك العصبة تألفت « الرابطة القلمية » . وإليك فقرات من وقائع 
الجلسات التأسيسية كا دواتها بيدي : 

« في خلال ليلة أحياها صاحب « السائح » واخواله في بيتهم - في 
العشربن من تمان هه 160 و2 المي 1 من الأدياء 
والأصعاب »؛ دار الطحديث عن الأدب كا مكن الأدباء السورين ف 
المبجر القيام به ليث روح جديدة نشيطة “في جسم الأدب العرلي وانتشاله 
من وهدة الخمول والتقليد إلى حيث يصبح قوكة فعالة في حياة الأمة . 
6 أحدم أن تكون لأدياء الممجر رابطة تضم قواهم وتوحد مسعاهم في 
سئيل اللغة العربية وآذاءها . فقايلت الفكرة استحسان كل الأدباء الخاضرين 
وهم : جبران خليل خبران . نسبب .عريضة . ولم كاتسقلس . سيد 
أيوب . عبد المسيح حداة توندره كلاف ميخاثيل لعممه 5 باجماع 
الأصوات مباشرة السعي لتحقيق هذا الفكر ... واذ لم يكن من فرصة 
للبحث في كيفية تأليف الميعية وقوانننها دعا جبران خليل حبران الأدباء 
الى عقَد اجمّاع ف ماؤله لبلة الثامن والعشرين من نسسان 1 

و خلكة التتحامن والعشرين من نسان سئة ١99٠‏ عند حجيران خليل 


جبران : التأم تلك اللملة في منزل جبران الأدباء الآتبة أسماوْم : عبد 
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المسيح دا 15ب نكن مدا 5 + الياس عطاالله . ول كاتسقلس . لسيب 
عريفه . رشيد أيوب . جبران خليل جبران . ميخائيل تعيمه . وبعد 
المباحثة أقر المميع الأمور الآتبة : 

٠ أن تدعى الممعية « الرابطة القلمية » وبالانكليزية (بلهانطمصة)‎ - 5١ 
” أن يكون ها ثلاثة وطن وه : الرئين ريدعى « المكداة‎ 
, 6 فكاتم السر ويدعى د المستشار » :. فأمين الصندوق ويدعى « الحازت‎ 

عد أن يكون أعضاؤها ثلاث طبقات - عاملين ويدعون دعبالا ». 
فيناصرين ويدعون « أنصاراً » . فمراسلين . 

أن تتم الرابطة بنشر مؤلفات عماها ومؤلفات سوام من كاب 
العربية المستحقين » وبترحجدة المؤلفات المهمة من الآداب الأجنبية . 


أن تعطِي الرائطة جوائر مالية في الشعر والنثر والترجمة تشجيعاً 
للأدياء . 
ووكل المضور أمر تنظ القانون الى العامل مبخائيل نعيمه . ثم 


انتخبوا باجماع الأصوات جبران خليل جبران عبيداً . وميخائيل تعيمه 


ا كالشفلس احاونا .6 


نظيت” القائون ووضعت' لما مقدمة . وها أنا اقتطف هن تلك المقدمة 


نضع لبذ تين رو ح ار رابطة ومرا مها 2 


2 م ا سطر عداد على قرطاس أدبا » ولكل من حرر 


مقالاً أو نظم قصمدة موزوئة بالأديب . فالأدب الذي تعتيره هو الأدب 
الذي تستمد عذاء:مو بره المساة زنورها هرا ا اوالاد ف الذىا 


3 


نتكرمه هو الأدنب الذي خلص” برقّة الس" ودقّة الفكر ويعد النظر في 
توجات الخياة وتقليا# ا » وعقدزة النسان عما تحدثه الحماة في نفسه من 


لامي 0 


« ان هذه الروح الجديدة التي ترمي الى الخروج. بآدانا من دور 
الجمود والتقليد الى دور الابتكار في جميل الأساليب والمماني طريّة في 
نظرنا بكل تنشيط ومؤازرة » فهي أمل اليوم وركن الغد . ما أن الروح 
التي تحاول بكل قواها حصر الآداب واللغة العرببة ضمن ذائرة تقليد القدماء 
في المعنى والمبنى هي في عرفنا سوس ينخر حسم آذابنا ولغتنا وان ل تقاوم 


ستؤدي ما الى حيث لا نجوض ولا تحدد 2 


« ببد أننا » اذا ما عملنا على تنشيط الروح الأدبية المديدة » لا نقصد 
بذلك قطع كل علاقة مع الأقدمين . فبننهم من فطاحل الشعراء والمفكرين 
من .ستبقى آثارهم مصدر إهام لكثيرين عد ونعد الغد ٠١١‏ إلا 0 لغنا برى 
في تقليدهم سوى موت لآدابنا . لذلك فالمحافظة على كياننا الأدبي تضطرنا 
للانصراف عنهم الى حاجات يومنا ومطالب غدنا . وحاجات يومنا ليست 
لككاحات امسا .6 


ورسم جبران لارابطة شعاراً جميلا يمثل دائرة في وسطها كتاب مفتوح 
وعلى صفحتيه خطت هذه الآئة من الحديث : « لله كنوز تحت العرشن مفاتيحها 
اله الذعراء 1ح ومن قوق الكتات قد أطلت سمس قلات أسعتا نص 


الدائرة الأعلى . وعند أسْفل الكتاب سراج شطره الأعن تحيرة قد انغمسن 


فيها قم فتحول حبرها الى لسان من نور خارج من طرف السراج الأسر . 


٠.٠ 


ومن تحت الداثرة اسم الرابطة القلمية طوط بأحرف مستقيمة الزوايا تشبه 
بعض أنواع الخطوط الكوفية » ومن تحته اسم الرابطة بالانكليزية فعنوانما 
الذي جعلناه عنوان جيران . 

كان ذلك الشعار خاتّة دور الرابطة م التأسسي » والحد الذي وقفت 
عنده في مشامتها جمعبة منظمة . فبي من قبل أن تنظم لذاتم! قانوناً وتتخد لها 
سُعاراً كانت « روحاً » وظلت كذلك كل حياتها » وقطهٌ لم تكن « جمعبة » 
ععنى هذه الكلمة المألوف .. بل كان جل ما فعلته من ذلك القبيل أن أعطت 
تلك الروح اسماً تثعرف به بين الناس . وأعطت العاملين فيها شيه محجة 
مشتر كة يصوبون اليا خطاهم ومعأ يعيلون على صيانة حرمتها ورفعها عن 
التحذلق والابتذال . , 

على أثر « تنظ » الرابطة أخنات” كتايات عمالها تظبر في أعداد 


« السائم » وتحت تعنوان كل مقال أو: قصبدة اسم صاحبها متبوعاً بهذه 
الكلمات : « العامل في الرابطة القلمية . » وفي صدر كل عام كانت 


7 السا نح » تصدر عدداً ممتازاً يشئرك فبه كل عمال الرابطة من التحرير 


حتى انتقاء الورق والغلاف وتنسيق المواد وتحديد القطع الخ . وهذا العدد 
كان يطلع على الأدب العربي كحدث خطير . فتكتب الصحف فيه فضولاً 
وتنقل عنه الشيء الكثر . وهكذا انتشر اسم الرابطة في العالم العربي وكل 
مباجره وأقبات الصحف على آثار عماها تنقلبا وتعلق عليبا وقام البعض 
يجمعبا في مجموعات منبا ما يدرس اليوم في كثير من المدارس . ونقم 
أنصار التقليد والجمود عليها فما كانت نقمتهم إلا لتزيدها قوة وحماسة 
واندفاعاً ولتنمي عدد أنصارها ومريدها ومقلديها والمعجبين با في كل قطر 


دبرا 


عرلي . حت حار في أمرها أصحابها وأعداؤها على السواء . فما عادوا 
يتوكرت لك قاذا رون مث فرعا ريعت تاثترها . قدو فال إن 211 3 
الأدب الاميري الذي تأثر به عمال الرابطة » وهو قول فارغ . ومن قائل 
إنه في جو الرية الأميركية » وهو قول أفرغ . ومن قائل إنه في تبتك 
عمال الرابطة من حيث اللغة العربية وأصوها » وهو قول أفرغ وأعقم من 
القولين الأولين . أما المتبقة فلا يعلمها إلا الذي جمع عمال الرابطة القلمبة 


في فسحة حدودة من ديار غر بتهم ولحة معلومة من زمان هجر 6م ووضع 


: 0 0 
2 صدر كل نهم حدوة ختلف عن اختها حرارة وماء 2« ولكنبها من موقد 


واحد وإناها . 


أذكر أن صاحب <زيدة عربية في نيويورك » لمسد في قلبه » تّجم 
مرة في جريدته على الرايطة وعلى جبران بنوع خاص . وتناول في تمحمه 
رحلا جعله من عمال الرابطة وم 3 كن متهم . واتفق ان التقيته في ذلك 
الوقت فقلت له :.فلان يا ذا ليس من الرايطة . وأخيرت جبران عن ذلك 
على سبيل التفكبة . وسْد ما كان عجحى عندما التفت إلى" جبران فاذا 
نه كان ترر] رحن رحتان عضا رسطرات سات رادا 
به يقول : 


+ ار القت آناذيا مما لتعلت عر ما فعلت أن . © قلت‎ ١ 


2 وماذا 0 تفعل 9 فال :: 


| 


ات انق ف وخحبه وآفك" رقته 0 ا مثله لا يستأهل 
إلا العصا . » 


م أستغرب ما قاله جبران لأننى كنت أعرف طياعه وأعرف أن كل 
عامل من غَيَال الرابطة © لااسها حبران » كان بغار عتل عا ١‏ كترم 
تغار على سيعته : لكنى متك لك انه لذن جبران لم يوفق الى « فك » 


رقبة ذلك المسكين »وان الرايطة القلمية لم «تقك" » حى البوم من الرقاب 


إلا رقبة الصنم الذي كان أكثر أبناء الضاد يبخرون له ويسجدون أمامه 


ووحدونه بأسم الأدب : 


عتلى أثر صدور كتاب « العواصف » للبران في سنة ١586‏ كتيت 
مقالاً توسعت فيه بعض التوسع في درس الكتاب ونفسية صاحبه الأدبية » 
والمرادة التي كانت تفيض من قلمه في ذلك العبد » والكابة التي كانت 
تطفو على مرارته' . وكان المقال في جني عندما عرحجت على جبزان 
بطريقي الى ادارة « السائيم » . فسألني »حسب عادته » اذا كان عندي من 


جديد أقرأه له . فأجته 35 


« عندي مقال لا أستطيع أن اع اء الك إل 151 سسظمت (ن ميف ا 


لو كنت غير جبران خليل جبران . » 

قال : « انك تسألني أمراً اقتاً يا ميشا.. ألعل مقالك في جبران 
خليل جبران 6 

قلت : « في عواضفه . » - فقال وكات قوله مزيحاً من المزح واد : 

عا ساحارل أت افع الان م مرفت حاف حارلا إن 
أفعله . وذلك أن أننى تفي .*لكن :بي خوفاً منك يا ميشا + فلك عن 
تنفذ الى أعماق نفسي . وقلم » لو ساء » مزق الستائر التي أتستر بها عن 
أعين المبلاء والعميان . اقرأ . » 


. ©» المقال مدرج في كتاني « الغربال » تحت عنوان « عواصف العواصف‎ ١ 


كرا 


أخذت أقرأ وجبران بصغي أفاتيك عل نس وطئة اقضار د أقابل 
فيبا بين ضروريات الحياة دكالباتها وأقول : « غداً ستغيرنا لمة العدم 
تَأحَر اننا رصان .تعن و متخو مناء. تنقيرنا وموسرنا ٠.‏ نوحيينا رختارا 7 
0 الأيام أركان ما سُدناه من اليئايات السياسية والاقتصادية . فلا 
ببقى إلا الخالد واجميل والحق فيئا . ومئ"ذا الذي يبقى ليخبر عن الخالد 
والجميلن واطق فينا ان لم تكن ابن الأدب وان الفن ؟ » 

ثم أسأل عن أبناء الأذب والفن عندنا الذين سيخلدون هذا الجبل من 
وجودنا في سفر الأجيال فلا أجده في الكثير من « بلابل الثيل وسحارير 
لكان ركسا ست روات تلق فققة فليله و الدث ركد ات الطكاء 
أفواهم: يحمرة جديدة فاتقدت قلوبهم بنار ما عرفتها قلوب "من <-ولهم من 
المنتمين الى ملكة القلم ٠‏ بعضهم يزال و في رحم 6 المولدة ٠‏ وبعضهم 
0 ب الأ بم الذي نطأه . ومن هؤلاء » بل في 
طليعة هؤلاء » شاعر 'اللبل . شساعر 3 !شاع "الى جم #ضاعر أل 
الروحية . ساعر اليحر . شاعر العوادة . 2 جبران خليل خبران . » 

بلغت” تلك النقطة من المقال واذا بي أسمع بكاء. واذا 2 حبران 
تترقرق على ديه . واذا بجيران شبق كالطفل في بكائه . فطويت المقال 
ووضعته في جب وتحلست صامتا بين الارتياك .والدهشة كك جبران ولا 


أنشاء » بل لا أقدر » أن أقول كلمة قبل أن أسمع منه كلمة . وأخيراً للم 


جبران عبراته يظرف منديله وقال وملح الدموع لا يزال متفشياً 


ف صوته : 
« اعذرفي يا مدشا . اعذرفي با أخي عدر حير ولا فسان أن 


حبرا 


أ لك دموعي . فالدموع لا تفسر بالكلام ولا تفيض “إلا حيث يتعذر 
التكلام . وأنت تفبم دهوعي لأن بك وحدة كوحدق » ووحشة كرحشتي » 
وحرقة كحرقتي ا تفهم دموعي لأنك تفرح 1 أفرح عنما تار 
على روح تفهم لغة روحك . ما أصعب أن تعاشر الناس وتكلنهم بلغتهم 
فيحسبون أن لا لغة لك سواها.. وعندما تكلمهم يلغتك تحدم لا يفبمون منها 
حرفاً ونحدك مضطر] اما الى الصمت واما الى تدريسهم الألف والباء من 
هجاء لغتك» وما أكبر ,جك عندما تقع على من يعرف لغتك مثلما تعرفما . 
وأنت تعرف لنت يا مشا وأنا أعرف لغتك . تابع القراءة اذا نت . » 

فاعتذرت عن متابعة القراءة وقلت : 

« أمن العدل يا جبران أن نلوم الاس ولا نلوم أنفسنا ونحن من 
الناس 9 أم من العدل أن تتطلب منهم ما لا تتطلبه من نفسك 9 أنت 
تطلب أن يفببك التناس . وقد يكون أنهم'لا يفبموتك لأتك لا تفيم 
رك فيل إنك ات من فلك للكلك 22 


من 


ل وله عنما مدو ف لتر رلكك 2 ال ككارانعا ا 
0 في قي / دفي : 


« لعل ذلك مصدر الغواصف التي تجتاح وحدتك . ومنيع المرارة التي 
تفيض من قلمك . ومنبت التيرد الذي اتخذته قوساً لك ودرعاً . في 
نتمرد على الغير جاهلين آننا لا نت.رد إلا على أنفسنا الماهلة . وم تهب في 
داخلنا عواصف تحلو ما كمد من آفاق أرواحنا فنخسيها آثبة من الخارج 
لتعكر ما صفا من آفاق أرواحنا . أوّلا ترى أن ما نخبر عنه بأقلامنا لس 
إلا زيداً يطفو على وحه حماتنا » أما أعماقنا الساكنة فلا تدر كبا أقلامنا 9» 


لح 


« هذا صحمح يا ميشا . وأنا تمر بي ساعات أرى فيها كل ما كتبته حتق 

الآن فضولاً في فضول . لكنني أشعر أن في فمي كلءة لم أنطق بها بعد . 
. 03 . 

ولن برتاح لي بال حتى أنطق بها . لعلني أحاول المستحيل عندما أحاول أن 
أفرغ زبدة حياتي في كلمة أو في كتاب . لكتني لا بد من أن أغس 
قلبى فى أعماق الما كد لتنطق عا اهتيا ولو سعض ما فا .. وماذل عتاق 
أفعل غير ذلك * أنا كالمرأة الامل : ليس لي إلا أن أضع بين أيدي اطباة 
ما أحمله في أحشائي . وأنا أعرف أن المرارة لشت جميلة وأن الملاوة 
أحيل . لكت سأبتى مر ]ما دام:ق على مرارة :6 

سشيقي سا يا جبران ما دمت دولاباً يدور - بين دواليب تدور 
سار يا تقول في « العاصفة » . لكننى أراك قد بدأت تغير دورتك . 
ففي آخر « العاصفة » بعد أن تفرغ كل ما في قلبك من المرارة على الناس 
ومدننتهم وطقوسهم تعود فتسأل نفسك : « نعم . ان البقظة الروحية .هي 
أخلق ثيء بالانسان . بل هي الغرض :من الوجود . ولكن آلبست المدنية ما 
فيبا من التلبس والاشكال من دواعي البقظة الزوحية + و كيف باترى 
نستطيع إنكار أمر موجود ونفس وجوده دليل على اثيات صلاحيته ؟ قدء 
تكون المدنية الحاضرة عرضاً زائلا . ولكن النايوس الأبدي قد جعل 
الأعراض سلما تنتبي درجاته بالجوهر المطلق . » - فكأنك بهذا القول 
كل انان لامنا .را كيك لويد كر علو الك عر كاك 
ترضى أن تدور معيم الى السان.و كنت لا تدور إلا الى البمين .. » 


د ها هي الأفلاك يا ميشا بما فيبا من أجرام لا تحصى . لكل جرم 


دورته وسبيله . وكلبا يدور حول جرم واحد فيؤلف عالماً واحدا . وهذا 


لا 


العالم يدور حول ذاته وحول عالم سواه . والعوالم كلها ل ا ك1 
كاملا . كانا دورات في دورات . وكلنا ضمن دائرة اللياة الكبرى . 
دقبا أجَبلننا يا جات ترضى بأن ندور دوزتنا وتتكعر على 'مَوَانا' أن 


يدور دورته . ولولا دورة ا 0 نا دورتنا 6 


نعم . ما أجبلنا ترى سبيلنا السبيل السوي . وترى كل سبيل سواه 
معوجاً . ولو أستقام سنيلنا لاستقام كل سبيل:: لأن كل السبل تؤدى الى 


كل "راسد لكن هن الشنات ] فيا تاترعة اجرح امن ستكدة” 
وعضبه أقوى من عدله . 01 0 حى الان كير النزق سديد الغضت ١‏ 
- ما قولك بقلبمر ل من الوس؟ كي مع الكازوزة ؟ لقد اشتريت البارحة 
صدوقاً من 0 عبر بي المشروبات الروحية . ودفعت كله وس 01 : 
ذاك 3 يخس بالنسمة لئان هذه الأنام 1 والو سي الح اشتريتها مث 0 
هناه الأيام '- مزيج شيطاني لا يعرف أجز اه إلا الذين رار ل 

الله القسس ا د 1 5-3 وفرلسيين ا 5 
ظثاً منهم أن الله لا يقبل في سمائه إلا من كان على شاكاتهم - نظيفاً من 


لداخل ‏ فمملوءاً قذارة ونتانة . ولقد حرموها ليحعلوا من 


وشكت حتران كاسين مر ن الوسي 5 ردكا إذلم 
أقدر على اقتحام طعمبا > وقلت لبرانت : 
2 أعوت لكك ا جبران لسرب مكل 


17 - و 5 
وحار راك رم جاع ورد 


لبا 


ولا باس عاديا لميعا. عنام فالكدل كير دن القن م 1 
وتلك مشيئة القسى الأطبار فينا 8 » 

« دعنا من الوسكى ومشيثة القسس الأطبار . وهات أخبرفي الى أبن 
دعلة ”فق اكنايك: و السادق 0 ومسل أضفت. نا حليذ] ]الى زه 
الكتابية والفئية 9» 

وم أزد شيئاً على المواد التي أطلعتك عليها . والكتاب اليوم في يد 
الناشر وسيصدر قريباً . ويعُ علي“ أنك تفضل « المجنون » عليه . » 

دما هيك والاثئان لك ؟ اني أفضل 0 المحنون » لأنه مرارة صرف . 
ا 0 8 ) فمز زيج من عرادم فقدت 5 وخلاوم 1" م تكتيل بعد 
حلاوتا . 11 من كتاما اجديد الذي تفكر به ا للسائق 1 


د لقد 0 بأول قطعة منه وم أنتَه منها بعد . ولن أقرأها لِك حق 


سكتيل . ذلك الكثاب علا الآن كل حبالي يا ميشا » فأنا أنام وإياه وأقوم 
وإناه وآكل وأشرب وإناه . » 


فاك م الثالى اف ارات الى ابرط اوعدن نهاك 2ن ار الدر لفة0 
ا لسائم . فكتب حبران الي" يقول 


« قرأت الناعة مقاتك في « العواصف » فماذا يا ترى أقول لك 
يا ميخائيل 9 

« لقد وضعت بين عبنيك وصفحات كتابي مكيرة بلورية فظبرت أكبر مما 
هي حقبقة ‏ وهذا ما يجعلني أخحل من نفسي . لقد ألقيت بقااتك 


مسؤولية 3 0 عاتقي »؛ فبل أستطيع أن أقوم بها هل أستطيع 


1 5 14 


تحقيق الفكرة الأساسية في نظرياتك 9 أتبينك منثقاً هذه المقالة النفيسة 
اك ع ان وي - لأن ماضي” كان خبوطاً وم يكن 
ع ات ححازة 2 ا مجم والصوزة وم يكن قحك بناء 5 أتبينك 
تنظر إلى" بين الأملّ لا بعين. النقد .فأندم :على الكثير من ماضي" وفي 
رك 0 اليل وفي نفسى حماسة جديدة :“فآان عات هدا مناه 
1 1 ب عندما كتدت نقدك فقد نحدت يا مبخائيل . » 

لقد صدق جبران في قوله افي نظرت الى مستقبله لا الى ماضيه . فقد 
ات اشر بن عاماق الكتوة مب أنه مرق عل شير اه مده 
ين [العرا صف الى أثارها فيه نيتثه فكادت تقتلع جذوره من تربتها الشرقية 
وتتركه عالقاً بين الأرض والساء قد بدأت تهدأ . وأن جبران الذي 
انلع 0 0 المؤمنة يحمال الحياة وحكمتها والمستسلمة لمشدثتها السرمدية 
حار رارف الأخلدم :سد عن وات لفت ا ا 
لامر ات . وعلاوة على ذلك فححر الرحى - رحى الفاقة ل 


ب ٠.‏ 2 0 ع 03 ع ع 
الذي كان مله فى عنقه منذ فقد أمه وأخاه واخته أوسّك ان يتحول الى 


قلادة من ذهب . فقد صار جبرات ينام من غير أن يفكر يحاجاته اليومية 


من أكل وشرب ولباس. وماوى . بل انه أصبح » في كل سبر تقرنبا » 


يودع قيمة من المال في البدك . والمسة والشبعون دولاراً من ماري 


هاسكل ما فتئت تأتبه في مواعيدها . فاستعاض عن نور الغاز في يحترفه 
بنور الكبرياء . وعن وجاق الأطب بوجاق من الغاز . وحاء يتلفوت . 


أما « الحد والعظية ع" اللزات كان حدرات حل عا مت ضاه فد أعن 
: 2 5 م 


يتذوق حلاوتهما من ألسنة الناس الذين كانوا يستسيغون كتاباته ورسومه 


لاش 


ف لمذ -فى: اختطاعه 7ن قرفن النتن ووم ا فيلت] حداف إن 
يتقبل حلاوة الشبرة من ألسنة الناس ثم أن يكوي تلك الألسنة بثار ثقبتة 


وسخريته . بل حار يبدل 1 حجبده » دلسانه وقلمه وردشته © لمكون عد 


ظن الماس نه ؛ وليفوق ظنيم آنه . ركنا أزداد توفيقا من هذا الل 


31 الحرن الناسية بان نفسه الظاهرة ونفسه الباطنة 1 الى 


كان يعرضها على الناس و ثةسنه الي كان ستزها عنهم فلاتراها إلا عن 


رارئعة (الشاهر 5 ؛ 


نبأ كاذب 


أفقت من نومي صباح يوم من ربيع سئة ١917١‏ وأمام عبني بقايا 
صورة مزعحة رابتها ف الم ع كك احارل أتااخرها من افكدى 7 
0 دأيتنى واقفاً على حافة بر مستديرة عميقة ول عاء قد اة وا 3 
قعر البثر سُحرة بابسة ذاتٌ ساق ضئيل قصير وفروع قليلة لا أغصان لها 
ات إررى اد لك غلم روات حت الفسره رحد منطش] كن 
جانيه لأعن وقد توسد ذراعه . ثم رأيت الرجل ينبض متوا كلا ويفرك 
عليه ونتامطل الشحرة ويتسلق بنظره حجدران البثر اللسةة كأنة سبحث عن 
واسطة للنجاة . ورأيت في وحبه الهزيل الأصفر المقشّع باازن والأا بتعا 
سوداء وخضراء وصفراء . وتخيلته في كل حركة من حركاته كأنه اليأس 


ار كانه عه من الاح تترركة ب اويل مرت : فنادنه تاغل 
صوني 5 : «حبران 2 اك مدعورآ من صولي ومن ٠‏ الصورة | ي ناا 

ما صقت أن اجتيعت يحيران في ذلك الوم لتكذب 'عبن” يقظتي 
عين” منامي » ولبيحو وجبه النضر رسم وجبه الشاحب من خيالىي . ومن 
غير أن لل على حلمى اعد أشأه عن صحته حى كه تعحب لكثرة 
ا وقال : 

« تدهشني يا ميشا شدة اهّامسك بصحي 0 أكثر من كل يوم .. 
فكأنك تشعر بالخلل :الطارىء عليها والذي لم أكشفه بعد لأحد . كنت 


رارقا 


أظنني من حديد . لكن هذه الآلة العجيبة الصنع والتركيب التي ندعوها 
سد تنبامنا غلل شان لاله مز كية من اجراء كثيرة . بل إن علا -] 


بعض من أجزائها . فأنا أخذت أشعر في الأيام الأخيرة برعشة في قلبي ما 


سُعرت بثلها من قبل . وهذه الرعشة تشتد علي في بعض الأحايين الى 


حد أن تضيق أنفامي فيصعب علي أن أصعد الدرج من أسفل البناية 
2« 

« هل استشرت ا طينماً با خيران 26 

« أنا أكره الطب ولا أؤمن بالأطضاء .٠‏ فهم يرون كي 
متعددة ويحاولون أن بداووا الطزء جاهلن أن علة المزء هي علة الكل 
وأن مصدرها قد لا يكون في المحسوس بل في غير المحسوس . و كيف 
تداوي ما لس عحسو 1 بالعقاقير والطلاسم الطبية المحسوسة 9 مع ذلك قد 
أضطر الى مخابرة طبَّبٍ . لعله يعرف جسدي وعلله خيراً مني . » 

د لس خفقان قليك إلا نتبحة جورك عليه يا جبران . أنصفه ينصفك . 
لك تدبقة 2 هلافك وريعتك: - وانت تنش يمنة 3 كلع سكاياء اعرد 
على الناس . وتسرق كل دقة من دقّاته لتحعلها نغمة في كلمة أو 5 
0 تسهر الليل وتقضي جانياً كبيراً من النبار مطارداً ة 
عادخل وان ,اصقن -- اوانت زوق ذلك مين مكنا افنه رمن 01 ودم 


بكثرة ما تتناوله من القم 


بوة ودخان التبغ والمشروبات الرؤحية » فخقف 


0 


نقطعت عن القبوة بتاتاً 9 أما الدخان فسأحاول أن أقلل 


أستغني عنه . وأما المشروبات الروحية فإفي أعتقد أنهبا 


170 


تنفع قلي لا تضره . لكن الداء هو أعمق. من كل ذلك يا ميشا . وقد 
لمست” بعضه فها قله 010 مطل أأنقطع عن ع اللكتابة والتصوير وهما 
كل حباتي 9 أأترك « الني » وهو ما يزال 0 
روحي حتى اليوم * بل سأمضي به حتى النباية وان انتبت حبالي بنبايته . 
كن قل لي با مدشا : ما الذي حعلك تكثر السؤال عن صحي اليوم 9 

أرأيت سك جديداً 4 
فأخيرته أفي وأنت 1 6 ول أخيره بتفاصله . وذلك جرئنا الى 
التحدث عن الأحلام وأصنافها ..زكان كلانا يؤمن بأن النفس في النوم 
تستجلي الات كثيرة من حالات: حناتها عل مر الأحال . هذ ركون 
بعضها تذكارات سحبقة من ماض سحبق د م الطيران التي تعود 
بالانسان الى زمان كان فيه طائراً ل أذ رجض ]نان فل درن 


1 
1 كت 


بعضها 0 رغائب دفينة لم تظفر بالتحقيق . أو رسوم أمور آتبة 0 


| -ء 9 / 59 
0 ف الحاضر الأبدي . 


أن تأت جِلبّة كأن برى 0 في نومه مدينة 1 5 مك : 
يتفق له بعد حين أن يزور مدينة مثلها بالتام . 
روات كيان غلبا زائعه امعد كين يمن كيت طالماكق روساة 


وكان لا يزال باق ذارك قن . كات اديه اليلة النارعة + وافسرك 


رموزه ان 05 فبمتها وبيشت له كيف أن ذلك الحر كانت عثابة خريطة 


لمالي ععانها الواسعة لا بدقاثتها الصغيرة . فقال جيران : 


5 


ا 1ن كلذ ذال اذ كر جلما لوليت عد 0 
0 فقد رأيتني جالساً على صخرة في وسط تهر دانع المخاضة »© 
كثير الرغوة » سُديد العريدة » لس على ضفتيه 8 انسلو طحن ٠‏ ومع 
أني لا أحسن السباحة » لم أكن في خوف من طفيان النبر . بل كنت 
أشكر الله لأنني في كان من "الما 'الضاحة . وأعحب 3 توضلت الى 
لين وأفكر فى اكبقية العودة الى البايسة . وأنا كذلك واذا بأفعى 


عظبية هائلة 0 من النبر وتتسلق الصخرة التي أنا عليها . فترتعد فرائصي 


زاخارل أن أرقا ام لفك يخافيا لأدفمها عي ولك ناد 


جدوى . أما هي فتأخذ تلتف على دورة بعد دورة . ويشتد ضغطها وثقلها 
على أضلاعي الى أن تنحس اك ٠‏ فأجمع كل قواي لأصرخ ظالباً 
الاغائة وعندها أفيق من نومي وقلبي يقرع أضلاعي قرعاً وقطرات العرق 
البادد تبلل جبهتي ٠‏ » 

قلت : « وما تفسيرك لمثل هذا الحم با حبران 9 » 

ل 1ه (فسع )ا نقنت . أمارأنا افق ران فيه رين لبان 
ريت أنت في حليك :رمز باتك 

ذا ايت كثيراً الحلم في ذلك. الوقت . ولا أخاله عبر يخاط 
بعدها في حاة جبران . أما بعد ماته فلا أكاد أذكر جبران 0 
معاني حباته إلا ذكرت ذلك ار ورأيت فيه رمزاً لتلك الحياة . فالنبر 
الصاخب هو العالم بأ عام وملزاته وأوجاعة ؛ ورغائيه وأطماعه 
والصخرة هى حقبقة الوجود .الثابتة في تيار الياة العالمية. وقد در 


5 
و 


جبران يخباله النشيط واطبأن اليها بروحه . والأفعى الخارحة من النم, 


ترا 


ميول جبران العالمية وتعطشه الى تحد العالم وعظمته ومإزاته :هي التي 
أفسدت عليه طبأنينته الروحية ونشوته الخبالبة وقضت على أمنيته الكبرىي_- 


أمنئة التوفيق بين أعماله وأقواله والتوحمد بين ذاته الظاهرة وذاته اقة . 


في صيف تلك السنة .اتفقنا أنا وجبران ونسيب عريضه وعبد المسح 
حداد أن نقضي عطلة قصيرة في البرية . فانطلقنا في أواخر حزيران الى 
مزرعة دغيرة تبعد نحو مئة ميل عن نبويورك اسمبا كاهو نزي ٠.‏ وشفي 
انيه 93ل عات عدأ مالا كتير درها ودرا وتوا رالا 5] 
أجار وحداول ويحيرات ومتخفضات وتلال وأماكن مدغلة قلا تطأها 
رجل انسان . في تلك العزلة الطافحة بالسلام » المعطرة بالسكينة » 
المكحلة بالجمال قضينا عشرة أيام مرت كعشر دقائق . فقد كنا كأربعة 
عصافير أفلتت من أقفاصها . أو كأربعة أحداث انعتقوا من المدرسة ومن 
ديد معلميهم وأواسر: والديهى ٠‏ أو كنا .لا مشي إلإ.معا ولا تأ كل إلا هنا 
ولا ننام أو نقوم إلا في ساعة واحدة . حتى ان أهل امزرعة والمصطافين 
فيها أطلقوا علينا لقب د الأربعة الكبار» ‏ وهو لقب كان لا بزال شائعاً 
على ألسنة الناس » وكانوا يعنون به مثلي الدول الأربع الذين كانت لهم أكير 
ف تنظم معاهدة فرساي ‏ ولسن ولويد جورج 0 1 


ولا وحه سْبه سننا وبدنهم إلا من حميث العدد . 
وكان أسلت عر بعبه قد خير تلك المزرعة وضواحها من قملنا نسئين ع1 
فكان دليلنا في تحوالنا وتطوافنا . وذات يوم قادنا الى سُلال بعد عن 
1م323 لماع عزنا 6د ميقعة بك افا 0 ل 22 
5 2 . ىئ 2 ل يي 7 


إليه . إذ وجدنا أنفسنا في قعر واد ححته الأسْحار والأدغال عن الأبصار 


اا 
9 


وكادت ححبه عن الشس 8 كأنه متنسك لا تنقطع صلاته ليل جار : وفي 


صلاته دوي الرعد » وهيبة الوحدة » ورهبة المثول أمام العزة الصمدانية 
وجباً لوجه . 

اقتزيئا من أسفل الشلال على قدر ما سمح لنا بالاقتراب منه . وهناك 
وقفنا بضع دقانو 0 1 الشمس تكوي وحوهنا فبيددها 
الشلال برشاشه المتطائر في المواء كمسحوق دقيق من الماس . وأبصارنا 
تتغلغل في تحاعيد الماه الغزيرة الهاوية من علوها 0 فتردها ألوان 
النور المتكسرة عليها كليلة جارف اضر اسل عارل 
دهشة فتخنقها هلبلة القطرات المتسابقة الى البحر 


5 كانم داك القاركر ناك ال ل ل ات لك 


وأخيرً أخذنا نفتش عن مكان. نحاس 

النبر على مقربة من مصب الثلال كأنها معلة لمن كان مثلنا زكالاك منادمة 
اماه الزاخرة في خلوة من الطبيعة مثل تلك الخلوة . وكان بيننا وبين 
تلك الصخرة سْقة واسعة من المياه المزيدة . لكنها لم 3 
الجلوس على تلك الصخرة . فأخذنا ترمي في النهر 
الات تدر نا إن حير من العقة إلى الكحرة؛ 

جلسنا على تلك الصخرة ووجبتنا الشلال . ومع أنه ل يكن 
5 يحسّن العثاء:» ما شعرنا إلا وحن تفن > وكان مر 

تحمل من اننا > أت 00 نأكراكا ا تزتقع 7 


5 


ىو 


ال 


ذاته . فلولاه لما ارتفع لأحدنا صوت . أما أغانينا فكانت كلها من الأغافي 
القومية القديمة المعروفة في لبنان وسوريا . مثل « العتابا » و « المجانا » 
و «أبو الزلف » و «١‏ المواليا ه . ومن بعدها 0 ما 'نذاكرة :من 
الشعر العامي القديم . فأنشدنا جبران « موالاً ه كان شديد الاعجاب يه 
ومطلعه : 

« يا زين عن درب الموى ضعنا. من كتر ما فيع تولعد 

مشتاق اليكي 0 و ا 0 دع كه 

والذي زاد في زهونا وأنسانا خشونة أدواتنا قليل” من العرق 5 
#روحا شاش“ الغلال . وعنذها نفد ونقدت تضاعتا الغثائنة توْعيا 1 
وانحدرنا الى النبر ندغدغه تارة بأيدينا وطور]ً بأرجلنا » شاعرين ا 


ننع عنما كل أثقال المعيشة ونطهر أنفسنا من كل أدران 
وف “الممعين 
وآن وقت العودة . فودعنا الشلال حاملين صلاته في أرواحنا وجما 

فيكلة بين أحفائنا : ووجعنا أَدِرَاجنا سالكين الى المزّرعة سعاباً تكتتقب] 
الأشجار والأدغال . وسار نسيب وعبد المسيح في اللقدمة ومشيت أنا 
وجبران في المؤخرة . وبيننا وبين رفيقينا مسافة لا يمكلهما معها سماع 
حديثنا ولا يمكننا سماع حديثهها . وكنت وجيزان نتحدث بالانكليزية » 
سأننا في كل أحاديثنا عن الأدب والفن والأمور الروحمة . وكان حديثنا 
في قط 
سلسلة قطع لع على حا ك1 با ينوي تأليفها ونشرها في كناب سيدعوه «الني» . 


7 
5 
عة 


ن أمد قريب عن المحبة .وقال الك 0 وى من 


وكان قد سبق لي أن د له اعحالي تلك القطعة وارتباحي لانتقاله من 


>18 


والتتردن عل الناسس وساع» "إلى لدم 0 تلك المياة و كشف ما فها 
من حمال ينضح من معين الممال الكبى '. وانتبى بنا الكلام الى الصمت 
الذي هو أفصح من 0 


قطعنا مسافة من الط طريق على وقد ع أفكارنا الف : والأسجار عن 


عانينا تدفلنا ونقيقنا صافية + 0 تحملنا كأنها بساط من ريح . 


ونحن كذلك » وإذا يجحبران يقف فجأة ويضرب الطريق بعصاه ويثنادي 
«مدشًا !4 فأقف مثله وألتقت اله'. فأرى بحة الشلال قد طارت من 
عبننه وحلت لبا سحابة من الكابة المريرة . ثم أسمعه يناديني ثانية باسمي 
ويقول : 

,2 ميشا ! أنا نيا كاذت » - ( صعولة ء5ل2؟ 2 صنل ) 5 بطر 0 
الى الصمت ٠.‏ 

من كل الوةفات التى وقفتها وجبران في خلال خمس عشرة سنة لست 
أذكر وقفة كانت أبعد أثراً في نفسي من تلك الوقفة . ومن كل ما قاله لي 
منذ التقينا حتى افترقنا لم "في شيء مثل تلك الكليات الثلاث . 


-- 
أهي الساعات التي قضيناها في منادمة الشلال 9 أهي روح الكرمة التي 


شرنتاها مروحة بروحه 7 آم هى.هية اللقيقة الغازية المبنينة في الغاب دقعت 


جبران ليقف تلك الوقفة ويفوه يتلك اككليات 9 - 

اك سُعرت بروح رفيقي تتعصر من الألم 0 

تعرف التكمم والتستر » فلا تظبر بغير مظبرها ولا تستحبي > الة من الا جما » 

سطت عليه بكل ما فيها كن يكن التعر فق والصلاق والامتثال »وبأ سرع من 
دة الطرف أنارت كل زوايا قلبه وخزائن نفسه فجعلته جحل من كل ما 


كن 


من ضعف ترداى برداء القوة ؛ وتصئع امتسح مسحة الجيال » 
كاذباً وهاله أن 


ف لكك لم ف انال 


يحانيه من صدقوا التنأ . فر بتالك 
كأ لب 1 


نَ 
5 1 2007 007 2 
راف له . بل لل ؟ لذ عياف لصديته منقتا لفلنه وامظر | لقي 


ولم يحد افضل من الطب على صدق اعترافه . 


ومثلنا هنال جبران أن أكون مخدوعا: نم حاته عن راطما + 


أن عضي في اعترافه أمامي فبجلد نفسه العاتية المتمردة أمام عبني 


50 8 د 5 
ويتزع عنها دروعها العديدة 4“ ونائر 65 عريانة وبلا سلاح ٠.‏ ومن 7 قمن 
ىئ * وقد تكون نفسى 

حاول جيران أن يتوغند 


يا 0 
لادب © عيبرت 


2 25 5 
ى على الطريق العمومبة 3 


الغسق فد اننثهرت في الغاث ... وكنا فى 


| 


ن أحدهم إلا ان اردف النت بيت من عنده على ذات الوزن *' 


برضا 


ل ا 6 صم 
أطلء - ذخ 


والقافبة . وهكذا رحنا ينظم واعدنااشطرة والاحن حكيلة آل أن تالا 


قصبدة من ثلاثة عشير بنتاً . وها أنا أثبتها » لا لما فيها من كنوز شعرية بل 


كأثر تارخى وعلى سيل التفكبة. . ولو سألى القارىء 'لن “هذا ءالبت أو 
ذلك الشطر لأجبته بالتقريب لا أكثر . لذلك أترك له الاق في رد المصاريع 


الى أي من الأربعة . وإليه القصيدة : 


ب ا 


1 
السكينة الأبدية 


ا ا ا 


فتحي .يا نوم عبني 


ان ارى بنك الطريق 


دعا 
6 


با دياحم مننك 
حمليق 3 الرياض 


10 6 
و حطهي يا نساكم الليل 
وخذها 
5 ماك 
وذعبي هضالك 


ال 0 


ولسافي قد صار مخشى لساني 
دكات "احص اكز رلوراكة 


وكرائن عر كا وروي رفاغ 


هي شكا وبري خطية 


ا ا 


وطعامي بحاعة روحية 


تلك حالي - حراب عون 'فان 


أظفر فتفسى قميلة أو سبية» 
ودّعنا كاهو نزي وعاد كل اكاك ذيره 98 وسافر جبران اك بوسطن 
لبقضي ما بقي من الصيف مع أخته مريانا . وكان من عادته أن يصرف موسم 
اللذة رراس "السة وأيام الصف معها . وكان آتخر ما قلته له عندما 
ودعته في ذلك الصف : 


ودار قليك ا حبران 01 قليبك 2 


الضباب يتبلور 


« أخي ميشا 


مذ لحت هذه المدينة ونا اك ل من طبيب اختصاصى الى طبيب 


اختصاصي » ومن فحص دقمق أ فحص دق 1 ذلك لأن هذا القاب 


قد فقد وزله وقافيته . أنت تعلم يا ميخائيل أن وزن هذا « القلب » لم 
يكن قط مطابقاً للأوزان » وقافيته لم تكن البمّة مماثلة للقوافي . ولما كان 
العرض تابعاً للجوعر والظل الحقيقة كان من 3 المحتوم أن تأتلف هذه 
الكتلة في صدري مع ذلك الضباب المرتعش في الفضاء ‏ ذلك الضياب 
الذي أدعره « أنا» . 

لا بأس يا ميشا » فقكل ما قنُدّر يكون . غير أنني 1 يأر 
أترك لف هذا الجبل قبل طلوع الفجر . وسيلقي الفجر نقاباً من 
والبهاء على كل شيء :2 


( من رسالة بعث بها 


جبرآن إلي" من , 
سلة ١9181١‏ ) 

« أنا» ‏ هي ي ألف الوجود وناوه . من عرفها عرف كل شيء 
حبلبا جبل كل شيء . من عرفها عرف لذة الألم » وتذوق 0 
الروجية حتى في أنكد حالاته . ومن جبلها جبل مرارة اللذة ولم يعرف 
سوى الألم حت في أسعد أوقاته . والفزق بين اللناس لس على قدر ما 


رار 


علكه ذاك 1 هذا من َال و عقار و حاه 5 موهة 5 ب 5 سلطة 
وما الها من صنوف التفاوت الشري . بل القرى متتل قدر ما يضق 
الواحد منهم « أنا» ويوسعها الانخر 


ما القرق من القائل : و قن خريك عل حدك الاعن "حول له الاي 
917 » وبين القائل : « عين بعين وسن بسن » إلا الفرق دث من أدرك 
أن كل «أنا» مننثقة من « أنا»"الشاملة . فهي شاملة مثلها.. فالضارب 
لمشروب فيهبا واحد . وبين من من 1ن ضمن حظيرة م ن الأوهام 
فراح يثأد لها من كل متعدٍ عليبا جاهلا أنه المتعددي والمتعدكى عليه » وأنه 
يثأر من ذاته لذاته . وما الوحي إلا انفتاح كوئة في الروح تنفذ منبا 
أسعة « أنا» الشاملة وتيدد ضباب الفردية المحصورة فتيصر الروح ذاتها 


ساملة غير متناهية يي حضلها المو 1 الحياة 2 وفي قل ع الأزلية والأبدية : 


وإذ ذاك فما «القضاء» إلا مشيئة الكل » ف الكل 2 وللكل . فبو فوق 
خيرنا المحصور وشرنا المحدود . ولا « القدر » إلا ما !تيه النفس على ذاتا 
ما اذامك مصركة عل الايتفاظ بالضات الذي اندغؤه .( أن : 

غير أن سواد الناس لا تزال وى أرواحهم مغلقة دون 0 2 أنا 03 
الشاملة . ولذلك لا بزال ما يدعونه و أنا» ضياباً . ولذلك كان كل ما يصدر 


منهم ضاباً ف ضباب 0 كانت حا مم مقايضة مسكمرهة بن اللزة والأم 5 


أما الذين انفتعت كوى أرواحهم ا أنفسهم في كل نفس »© واتصلت 
حياتهم بكل حباة » وطبّقوا أعمالهم على أفكاره » فبؤلاء هم رسلالحق ٠‏ 
وهداة الشرية اليه . ولا عجحب لو عبدهم الناس . فبم قد ا كتشفوا الارله 
في الانسان - 


هل عرف حبران الوحي 7 لَهَدا عرافه: لما 'عرّفة. كل ' دي خيال 


طلبق » فأنت تلمح له وميضا متقطعا في بعض مقالات « دمعة وابتسامة » 


ثم 0 غنك ذلك الوميض من تعد أن استصل جترات لكر ننقة قار 
0 بساح ا من غير أن 

0 في تلك الفثرة 

من حياته الروحبة والأدبية كان يثير حرباً ‏ بل حروباً ‏ اه نا على جبهبات 
مختلفة . فعلى الجيبة الواحدة كان يحارب الفقر . وعلى الأخرى الأدب والفن 
لينال منهما القسط الذي كان يحسبه من حقه . وعلى الثالثة الناس ليحملهم 
سٍَ إكبار أدبه ونه . وعلى الرايعة قلبه ومن احتله أو حاول احتلاله من 


في سعل عن 


النساء . فكان فى شغل عن جوهر «أناء» الشاملة وموحياتها . بل إنه أوصد 


دوئه كؤى روحه با أثارته حر وبه العنيفة من عثير و 


لكنه » بعد أن حصن من الفقر ولو بعض التحصن » 0 من أديه 
له رس رمن يالك ارتسكا ال يا : و|ستز قلنها عل لح امرأة 
واحدة » ثاب الى نفسه يسترشدها ويستفسرها ويفتح لكر اها عدار ا 
فلم ترذله نفسه و تخببه . بل راحت تعظه وتعليه وتصوغ له من الضباب 
الذي كان يدعوه «أنا» جوهرة نورانئية تنعتكس فيها كل ذات من غير أن 


تحدث أقل تعكير في صفائها © أو أقل تشودث 


لس في حماها : 

« وعظتني نفسي فعلدتني وأثيتت لي أنني لست بأرفع من الصعاليك ولا 
أدنى من الجبابرة . وقيل أن تعظني. نفسي كنت أحسب الناس رجلين : 
رجلا ضعنفاً أرق له أو أزدري به). ورجلا قويّاً أتبعه أو أترد عليه . أما 
الآن فقد علمت أنى كو“نت فرداً مما كوأن 'الشر منه جماعة . فعناصري 


لضفا 


0 


عناصرهم وطويتي طويتهم . ومنازعي منازعبم وعحجتي تحجتهم . فان أذنيوا 


فأنا المذنب.. وان أحسنوا عماا فاخرت بعملبم . وان نهضوا نمضت وإياهم . 
وان تقاعدوا تقاعدت وإياهم 0 

ان بين هذا القول وقوله : « إنني أكرهك يا بني أمي لأن؟ تكرهون 
المحد والعظمة » لوهدة عميقة . ولكنبما » على كل ما بينهما من التناقض » 
موحتان من بحر واحد . فحبران الذي بكره الناس القانعين من حياتهم 
بغير المحد والعظمة هو نفس جبران الذي يرى ذاته شريكاً لكل أثيم في 


إئه .. ولكل عبد في عبودله . فى ضءة . ذاك جبران في 


عالم الظواهر . وهذا جبران 3 ع1 البواطن 0 


من نور . وهذا نور ينيك ما حوله من ضاب داك هو القشرة . وهذا 
هو الاب . 
هكذا خمدت ثورة هذا الثار الذي كان يدعو نفسه » وساهى اذا ما 
دعاة الغير » ثائراً ومتمرداً . وهل الثورات بكل أنواعبا غير فوران تلببك 
رغوته عن صريحه 9 
فعانقت الذات اطامعة إلا رآاة مضطن] الى لد 
. ومى ند الانسان" المحضور والمحدود أصبحتث عنذه 


كل مقايس الناس وموازينهم ألاعيب صبيانية . فأصبح لا يرى العلة إلا 


ومسط ات ومربعات ومتعيات . فصار 3 ينطيق ماطقه على منطق الناس 8 


ولا يماي فكره افكارهم . هم خاطبونه بعقولحم واستنتاجاتها وهو مخاطبهم 


بأد قر 


يخباله وومضاته . فاذا ما رأى قاتلا وقتيلا قال في كليبما إنه القاتل والقتبل 
في وقت واحد . واذا ما سمع منكدذ] راطا من الانشاد والنوح عنده 
سين على حد قول المعري : 
( وسليه صوت النعي اذا قبس 
عدت اشير اف كل راد 
وقد تعجب » مثلما أعجب » لهذ! الخبال الشرقي كيف أنه ينفذ أبدا 
من البدايات الى اللابداية . ومن النهايات الى اللانهاية . ومن المحسوس 
لى غير المحسوس . فمذاهب الشرق كلها » على وفرتها واختلافها في 
لظاهر »"تلتقي: في ذلك الو الفشيم لحك المسكب” والمسك” واحلذ' 
وكل ذي خبال طليق لا بد من أن يدرك ذلك الجو يخياله . ولكن 
لويل كل الويل لمن كان خياله أنشط من ازادته . فهو كالطيارة الى 
يطلقها الأولاد في الواء مشدودة يخبط في أيدم 


مم 


0 
لفخاء حتى يحذيها الخبط الى عبودية الأرض . ومن كان كذلك لن بتحرر 


من ربقة الأرض ولا بالموت . تلك كانت حال جبران مع خياله وارادته . 
والمحد كل المجد لمن كان نشاط ارادتهم كنشاط خياهم . هؤلاء » وان 
1 بأرجلم على الأرض » فقلويهم أبداً في السماء . وهم قد تحرروا من 
ال موت قبل أن عوتوا . وما أقل ما هم في تاريخ البشرية ! 


ا 0 


علد ديد 


« منشا . منشا ! نحاني الله واباك من المدنية والمتمدنين من آمي ركا 


والأمير كيين . ونحن سنتجو بإذن الله . وسنعود الى قمم لينان الطاهرة » 


أوديته الحهادثة . وشتأكل من عليه وبقوله » ونشرب من خمره وزنته 9 


ري 


وسننام على بيادره ؛ ولسرح مع قطعانه » ونسبر ع_لى شيابات رعاته 
ودر اعدرانة : .ما الك لا تددن © اسيل مكازة علولا نحش من 
الدخان أن يحجب وجبك عني  .‏ أمل رأسك الى السار قلبلا . مكذا 
هكذا ‏ ]4 ! لقد صح 4 إل رد الك ار عا سال منك 'تأقل مر 
ساعتين  .‏ التصوير كالنظم يا ميشا : اذا . لكك الموضوع واهتديت الى 
القالب المناسب نظبت القصدة بسرعة وبغير عناء » فكأنها نظمّت.ذاتا . 
اكذلك اذا انيت مان لضوره » أو فيا تصورة © فزة 'تستفرك إلى 
التصوير » فالصورة تصو”ر ذاتها فتصبح الردثة في يدك بعضاً من بدك . 
وتدييح أناملك كأن في رأس كل منها عيئاً . وكأن كل هذه العبون 
تبصر يحدقة واحدة . استرح قليلا اذا كنت قد تعبت . » 

كنت جالساً في كرسي" على دكة التصوير . وعلى مقربة مني المنصب . 
وعلل المنصت -لوحة:من الكرتون الأسضن نقباس لا 4 0ه سلتسمان]!: 
وجبران يصورفي عليها بقلم من رصاص حسب عادته مع كل من صورهم في 
حماته من الرحال والنساء ٠‏ وملهم رودين » وطاغور » ومسفيلد - شاعر 


بريطانبا! - والمصور الأميري ريدر » والكاتب الأسوجي سترندبرغ 


وسوام مكتنا بتصويرد الزلس| لارعير! 


كنت أرقب حركات جبران وهو يصورفي فتدهشني بسهولتها ورشاقتها . 
فكان بعد أن يحدقني هنيبة جم على المنصب بقلمه الاخاضي الذي لم يكن 
يتجاوز الأربعة القراريط ويعمله في لوحة الككرتون . ثم يأخذ ينقل بصره 
من اللوحة الى وجبي ومن وجبي الى اللوحة . ثم يبتعد قليلا عن المنصب 
ويأخذ يزو ر'في تارة واللوحة أخرى . ثم يعود الى اللوحة بقلمه أو باماحي 


يق 


(المحاية) الذي لم يكن أكبر من حبة الفول . وبعد أن يفركه بين 
إهامة ‏ والسانة حى ستكوان اله زاس: كراى القلم تأحذ يصلح به بعض 
الخطوط أو الظلال » وكثيراً ما كان 0 عن الماحي ناضعة 2 
بالسابة (أحتانا »احجان بالرسيلن ات لينفت مطل 1و ك ظلا . كل 
ذلك ووجبه مشرق بلذة العمل » ولسائه حذل يجاري بالسرعة قلمه . 
وأنا » إذ آنست منه تلك الرغبة في الكلام » تركت له كل الحديث . فيا 
لك انا 0 

« لس يتعبني من كل من أصورهم مشل النساء يا ميشا . فقلما ترضى 
الواحدة منبن بصورتا يا تراها عبني ويبرزها قلمي . لأنها » إن تكن عليها 
مسحة من الممال » تتوقع مني أن أصورها أجمل من فبنس . وإن تكن 
خلا من الجمال » تحسب من واجي أن أجعلها جميلة . وأنا لا أسخر فني 
لأحد . فالمعافي التي أ راها في الوجه الذي أمامي هي التي أصورها . والوجه 
يسكس كل معافي الروح لمن يعرف كيف, يستجليبا . والفن كل الفن في 
تصويرها » فبي مر كبة من دقائق لا تحضى . تبصرها عين الفنان اذا كان أهلا 
رك بنع كان ولت رف] كي ع ]| . أما الآلة الفوتوغرافية 
فعمياء عن الكثير منها . ولولم يكن الأمر كذلك اقامت الآلة الفوتوغرافبة 
مقام الفنان . لكنها لا ولن تقوم مقامه . ومن الآن حتى انقضاء الدهر لن 
تقوم آلة مقام انسان . 

« لا بد يا مبشاءلا بد لي ولك من الرحيل عن هذه البلاد . فالويل لمن 
كت عبرلا كنا لانه للحن رأعق مق خرقة .و الويل كن نال كبا وان تقد 
الشبرة لأنه يصبح مثل ممسحة . أنا الوم بمسحة يا ميشا . ونفسي تطالبني 


شا 


هذه الدقمقة وتقول 8 


شري أسمة لاسر سق 
عُ حم قادنشا » ف فح جبل لأرز ٠‏ أما غردفه القلملة » ومنها 


مه 


مأحدر من 


خلوة يا ميشا 


ذلك » لى ثقة كبيرة بصدية 


ودراية . 


0 هناك ستنعتزل العام با مشا 


2 الثاني من سنة 19175 . فما قولك لو استقيلنا 
دبع السئة القادمة ع دف وادي القدسين 69 


ف جابنى » وكان فى فى حوابه 2 ء من التردد . وكان تردده ماء تصحة 


1 افع هبنا فعلاقاتك تزداد من ٠‏ 


شغال لا يمكن انحازها لمئنان فسشقى نولد 


د 
يي 


: ٍ : . 
قلا تسى. ن"ما دمر ملسن لاد احلدتك: ."2 


قُُ 
جك بامكة - سنسكنه يا مدشا ‏ بالطسد . اذا كنت قد 
مللت هذا ع - عالم الما كينات والخيالات - فأنا قد مللته مثلك 
0 كرات وأنا! نحتد منه ملا احتل “راهنا رأفدس يز كا 
وا نعف ,تلك المترامقة رمثكها 07 
قلت : « لقد حعلتنى كا معد الان 2 وسار رركا أحلامي 
عديدة قبل أن تزورها عبناي وتطا تراها قدماي . اننا 


مان إسر كنس .ولا سك أن الأقدَار الي 6 


تضحك منا . لأنها كانت تعلم أن جبران لن يدخل 


تلك الصومعة إلا حدولاً على الأيدي » وفي نعش من صنع تلك الماكينات 


الي كان بود أن .هرب منها . وانني لن أزورها لأنقطع فيها الى التأمل 


بل لأطرح سلامي على جَيْان رفبقي معطراً بأنفاس طاقة جمعتبا ببدي م 


أزهار جبل الأرز المقدس 


المصطفى 


عندما أطل جبران ماله على عالم الوحدانية الكاملة » حيث الباة 
الله أسة © تقاءلك اق عنه كل العوال إلى مكازمن فكل وال تكان 
يحسبها حقيقة ولم تكن إلا وهماً . وصار اذا ما ذكرها فكما يذكر 
الطائر قشرة البيذة التى نقف منبا . أو يا يذكر النبر* الصخور والأدغال 
والأوحال التي مر بها قبل أن يبلغ البحر . أو يا يذكر من تسلق جبلا 
الأودية والهضاب التي اجتازها قبل أن يدرك القمة . وصار كيفيا أطلق 
خاله في جر* عالله الجديد رأى كل ما فيه يعانق بعضه بعضاً عناق حبة لا 
حواجز فبها 0 اه 9 فراح يمحد الحياة ‏ وقد دعاها من قبل عاهرة - 


ويتف من أعماق قلبه : 


وما أكرم الحياة وما أسنى هباتها ! 


وليت لي ألف يد منسطة أمام السماء والأرضٍ بدلاً من هذه اليد 
المستحبية القابضة على حفنة من تراب الشاطىء . » - ويشتبي لو كان له 
.ألف عبن ليرى كل ما في الحياة من جمال . وألف أذن لنسمع كل أنغامها 
الكالعرة ولائة شاع كد زداء الشاعن تت سقاعره وا(فكازة بالكلام 7 
ولأنه مصور - ومحئة المصور تصوير ما يراه من المياة » داح يفكر في 
« كيف » يخبر الناس بالكلام والخطوط والألوان عن الممال الذي رآه في 
عالمه الجديد . 


كر ا 1 لطي ا ر الشاعر والفنان . اللمم 
كان الشاعر عر والفنان قناناً 0 فبي من الشعر والفن عثابة 0 من 


الروح . وهي لا تنحصر في تنميق الكلام وتنسق الخطوط والألوان . 


بل هي القالب الذي يُفرغ فيه الكلام من بعد التنبيق » والخطوط 
والألوان من بعد التنسيق . والفئان يعنى بقوالبه عنايته با كيه فنها من 
روحه © لعليه أناجمال القالك بزيد في جمال.ما يسكت فيه . لذلك 
عندما تسم حيران ماله جعال الروح الكلى » وشساقه أن 0 العنةا 
عنه »كان همه الأكبر أن مخلق القالب الفني اللائق به . فما هو القالب 
الذي خلقه ؟ 

لقد خلاق حيران رحلا دعاه « المصطفى » وجعل روحه نّرة الى حد 
أن سامعيه كانو زقاطوتة وال و1 وق انتقاء الاسم وحده ما يحمل 
عل التحلة والاحترا م تي 0 من فم انسان عليه وساح الوءة 
0 وقعاً 3 | لا يقاس من الكلمة عينها تسمعبا من رجل عادي 4 
وهكذا » بكلمة واحدة » رقع جبران الفئان قممة سّعر جبران الشاعر الى 
مستوى النبوءة حتى قم أن يفوه به . 

لكن جيران الفنان عرف كيف مخلع على مصطفاه وشاح النبوءة . * 
فبو يُبرزه لك رحلا غريماً في مدينة.اشمبا «اورفلئسن» صرف فنها ١ث‏ 
عشرة سنة قف انتظار سقيلته الني كانت قادمة لتعود به الى اازيرة القي يُ 
مسقط رأسه . ثم يصعد به أكمة خارج -المدينة حيث يبصر سفيلته مقبلة 
ف الضياب 2 فيفتح لك قلبه وبريك 9 ا يتايل قبه من العوراطف المتضارية 


بين لذة الانعتاق من الغرية وألم الوداع . فتفهم الى أي حد أحب مدينة 
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غربته وأهلها اك أي حد أحيوه . ومن بعد ذلك 9 يه اللمدية: 
يبعره أهلبا ويدركون أنه موداع يتركون كل أعماله م ويتقاطرون 3 
ويلدوت عليه بالبقاء بينهم . فلا يحبيهم إلا بالصدت والدموع . وأخيراً 
سير واياه الى الساحة الكبيرة أمام اليكل . وهناك تخرج من الفيكل 
راكة استمارو المترل)7 افإرمتيا المصطدى بمحنات كل وال مناه كانت سيق 
الناس. الى اكتشافه والامان به حين لم يكن قد 7 عليه في مديلتهم إلا 
بوم امد اع 
الممتراا هذه تذرك أن لامر 7 م. المصظفى لأنمنا تعرف غظم سُوقه 

الى « أرض تذكازاته ومسكن أمانيه الكيرى . » فتطلب اليه أن يحدثهم 
قبل الوداع عن أنفسهم وعما عرفه بالوحي 0 ما هو بين الولادة 
وال موت » بادئة بالحب أو المحبة ٠‏ وهكذا تفتح المحال فسيحاً 28 
لريكشف لني أمعيه 0 بعضهم مع بعض ومع المناة » لا يا 
بأعينهم لمق ام » بل يا يراهنا هو يعين روه الصا 


يي من قة ى لساله 


حديثه الطبي 2-0 


ا 5 2 
هم فى أخرى . وبعد أن يلقى عليهم 0 


وعشر بن حبة من حبات اطياة الانسانية بودعهم اع 
مؤثراً ويتصرف عنهم الى بلاده . 

هذا هو القالب الذي اختاره جبران لنسكب فيه خلاصة أفكاره في 
الناس وحيام . وهو » م ترى »قالب” جميل يلبق مما يمله » وما يحمله 


بابق به 1 ا بد وبا لديف لم 0 ٠‏ كله من صب اغة جبران . فثكله 


الاحمالي متها و 0 لملشه وزرادشته : 51 حبران الذي 0 من 


4 


تعبت روحه من الغربة بلتهم 
انه الدعندة» . ومططة 
ا ال ا ا وي 


2-0-1 نبلشه » 2 ل القسح ‏ التاليك 


ررادست 


الشعندة .الى ال 
1 1 البحر القا ٠١»‏ 


١| 1‏ 21 إل * 3 
ا النجما اجدر الال . )» ومصطمى 


جيران تصعد هم وخاطب قلبه 5 بلا ثم بر ى البحر 


السام راكفا 
ر الشاسع 


الأم الماجعة » فيك 


فشخاطه هكذا : م رك أها 


وحدك السلام واطرانة للحدول وللتبر . سبدوو هذا المدول دورة تعد . 
لك 42 ومن بعدها ساتيك قط 5 لا من أن 


وم ا هو نفس لبتشه 6 كذلك المصطفى هو نفس جيران . 
و أن ليكشه طرح عل زر ست نقاباً نن التمؤية الرمزي والمحازي 
يححبه عن عون الذين يحبلونه هن قارئيه » هكذا طرح جبران على المصطفى 
نقاباً من المبجاز والرموز يحجبه عمن ليس يعرفه . أما من عرف جبران ي 
عرفته فلا بصعب عليه أن براه ويرى بعض ظروف حياته وكل أسُواقه في 
المصطفى وظروفه وأسُواقه . فما اورفليس التي كان فيها غريباً يترقب 
رجوع سفينته إلا نيويورك أو أميركا . وما ١‏ المترا » التي ااكتففه 
واملت به قبل كل الناس إلا ماري هاسكل . ولا « الجزيرة » التي كان 
يشتاق العودة اليبا غير لبنان . ولا وعده لأهل اورفليس يأنه سيعود البهم 
سوى إكانه بعقيدة التناسخ القائلة ان المونى الذين 1 ينبوا دورة الحياة 


اللاملهة درون 1 الى الأرض"' للجددوا علنها وتكلرا العلائتى الى 


تركوها عند موهم كن نه 5ك 1 إن تتخيل فى غرئة المصطفى 


في اورفلس غرية الروح عن رها اثناء دورتها الأرضضة . وأن ترى في 
عودته الى « الزيرة » عودته الى مصدر اللباة الأسمى . فالشاعر يترك 


المحال فعا ذالك : وفي ذلك سيره من أعظم 1 


لان دفع جيران فق خائله 0 النبي ) جزية 1 لستشه من حيث 
القالك فهو من حيث الروح الي سكيها ف ذلك ألقا لب لم يدقع جزية إلا 
اله أما تلك" !! اروح فبي من ينبوع الروح الفياضة الذي تستة 
روح . فاذا ما رأيت تشاياً فائق الحد بين ما يبديه جبران مر 
بلسان المدطقى وبين ما تقرأه في آثار بعض الصوفة » وبالأخص فى 


بعض الأنبياء والرسل » فلا تتسرع يحكيك على جبران .ولا تقل إنه قد 
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لك الج د 11ل 9 إنه قد تنا 
ويد ماوله اليوم »كل خما ل انعتق 


تقسه من المحدودات المتناقضة . فبو م٠‏ قببل 0 يات شىء حديد ب 


وهل من جديد 0 السس 7 "لكنة 8 حال ما قاله 5 سلوب بكاد يكون 
جديداً , بنضارته » وانسجامه » وجمال ألوانه واتساقبا » ووفرة أنغامه 
واثثلافا © مع قلة كلامه » وقوة اللباة 0 في كل نبرة من نبراته » 
1-0 من 0 ٠.‏ حى انك لو م أن 2 ىل فبه عبباً لسشحق الذ كر 
مت :إل 151 مدت التشكلكا ر اتيت ."لود كك نال درن 
كثرة الطلاء في الكلام . فقد تعبب علمه وفرة المجاز والاستعارة والكناية . 


وحينئذ لبس أسلوب «١‏ النبي » عندك غير طلاسم في طلاسم . لآن جبران 


هذا اكات 0 ركثر متم خخ 35 0 بلغ اقصى مقدرته الفنية 


فى انتقاء التعايه المتكرء وانتداع ‏ الاستمازات والمعازات _الثلتية كنال 
5 - . 5 ا 2 7 

الى مثل هذا النوع من 

فى الترحمة تفقد 


م قليل الحظ من الذوق 


وماذا الذى قاله 0 بلسان نه 9 


في أذنبه من ص أ 1 لوس ا على بصره من عناقاك الوم 
الل 


ككشيفة . أما الذي طهر 0 من جلية المواس الخارجية ومزق غشاوات 
الوهم عن بصيرته فلس 3 ارسق دو اطحاة إلا حزاهر ها الطا فار 
وعندئذ فبو لا يحب بعضها ويكره بل يحبها سكلمتها وعتثل ها فيصبيح 
واحداً وإباها . 


ع 


2 لأهل اورفلس : 


اذا ما أحبيتم فلا تقولوا : ان الله ق قلوينا 1 
تقولوا.: .اننا فى قلت الله :. » 

ومن كان في قلب الله هل برى من فاصل بينه وبين انسان © أولا 
يصبح كل انسان فيه وهو في كل انسان ؟ ومن كان كذلك :كيف له أن 
يقول 5 م فلاناً 1 أخغذت من فلان 9 ا هو الإتهل 0 


ع 


ى (فضل من ياخد 35 


امعط 2 له 0-0 
بعطي 3 أعجلي عندما اود ' وظآ ذاك ففذضل من بعط 


لا أكثر ولا أقل 


ومن كان في قلب الله كيف له أن يدين أثيماً باه 9 أفي الله إثم 9 - 
. إما الاثم في الانسان الذي لم يتوصل بعد الى ذاته الالهية . والناس 


لا تقدرون أن تفصاو | دين الا ادل و الظالم ؛ ودين الدالح والشرير : 


جرة لبقطعها بام الصلاح عليه أن يتفقد 
ل ل انه يحد الحذور الصاطة والطاطة » و 


0 قُ فلب الارض 7 العامت د و6 أن ورف ا 


5 


على الشحرة لا تصفر إلا ععر فة الشحرة كلها 007 رتكب 
إلا بارادتم اخفية ا 


ومن كان في قلب الله 2 له أن يقم حواجز 
بان نفسه وبين ما رأ كله ولشيريه ؟ : 

7 ليت لع أن نحيوا بأريج الأرضّ . 
القتل تأ كلو | »والى سلب صغار اليباتم حليب ا 


فليكن أكلج وشردت ؟ نوعاً من العبادة 0 مالك مذابيح تقدمون 
عليها الطاهر 5 من مواليد الغاب والسبل ذبائح لكل ماهو اطبر 
1 براءة منه في الانسان ... وعندما تذكون مممة قولوا لها في قلوي : 


ان-القدرة التي تذحك تذحنا ... ومادمك ودماؤنا إلا العصير الذي بغذي 


سشحرة السيماء. .5 


الى مثل هذا المستو ى يرفع المصطفى سامعيه . للها في حديثشه 


بالطسعة ومظاهرها . وماسحاً لححته بمسحة ظاهرة من لححة بعض أسفار 
« العبد القديم» ومستعيراً من الاح 0 الود والقوالب اللفظية مثل 
« لقدقيل ل؟ كذا 3 أما أنا فأة كت 0 10 
ل دول كك يار سواه :إلا أنه رقع ل ذلك بحذاقة ولباقة وفن 
تنسك نا فى 0 من مستعار » وتحيلك على أجنحة قؤية سريعة الى 
حف تقضد أن تملك ٠‏ فلا: توداع رك 

حكانتك ‏ حعماسة الكنن الى 


ع 2 وح قد فتح 


الروح الكلي 


وضع جبران لكتابه «الني» ائني عشيز رسماً . عشرة منهنا بالأدهان 
المائية واثنان بالرصاص » وهما رسم المصطفى في أول الكتاب و «البد 
المبدعة » في آخره . أما المصطفى فأول ما يستوقفك من وجبه عيئان 
واسعتان ذاهلتان تبدوان ان الا تنظران الى شي ء ولكنهيا تبصران ما 
هو 1 من الأشباء وأقصى من محال الأبصار 1 8 1 فمة. يشفتيه 
المخلاصقتين فتكاد تحسبهما متورمتين بحمى الشبوات المسدية لولا ما فيبما 
من حزن عميق وصمت يترفع عن الشبوات ل قم | من ضوضاء 
النزاع والغيرة والاستقتال . وعلى الوجه كله » يما في تقاطبعه من صلابة 
وقوة » تطفو سحابة شفافة من الكابة القصوى التي تكاد ‏ تلامسن الفرح 
الأقصى . أما الشعر فقد انسدل عن جانى الوجه للى ة تحت ,الذقن نسبولة 


7 


وحفة وتعومة تنسيك انه سعر وتجعله سبدو م بالة من نور . هو وحه 


تحدق البه طو بلا د فيه مدان عرّاكٌ عنيف بين 0 من 


أهواء الأرض واشواق السياء وترى الغلية يحائب السماء . لك ها غلبة لم 


---30 
ء 


تلتم بعد الجراح الي سَليتها . و تلحد بعد الاسلاء البي َ 
لقاضة الال 2 


كا الد المدعة" © فك متسقطة اد 2 
من أضابعبها . وفي. وسط كفبها عين مفتوحة 3 
دائرة من الأجنحة المتلاصقة بأطرإفها و كأنها في زوبعة من الطركة السريعة . 


ومن حول الأجنحة سديم أو ضباب تطوقه دائرة من الأجسام البشرية 


المشتمكة بعضها ببعص بعت هذه بد الله 4 فى دا بصر . وق نصرها حال "١‏ 


الأشكر 5-1 أن تكو ما :م تلسن الدع مككوين الإأمكول > 
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ولعل” حبران عندما رسم هذه البد 00 بالذ كرى أ ديد الله ») من صب 
رودن . لكنه اذا ما أخذ منها الفكرة الأساسية » فقد أعطاها من فنه 
اكإنا استيلت به كل الاسقلال عن بد رودن : 

ما بقي من الرسوم قد جاء بثابة تعليق على المتن » وأجياناً مثابة متن 


فوق المآن 4 فيه رموز بعيدة » واتسجام فني بديع : 0 ف تقاطيع 
بعضه نعو مة تبلغ درحة من الاسترخاء والانوثة قد تستحبها في فن امراة 


بو اأعزى - ا 1 20 7 - 
إلا انك تستمحنها في فن رحل أها ن حيث فو 6 الرمزية « والفكرة 


التي ترمي اليها » فلا يسعك إلا أن تحلبا وتكير الخيال الذي تخيلبا واليد 


الى أبوزتها أمامئك أشكلاً محسوسة.. مثال ذلك رمم الألم . وهو ؟ 

امزأة مصلوبة على صدري" رجلين تحببيا بالسواء أو يحبانها بالسواء. . ف 
ع أن تقسم قلبها يننبنا . ولا الواحد' منهما يرضى بأقل من قلبها 

كله : ولعيري هل من ألم أشد من ألم امب الذي يضيح صليبأ النحب 9 


0 من 0 قود المحت الى الام كلد » ومن آلام 


ل غططلة البمة العلو 2 


عد عد 


قبل أن سل حبران « النبي م 


منه مكتوية على ما كنة الكتاية . 

فيها وتهديه الى كلمات قد تكون الكل 0 عبازات قد لا 

قاليها انكليزياً بحتاً . وتلك كانت عادته معبا ف 
1 


أما النسخة الت أعطافي اياها فكان قصده منبا - وان لم 


اكنال الا 


أن أدرس الكتاب درساً وافياً وأقول فيه كلمة'عند صدورة . 


قرأ لي كل موعظة من مواعظه حال فراغه من تأللفهبا - ما خلا الفائحة 
00 . لكنني بعد أن قرأت الفاتححة والماتة ورأيت جيران يحدث عن 
نفسه في تلك وهذه استنكرت منه أن يصور نفسه و نيا ؛ اع حت 


نقاب من التمويه الفني . فلو أنه اتخذ من المصطفى بوقاً لا غير لأفكاره 


وأشواقه لحان الأمر . ولقات إن جبران الفنان والشاعزر ساء أن بصور 


نسًا ويكشف عن روح نبي انضورا رك فنة ونقصر دون 
2 2 0 ي 3 


ار عر كاله 


كن عرات ريط زرف اد الخطنى لطر وف تسانة در 0 


بلغ في في الواقع اللالة الروحية الي عدت عنا 7 فكانة مور ابنكه بالغاً تلك 


اخالة لا يخباله فقط بل في كل أحوال معدشته وأذوارها . ولأنه خلع عليه 


وشاح النبوءة فكأنه خلعه على ذاته أ 


قد تكو نَ أن حير ران ى بقصد هذا القمة . لكن ذلك ما تؤديه فانحة 


الكتاب وخاقته . وذلك ما أد”اه الكتاب كله الى أذهان الكثير من الناس 


55 م ا 2 5 5 0 8 
وبالاخص وَلَكَك الذين كتموا قود : مار سر كدس هذه - 5 


د هنا ترقد نسنا حجيران 0 


ال-0 : : 2 ا 
و لابه فتام غم من بم عر" صمير ى « بسسا ) الى ابن بعوذئ . 


فعير 6 الكلمة الى م سننا 215 


صف سئة 9#ن؟١‏ . 


00 الجديد بساطاً من الدعاية المستطرفة الى 


قد 0 
1 فمها من حجواذب الاطف لك وحدها من 
فلن الو ولايات المتحدة ١‏ وانددىة و( صالونات 1 حدى 

ادن او الدين وما دنتمى 


ين «الوتحال والنساء الدية 


ما للنساء » وبعضها للرّجال ©» وأكثرها مث 


سباغعات 2 ارتم الميدو 


2 0 
يدلت بوهمو ل اتقسم 


غادة تلك المبعات واللقات والائد 


للقراءة حتى اذا جاءته من هيئة يستصغرها أو يحتقرها . وان هو تلكأ في 
ذلك كان ناشر كتبه يحئه أن لا همل فرصة تكنه من الظبور ببن الناس , 6 
2 فعكات ان كاتف 11 ا در 11 1ل أقداى العرااة 
لانه بعر أن اسم الكاتب اذا شاع على ألسنة الناس كان من أقوى العوامل 
فق بروج "كتاباتهة . :والكاتت الذي كثر معارفه رالحت مو لفاته . لا سما 
اذا كان معارفه من ذوي « النفوذ » . لذلك ما صدر « التى » إلا بعد أن 
كان جبران قد قرأ فصولاً منه في أندية 1 عديدة . 

أما بين اخوانه الماحرين ذ الولايات المتحدة فقد كان لجيران ف 
2 لسما نح 0 أكير بوق وأعظم نصير 3 وحبران كان إنعر ف اكشف يقي 
الأخبار التي كان يقصد اذاعتها عن نفسه في 0 من غير أن يجعل صاحب 
السائح نشعر يقصده . وصاحب الساثيح » من فرط حبه لميران » كان 
100 ااي دق أميت ا 0 1 


َ 
0 و ل 


تَأحَد عنه الخير وييرزه 
فكان من جراء ذلك أن أقبل السوريون الهاجرون على كتب جيران 
الانكليزية - والني بوجه خاص - ببتاعونا ا وبهدوبها إلى تعض 


معارفهم 3 الأميرك ركان آملين يذلك أن برفعوا مقام م حل جير انهم 


وعملامُم من أهل البلاد . فكأنهم كانوا يقولون لهم : « انظروا . فمؤلف 
( 


هذه الكتب ابن جادتنا واين لغتنا . وهو و يجيد لفديم خيراً - . فما نحن 
44 ات أبداً سْأن الضعيف 0 3 


شعر امن 1 حاره , والمفلس 


باكرا 


الصحف العرببة عنه » أن اعتقد الكثير من الناس بأن « النبي » أصبح في 
فرك كتانا كينا" مقدسا:. الى احد أن المض فى لان كن سال 
بكل جد : 


0 


2 أصحييح أن 0 الني ) قد | ل في اسن أمي رك حل الانخيل 00-5 
أما حقيقة الخبر فهي أن في نيوبورك كنيسة أسقفية ( أبيسكوبالية ) 
تدعى “كنسة: القدس مرقس في الناو'ري . وهي من أقدم . الكتانس 


0 ولها قسس 2 0 غثري 1 وهذا القسس نظر عن 


0 ما 
و 1 


بر جلعج 
سية 


وقا بالنسة الى 0 5 من المونة واللن 1 


0 2 ٌ 5 
يجعل من 0 يه مسرح » او هيكل بوناني قديم » فيه الرقص 


: ا 
بى ومناحاه لارواح 


1 1-0 من بشاء من 
ل الموضوع ون تكون كلمة »او عبارة »او امم عل اواى شىء 
2 ' حَ 
آخر ١‏ فتذهل هنمبة ثم ترسّقك « برباعية ( تتسابق مف ا من فم 


الرصاص من فم المتراليز . ولبس في الرباعية معنى » والشعر منهبا براء . 


غير أن المضور كانوا مبتبجين اثل هذه الفرجة » وكانت اللكنسة غاصة بهم 


لقد نح غري تحاحاً باهرا من حدرث 01 ل عل المصلين ( ف سي 
لاسها من بعد أن اصطدم بمطران الأبرشية الذي شجب أغماله » وهدده 
بارم والتحريد من حلله الكبنوتية ان هو ل" يقلع عنها . فتئاولت الصحف 
الخلاف ووسعت خرقه . فازدءمت كنسة غثري « بالمصلين » والمتفرجين 


وطارت ( سور له » ف البلاد من ادناهاً أ هماه 


ذات اعد د خَالي حبران مع لسدت عر دضه وعيد المسريح عداذ: لل 
كنيسة القديس مرقس هذه » قاثلا إنمم سيقرأون من بعض كتاباته في 
خلال الخدمة وسيمثلون «الني» . فذهينا . وكان 3 ما سمعئاه هناك من 
كتابات حبران قصيدته المنثورة في «اللبل ن» . وهى قطعة لا 
صلة بش | على الإاطلاق وبين مار اعاء آل س سماعه 5 ال 0 0 
علاقة لها بالدين لا بمعناه المحصور ولا معناه 0 . فكان رحل ينشد ما 
نقوله « المجنون: على توقيع الأرغن . فبحيبه 5 يلكات ز اتدل )1 
وهكدا حق ا القصيدة ا عنكء اكدمة ظبر على المسرح رخل قِ 
كس (أبتصل عرفا ادامل ١‏ 0 » ..وهذا ا اعد | 
ذات البمين وذات التسار » 3 راح حاطب نفسه يما 


نفسه فى ل كيان 


وع. . وبعد قليل 0 


03 انيه ا يران 20 


ما حاولوا أن مثلوه فوافقني جبران في ذلك 


564 


2 ولكن ينا ليتنك سَيدت ا مدشا عثيل « التى » في كلية سميث لمات :. “ققد 
أجاد البنات في تثله اما إجادة . أما هؤلاء فليسوا ممثلين . » 
إلا أن« التي © :وان “ساعدته. الدعاية » لنن” من 'الكتى, الح 

تفية 15ل > الذ عا رو لالص 2 

اس 2 . 2 00 ما . يي 

ال الدعايات و1 الااعلا تاك 

ومن وه الطيال المتوقد ما يكفل له حياة مترامية 

الأضداء 2 توقورة التين . فحتزات ,قد غرف. كيف مكل مه لكر 
كاملة بفروعها وأغصانها “و كيف يدفن جدورها في ثربة المياة البشرية حيث 


|| 


دمت البشرية خمة . فما دام الناس يولدون وعوتون » 


20 


ويا كاون ونشربون'» ويحبون ويتزوجون » ويفرحون ويحزنون  »‏ ما 


ام ممق شيم م نقاث . ْ 0 الزواج وسواهما 


دام إلنا 0 ا ين 


سس 


يي ١‏ النى 4 


)4 الى العَالم » تنقس. الصعداء وقال 
قله : « الآن قد لفظتها.!» - والضمير عائد إلى « الكلمة ؛ التى كان 
في فمه فلا يطلقبا إلا بعد أن يتثيت من أنه قد أو 
وحوابه الأخير 
نه اكشاملة الي 
والمكانية . و 


مثلها في الميل . 


صصح وهب 


بح 


إ 


ذكر ما كان من شأنه مغها قبل ذلك من تأفف وتفجع وثورة وعصيان 
فضحك من نفسه وقال : 

و عنذمَا طرحن الله خصاة :في يحرة: اللناة العجيية أحدئت على سطحا 
رار لطن 7 لكنني من بعد أن بلغت القاع أصبحت هادثاً . » 

لقد كان على جبران » وقد بلغ القاع » أن بهدأ . لككنه لم بهدأ هناك 
ولم يستكن . لأنه لم يبلغ القاع إلا يخباله . فكان كمومى الذي أشرف 


. على أرض الميعاد فوطئها يعبنيه لا بقدميه . وذاق طعم لينها وعسلها بروحه 


لا بفمه . أو كان كالغواص ينحدر الى قاع البخر مشدود]ً بالحبال . فلا 
بلس القاع هنيبة من الزمن حى نشده البال اك سطح عر واليال 
الى كانت ترط حيران قط اطياة وما عليه من أمراح صالمة وريد 
: اا ارايت سس ا لراك 
تطابر كانت أسْد من أن يقطعبا خباله.. وهذه الحبال ظلت مز مفاصضل 
أيامه ولياليه » 0 أجنحة أحلامه وأشواقه » وتحول دون السلام بين 

نفسه ونفسه حق بر حماته : 
ان كامة تطلقها من فك تصبح شهادة لك أو عليك تجاه الناس . ان 
كن حيرا رات قر ]فشن ولك لفطك لا مالك :وان ا 
أكى في 0 النبي ( سسادة ف نفسه تكاد تكون الكمال بعمله . فمن لشهد 
فثل تلك الشبادة عليه أن ينسى ذاته الفردية لبحدها في الذات العامة . فلا 
نان لأنه كل الا ٠‏ ولا ملك شيا الات كل اق 0 ول يرت 


0 لأنه الطريق الل اخلاص - ولا: رن اخرها الأئلة يدن تفي 


ولا يطلب يدا لأن كل جد باطل . وان هو لم يفل كل ذلك كانت 
انر كادنة كر 


وجبران كان أدرى الناس بذلك . فبؤ كان يعرف أن « من نصب 
نفسه للناس إماماً فلببدأ يتعلم نفسه قبل تعلم غيره  »‏ ي قال الا,مام 
علي - « وليتكن تأديبه بسيرتة قبل تأديبه بلسانه . ومعلم نفسه ومؤدها 
أحق بالا ,حجلال من معلم الناس ومؤدهم . » ولأنه كان نعرف ذلك كان 
يتألم من نفسه القاصرة دون اللحاق يخياله » ويعزيها بقوله انها ستعود الى 
الأرض لتتقلت في دوزات تالبة“على ما استعضى علبها في' دورتا هذه 


كان ١م‏ الني » لا يزال مخطو ظَ في حقبية جبران عندما القت 2 3 


الولارات المتحدة 2 المقامرة بالآطيان والمسقفات . فكنت لا تسمع 
إلا يمن ابتاع أمس ببتاً أو قطعة من الأرض بألف دولار فباعه أو باعها في 
الفد بالفين أو ثلاثة . فاندفع حبران مع من اندفعوا بذلك التيار . 
وتشارك مع رحصل سوري في بوسطن في شراء بناية هناك . ودفعا نحو 
عشرة آلاف دولار من أصل كنها وبقي نحو أربعة أضعاف تلك القبمة ديناً 
علا . وترفىق الشريكات عل الاز الى سده اسساحرت متها النا 111 
مر كزاً لممعية نسائية . وكانت قيمة الأجر المتفق عليها وافية لدفع الفوائد 
واستبلاك الدين في خلال سئين قلائل . إلا أن الشريكين اضطرا أن يحدثا 
في البناية تحسينات وتبديلات كثيرة لمعلبا « لائقة » بتلك الممعية وغاياتها 
والتحسينات هذه كفتهما من المال قدر القسط الذي دفعاه من الثين . 
لكبيا انا كسان تفسينا بأرباح طائلة . وهكذا راح جبران يرى الثروة 
على قبد باع منه وفيها يرى الاستقلال المادي التام الذي كان يحم به كل حماته . 
ولكن سرعان ما انقلب الأمل الى ألم . فما هي إلا شبور حتى قضرت 
السيدة المستأجرة عن الدفع مدعية أن جمعيتها لم تنجح » وأن آمالها بنجاح 


0 17 


تلك المعية كانت كل. ما لديها من: رأس مال . وإذ أن البناية لم تعد صاطة 
إلا لجيعية كتلك اليْعية تعذر على جبران وشريكد. إيجارها . واذ لم ببق 
في: يدها 'مال تعر عليبما دقع الفوائد واستبلاك :الرهن ..فذهب مالهما 
وذهبت أتعاهما هباء . 

فكتلك الأنناء كت صران إلى 


« 6 لغلم الله أن ى 0 


يصعوباته ومصائبه 5مشكلاته ومعضلاته . ولقد سألت نفسي مرات ما اذا 
كانت « جني 0 أو 2 تابعتي 2( أو « قر يني » قد 2[ نت الى عفرت يعاديق 
وبقاومني وبوصد الأواب أمامي ويضع العثرات فى في سبيل . منذ يقي الى 
هذه المدينة العوجاء وأنا في جح من الدنيويات . ولولا شقيقتي لتقركت كل 
شيء وعدت الى صو معتي نافضا غبار الدثيا عن قدمي 
. غير أن الأمور التي أبقتني في هذه المدينة والتى تحبرني على البقاء 

0 1 أخرى »الا تعلق ها أن باردرا 11 اا ل 
جامدة بليدة متعبة قلا القلب وكا وعلقماً وتقبض على الروح بتكف 
حديدية خثنة كالمبرد . » 

هي ضرية استنزفت من جبران كل ما جمعه من المآل بالمد" والتوفير في 
خلال سنين طويلة . ففعضعت قواه » وبعثرت أفكاره » وأغلقت عليه أبواب 
إهامه » وأثقلت من وطأة مرضه . لكنه تلقنّاها بصبر جميل 0 1 
ان مناص له من تحديد بنبان استة لاله المادي . فبحر القام ز 
وعاد الى ريشته يستعين بها على رد خسارته . وكانت كتبه قد بدأت 


ع 


عليه بعص المال . واأطوسية والسبعون دولار] من ماري ما برعت تاتيه قِ 


"4 


كل سْبر . وما هي:إلا سنتان أو ثلاث حى انتعش جببه من جديد » فلملم 
30601 واسترد مفاتيح خياله » وثاب الى تحابره ودفاتره . وكات قد 
مضى عليه نحو ثلاثة أعوام لم يصدر له في خلاها كتاب . وهي سكتة 
ليله كاف بادك ه15 لكوت إلا ردن رأث بنساه الباس 2 


فأقيل جبران على سُذور كان قد وضعها بالعربية في أدوار مختلفة من 
أدوار حياته . فترجمها الى الانكليزية وزاد عليها وأصدرها في سنة ١995‏ 
0 كان ا 0 رمل وزبد 2 وال 0 


اوريا : قداود انقطع عن الطعام والشراب »وا 


مرض الصبي . أما عندما بلغه خبر موته « فاغتسل وادّهن 


وأمر عبيده فجاؤوه يطعام وأكل قائلا : « لما كان الصي 2 
وبكيت لأني قلت من بعلم لعل الرب يرحمني ويحيا الصي .. 
مات . فلماذا أصوم 9 أفأستطيع أن أردة بعد 9 » 

وهكذا هو - جبران . فقد كان » قبل أن تنتبي مشكلة البئاية في 
بوسطن » يعلل نفسه بأن يسترد منها ولو بعض ما دفئه فيها من ماله . 
لكنه » بعد أن انتبت المشكلة ولم يبق له من أمل بأقل تعويض » طرح 


خسارته من فكره وثاب الى ادبه وفئه . 


ل يض وقت طويل حت ابتاع جبران أربعين حصة في البناية التي 
يسكنها في نيوبورك . ؤهذه المرة كانت صفقته رايحة الى حد أنها عوضت 


عليه (أضعاف خسارته في نوسطن : 


الديك 


2 الد يك" ( 1 عامية سابعة في بعض حبات لبنان ٠.‏ وهي تعني جيلة 
ينُقصد بها المزح اذا انطلت على الميزوح معه . وأنا مدين يعنوان هذا الفصل 
ارشيد أبوب الذي نيش هذه الكلمة من خزانة تذكارات صباه فأدخلها على 
قاموس اخوانه في « الرابطة » والمقربين منهم . وأكثرم لم يكن سيعها 
من قبل في حياته . وأنا مدين بالفصل كله لعيد المسيح حداذ الذي كان 
يبد هذا النوع سس المراح أمَا إحادة » لاسها - رسيد أيوب الذي دعاه 
لذلك 2 شيخ الثعالك ( ا 2 الثعليان «( للممالغة 7 وكلاهما خفيف الروح » 
حاضر التكتة » لطيف الع ِ حالة عارسة بدلاها يحالة ضاحكة . 
3 ساعة تدب ثوانيها في أصفاد من اله" والأسى جعلاها دقيقة ترفرف 
بأجنحة من الزهو والطرب 8 

كان النبار سبتاً . وكان عبد المسيح متبمكاً في اصدار عدد متاذ من 
السائحم . فمررت به بعد الغداء » ومن لطخ الخير على يديه عرفت أنه كان 
في المطبعة وأنه قد باشر الطبع بعد ان الخات له كل امات ات 
آتغر .ما وصله منبا أبيات ارشيد أيوبٍ أطلعني عليبا قبل ذلك نيوم 


كان عيد المسيح يحدثني عن تعبه المضنك في رتسب م الممتاز » وتنسيقه 
والوقوف على طبعه . 1 أقا لب بعص الصحف على اا 1 مامي 


0 


فوقع ف بدي عدد من <ريدة « ألف باء » الدمشقية وف صضفحته الأولى 


عيود ابيص ضرب قم المراقية ل 00 فمه . تا 


أعحب لسخافة المراقبين وأقلامهم . 

الأبيض - رثومة صغيرة ل ى ديك 60 كبير 1 لأحبولة ينصمها عبد المسيح 
أراسند:أيوت .قم بوكدت أبوح لعبد المسبح مما جال في خاطري حتى أطرق 
هنيبة » ثم انتصب واقفأ » وقد لمعت عيناه بنور 0 . وبأسرع من احة 


الطرف خطف الجر بدة من بدي هاتفاً 0 عندي !» وهرول خازحا 5 


بعد دقائق عاد عبد 1١‏ بح وفي بده عد الما ؟ واذا بالعمود الأسيض 


قدمبها للسا ؛ حُ 


فد أشوات واد نال و ادعيففة اك با ال 


20 . وى أعلاها ا كبيرة هاتان الكلمتان ,2 لان ا معان «( إِ 


5 كت فى الطال" ما فعله عبد المسبح . فقد ذهب 1 الى المطبعة حيث 
اسك نات رسة لال لحي مدق من أعلاها | 
4 5 0 - 0 سم | * 

0 العامل ف الرابطة القلمية » ووضع مبكانة “أسثر 


تطمع « اليروفا 6 'فحاءت ‏ نظيفة © 'متمثية » سوداء » لا 


كراد إلا عن حسة حل | تاسزار | 


وكان قد قر رب مبعاد قدوم رسيد أ الادارة لينام هناك « دقبقته 


لعبودة ادته من ظآ , فاتفئقت وعبد المسع ا( 
المعبودة ») حسب عادتهة من بعد طبر بوم . قفألقف وعم سمح 


5 5. وصسياء 7 
رسيد ان نكلف رحلا من 
و ا ل 
هر م لو كان يفتش من عير 


ذلك العدد من « ألف باء» 


ثم يطرحه من بذه الى الأرض ٠‏ ثم برفعه وقد “رقع نظرء على أببات ابن 
المعتز . فيظبر ها اهتّاماً كتيراً ويقرأها بصوت . 
يطرح مثلها في سلة المبملات بدلا من أن ينقلبا الى السا انم حين أنه يشقل 
الكثير ادهو دوميا. 

وهكذا كان . فما دل رشيد واحتل كرسيه وسند رأسه يكفه وداح 
نفازل إلاهة الأخلام حقى بدا « المساعد » بتمثيل دوره . وما قرأ بتين أو 
ثلاثة من أنبات « ابن المعتز » حى أرهف رشيد أذئنه ودفع نظارتيه عن 
عينيه الى جببته » ثم هب عن كرسيه » وبالرغم من سنيه الخمسين وثب 
وثمة واحدة الى القارىء واختطف ار بدة من بده . فما وقعت عمنله على 
العمود الذي فيه أبماته حى جمد في مكانه وقد ححظت عيئاه » وامتقع 
لونه » واستولت الدهشة على كل عضلاته . هي لظة لا توصف . لككنها لم 
تكن إلا خلظة أشرقت بعدها م رسْيد » وعادت نظارتاه من بحنبتة آلى 


عيليه » ومشى الدم ف عروق وجهه . فالتفت الى عبد المسيح مقبقبا وقال : 


« آه يا ثعليان ! هذا دبك ... لقد بلغت من فنك درجة هي العبقرية 
ا 

ونحن ف في ذلك واذا يجبران مخاطب الادارة بالتلفون قائْلا إنه قادم بعد 
قلمل . فاتفقنا بالبداهة أن « نلعب الدور » معه . وكان من نصيبي أن 
أمثل الجانب الأكبر من ذلك الدور 

وجاء جبران : فلم نبش' له كالمعتاد بل استقبلناه بوجوه ارتسم عليهبا 
المزن واهم والارتباك . إلارشيد . فقد تظاهر أ لو كان لاعم له لشيء . 


وما هي إلا هنيبة حتى بدت اليرة على وجه جبران كذلك . فأخذفي جانياً 


ركضا 


وسألني بالهمس : « ما اكير 0.9 أما أنا فين غير أن أجيبه بكلمة أخذته 
من! ذه ودخلت نه غرفة. حاذية ٠‏ ونن يعد .أن أغلقت البات 
حشى أن يسمعه أحد ناولته عدد « ألف باء» وأشرت له باصعي الى 00 
المعبود م : داقر . » وجلست أرقب 0 ا 
التغيرات الطارئة على معاني وحبه . فما انتهى من القراءة حتى رفع إلي" 
عينيه وفيهما دن ابلارت الفناس والسساض ا وقال: 

« ألنست؛ هذه الأسات أأسات رسيد الى فراع لي أمس بالتلنون 059 


دنا 2 فا2 


وعِجاً نا مشا كيف ينتحل رشيد. مثل هذه الأبيات: وقد نظم في 


ما"فو أجثل منينا بكي <.١‏ أن لين مرك الممكك اكه فل اتظميا :0 
زمان وبعث با الى ألف باء 69 
« هذا. مستحيل با جتران . فلا علاقة بين سيد وألف باء على 
الاطلاق ٠‏ وفواق ذلك فبى يعرف مثلنا' يعرف كل .واجذ منا أن مالل 0 
في ا 0 أن يكون خديداً 0 بالممتاز. . ثم ان رشيداً 
قال لعيد المسيح ولي ! نه نظم هذه الأيِنات ميد ومين وقضى لملة كاملة 
ف نظمها :2 
« أنقول اذن إنه توارد خواطر 9 أم نقول إن رشيداً حفظ القضيدة 


ب 


المعاني أكسيتها اللفظية فكتبها وهو يحسب أنه ينظببا . وهكذا انخدع 


يعداته ونيو آنه عفطيا . 0 حاء لينظم خطرت له معانيها ومع 


0 ن حيث لا يدري ومن حيث- لا يقصد أن مخدع 7 » 
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١س‎ 


ماد كبرت اا رشيداً بر 12-6 ب مل هذه الفظبعة . 

« أما وقد ارتكيها فيا العبل لتلافيبا ؟ عاذا نح الناس غداً بعد أن 
يصدر «الممتاز» 2 أن أحد عمال الرابطة قد اختلس قصيدة برمتها 9 
وهل في العالم من الصابون ما يكفي لغسل هذه اللطخة عن اسم الرابطة 9 » 

« لنقل لعبد المسبيح أن يملبا من العدد المتاز 

« ولكنها قد طبعت يا جيران ولا سدل الى اسقاطبا إلا بإتلاف المازمة 
كلها . ومن ثم فماذا نقول ارسْيد اذا صدر الممتاز ول بر فيه أبياته 9 أنقول 
له إننا عرفناه ارم فنيدناه 6 

« لا .لا . وألف لا. بل نقول له إن عبد المسح أهميل أبياتة من 

. فقد تعو الا 0 در بقرأوا في 

الممتاز إلا مواد جديدة . أما الأعداد العادية فلس لما من ةل 
5 للدعدلة “الممتازة : 


وهكذا نم 


ى حيث كنا . وتبقى الاطخة على اسم الرابطة . ويبقى 


ا 


داذن لتصدر القصدة فى الممتاز 


بعده ليعلن عبد المسيح انه 


سم رشيد أيوب وهي لا, ن المعتز 


لى ثوبه 
لذى هو لعز ومنا ا 1 اكاكا 
, جبران . حنّق براى غير هذا الرأي . » 


ان 


هنا أطرق جبران طويلا وقد شعرت بأفكاره كأنها الأساك في شبكة 
يتراءى لها منفد فلا تندفع اليه حتى تجده مسدوداً . فتعود تختبط بعضها 
فوق بعض . وكان عبد المسيح في أثناء هذا المشبد يدخل علينا بين الفترة 

فترة . فيفتح | لباب بهدوء كلى » ويغلقه بجبدوء 0 كأنه داخل الى 
بلس يترتب مسير الككون على علامة انتافكاتة .وكات اذاد ماقام 
بكلمة » فليزيد بها في هول المصلبة وحراحة الموقف . وأخيراً نفدت حيل 
جبران » فالتفت إل" التفاتة المستغيث وقال : 

م ولكن ما حيلتك يا ميشا 9 انها لمصسسة عمياء . » قلت : 

ولا حملة عندي غير الصراحة يا حبران ٠‏ وكل حيلة سواها ستكون 
را وان نمحت '. فين رأني أن تضادح شد لآير لأنك 
عميد الرابطة . » فانتفض كالملسوع :وقال 


و أنا 9 لا والله ! فان عرفت أن رشد أيوب عرف أفي عرفت لما 


امتطعت تمد 'ذلك أن أرف اله سدى 075 الأصسده أن تصارعة إنكا 
3 لت -0 بن 


دكت ات لان ابطة 00 
2 هذا هو ادن بعيله 0 حيران د وما 507 أعبدك جما 
2 وتتخلص .هن مسؤولية على عاتقك بإلقائما على عاتق غيرك . ١‏ 
كن رسيد صديقك فهو صديقي أيضاً وعتادرة: مطل ذلك هو ان 
2 . » ب وكات عيد المسيح قد دغل علينا للمرة الرابعة أو الخامسة » 
فاستنحدته بقولى : 
وما رايك با عبد المسيح 9 الس من واحب العميد ان يفاتح رشيدا 


بأمر هذه القصيدة قبل أن نقع ونوقع رشْيداً والرابطة في ورطة لا يعم 


1 


مغبتها إلا الله ؟ » - وبالطبع لم يتردد عبد المسيح للظة واحدة في تثييت 
رأبي : وعندها » بعد أن طالت محادلتنا أكثر من نضف الساعة » ونعد 
أن انسدت كل المسالك أمام جبران » انتشرت على وجبه سحابة من 


اخيرة الصماء واطزن الأب 6 وبرقت في عبننه دمعتان »> ومن غير أن 


يقول كلمة » نهض عن كرسيه » وفتح الباب » وخرج الى الغرفة التي كان 
فبها رسيد أيوب ونفرث من عيال الرابطة ومن يلوذ بهم » وارتدى معطفه 
ا عصاه وقبعته وه بالانصراف دون أن بوداع, 10 
جبران يعرفه . فشزره كأنه بريد أن عزقه يعيشيه لأنه غريب عن الرابطة 
وتحاشر أن. تضحك. في مثل تلك ١‏ المأساة » . وعلى الأثر خرجت” وعلى 
وجهى ابتسامة وخرج عيد المسيح وهو يقبقه . فوقف جبران لحة 
كالمشدوه أو كمن خولط في عقله . ثم ألقى نظرة على الممنور كله فأدرك 
أن الماساء لم .تكن. إلا متارحة .. ختلم يسمة -صفراوة' وخرن الأرامن 
بعصاه وقال : 

ديا مناحشن . لقد أنقصتم من عمري عشر سئين . من :هو صاحب 
هذا .الديك" الذي هو طرفة من طرف الفن ؟ أنا حتى الآن لا أفهم منه 
ا . أبن عذد ألف باء 9 أم أنا أعمى 3 أم أنا بليد ؟ هأتوا فسروا كِ 
كرف فَصلت أببات رسْيد الى دمشق معد أر بعين و و ينظمها إلا 35 


يومين * ومن هو ابن المعتز ومن ايبن ندشتموه ؟ لله د .لله درم !» 


السيدة الملتحية 


ىو 


تعل الكتابة . ويصورها بالأنغام والألو ان والمحر منذ تعلم الغناء والتصوير 
| 5 


ما برح الانسان يتكر عن الحياة لبط 1 وَتَكبت عنما هيدا 


والنحت في الجر . والياة ما تؤال خحراً. بلا شؤاظئء ٠‏ لا تستوعيها كلمة © 


ولا 06 لحن » ولا تقتلصها 0 »© ولا.عثلبا عثال . لكن الذين أدر كوا 
بلاغة 1 وهبية |( لسكون حضرة 1 لا فيل م بولدوا بعد . وإما 
عرفت" هذه الأرض أمثالهم فالشرية لم تعرفهم لأنهم كانوا صامتين سا كنين . 

لعل أقدى درجات المعرفة هي المعرفة بأن سر” المياة يدرك بالروح ولا 


ا 


يذاع باليد واللسان . وأسمى مراتب البلاغة هو: الصمت المبطن بتلك المعرفة 
وقد يكون أن ذلك الصمت هو المحجة التي نسير اليبا عن غير علم منا : 
فاو كان لو احد من الناتك لنت يجمع كل ما قاله في حماته لدهش للسانه كيف 
أنه لم يبر من ترديد 0 الكلمات والعبارات ملايين. المرات من غير ما 


جدوى . ولنفسه كيف لم يرهقبا بالثرثرة دون أن يدنيها قيد شعرة من 


المعرفة التق هي معرفة . ولفكره كيف لم يرزح تحت جبال من المقاطغ 


3-4 ي 


بالتردات الى لو غريلها كابا. لما ,بت منها: في غرنالم كلمة “ولحده كه إن 


يقول فمبا : « هي ذي خلاصتي 


لكن بعض الناس ممنتهم الكلام . ومئبم الكتّاب . فواحدمم ا 


9 م ١٠|ى‏ 5 
3 دنتي من حى ؛ ر. وعدره في ذلك ان 


عنده أفكاراً وآزاء جديدة يغرضها على الناس . والناس يحملوته على ذلك 
اذا هو م مل نفسه عليه . فهم يتوقعون منه أن يكون سُحرة فاكبة على 
لخر نق 42 أت سكون علم نا عن بد يد كلما 2 وا اب . زا أن القدرة 
المثمرة لا تعرف في أي فصل من الفصول » وفي أبة سنة من السنين تأني 
بثمرة تكون أجمل وأسشهى كل أثارها » هكذا الكاتب المثمر قد بأتنك 
اليوم بتكتاب يبلغ فيه أقصى مداه فلا ينفك" يكتب جاهلا أنه لن يقول غير 
ما قال ولا أجِمّل مما قال 

كتب جبران « الني » وهو بشعر أنه قد أفرغ فيه كل قلبه وكل 
فكره وكل فنه . لكنه ما درج الكتاب في سبيله حتى راح يفكر بشواء . 


فكأنه من بعد أن ظن أنه قد لفظ « الكلمة » الى كانت في فيه عاد فوجد 
أنه لم يلفظ منها سوى «قطع واحد . فعاد يفكر ما بقى من مقاطعبا وهو 


لا يشك في أن بامكانه أن يلفظبا كلها . وما كان ا مدل ل 
ولا كان يدري أن الع 2 
الوجدان ويعجز عن النطق بها اللسان . لذلك. قال لي بعد 0 «ورمل 
وزبد » : 

ما بين م «( اد الذي 


00 


فكتاب غريب مشا . 2 سطوننى علمه . لك 
غير . فأنا فيه أتحدث عن علاقة الانسان بالانسان . وبفكري اليوم كتاب 
آخر أتحدث فيه عن علاقة الانسان بالطسعة . حديقة الني 

إء 
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وفكذا تتكوكن من هذه الكتب الثلاثة حلقة كاملة . قما رأيك ؟, 

لكنه ما عتم أن فاجأني يخبر جديد . فقد جئته يوماً أسأله أبن أصبح .من 
« حديقة الني » . فاذا به حيبي 

« الحديقة مابرحت في خاطري . ومثلبا موت النى . ولكن ما قولك 
في كتاب عن لسوع 9 بسوع 3 أفكاري من زمان : وقد كيك 
الذين بو منون به يا مدشا يتحدثون فيه ويكتبون عنه ويصورونه كأ لو كا 
سيدة بلحمة . فبو جميل لكنه: مسكين وضعيف وفقير ووديع ومتواضع 3 
ومحمتالذئ: لا - يؤمنون 1 يصورونه 1 ولا 
ذ العلماء » بأتونك بالأيحاث الطويلة والبراهين العقبمة ليتوا أو لمدحضوا 


وجوده » وهو أ كبز حتيقة. في حياة الشرية ٠‏ وَسَكيت اللاهوتيين يحو كوق 


له من مماحكاتهم السخيقة أكفاناً تحجبه عن الفتكر والقلب . فلا هو' شر 


مثلك فتقتدي به . ولا هو إله فتعبده . ويسوعي شر مثلى ومثلك . و 
بلغت قحة أحد الكويتبين الأميركان أن صور سوع تاجر نكا ربى 
بكل تعاليمه الى غاية مادية بحتة . فتأمل ! وعندي أنه كان رجل العزم 
مثلما كان رجل الرأفة . وأنه قطة لم يكن مسكيناً أو متتسكتناً . و 
أكره المسكئة وأرى التواضع ظاهرة من ظواهر الضعف . » 

فقلت من غير أن أجادله في رأيه:: 

« يسوع موضوع لا ينضب مبما تناولته الألسه 3 56 
كثرت الكتب عنه يظل هناك ال لكتاب جديد . ولكن كيف تنوي 
أن تكتب عنه يا جيران 9 » 

« لقد اهتديت الى قال يعحبك با مدشا . وبعد أن اهتديت الى القالب 


3 


أصبح الكتاب في فكري ا 0 ا معاصري بسوع 
3 ومن 000 
صورة يسوع كا ذاه ]ره فال ناك عرف ا 21 
وداح حبران ستنطق 0-0 عن سوم ٠‏ وهو في الواقع لا ستنطق 
إلا قلبه ولا بحم إلا فكره . فقد كان محبد ذاك وهذا في ذل والنبار . 
و" ليلة سهرها حت الفجر متَغلغلا في دوح و 0 أو قافا 5 


بيبلاط س الينطي أو عريم المحدلية ١‏ مم أ ا ل من الرسل 


وسواهم وهو لا أي على شبادة ة واحد منهم إلا بعد أن يتقمص قنه وينتقل 


5 21 5 ع 03 
بالفكر الى عصره . فكان » وهو في صومعته في نيويورك » أو عند اخته 
]| 


في بوسطن »يرود جبال الليل » وبطاح اليهودية عر الاودت شل علق 
بحيرة طبرية متتبعاً خطوات يسوعه ومصغياً الى كرازته في الجماهير وفي 
المباكل وفي التلامبذ على انفراد . وححاولاً أن بأتي يخلاصة تلك الكرازة 
والقوة التي 1 5 ار كر حا ل ليوك 

كل ذلك والداء يمكّن قبضته من قلبه يوماً بعد يوم . وهو لا يعي أو 
لا يبالي . بل كأنه كان والداء في سباق . وكان مخشى أن بسبقه الداء 
قبل أن ينتبي من كتابه الديد . لكن الأقدار كانت لا تزال يجائنه . 
فد مكنته من السبق .“قالتهى. من كتابنة “قي صيف سئة 488 وسلنه 
للنشر . فصذر في خريف تلك السئة:وجيران في بوسطن'. وقد كتب إل" 
ف أول تشرين الأول يقول : 

د كتاب يسوع تناول صيفيت مريضاً وصحبحاً ‏ ولا أكتمك أن قلي 
ما برح فيه رغم أنه قد صدر « وطار من هذا القفص . » 


كمضا 


على أثر صدور 0 ابن الانسات » كندت, فمه كلمة تعثوان: 


«وسوع جبران» لست نت أزى بأسا امن اثياتها هنا ا لأن رأني ليوم في الكداب 


لكان عند ست نوات م 


وجبه جمبل وثبيل . يعلوه غشاء لطيف من الشدوب النام عن سُفقة 
تكن القلب 1 لا عن اسن ايض فى البسسن . 

ف فيه المساس صلابة تفهم اللين .فلا جرح ٠.‏ ورفعة تغرف ذا افلا 
تتضع . وفي أثفه رقة الشعر » ود 

م عيئاه فتنظران الى أبعد بما تبصران . فيهما رهية الوحى دون 
طمأنينته . والمقين بالنصر دون النصر . ووحدة لا تلطفها المحبة . وعزلة 
لا يؤنسها نورها . 

ا 2 كأنه يحبد كار الروك لبر عر 

أنه بلغ عتبة ا 1 بابه فلا يزال موصداً في وحبه . 

في جيلنه 0 لي إباء وعظمة . وفي سُعره الناء م المرتد عن 
جبلله وصدغيه »> وام لمسترسل فوق كتفيه » طبهارة لا تعرف الدنس هو 
وجه معانيه كثيرة . وأظبرها ارادة تحاول أن تتغلب على ذاتها أو أن 
بار ملفا ريمًا د يتم ها النصر , 

0 
الجديد « بسوع ابن الانسان» . ذاك ما رأيته فيه . ولعلك ترى غير ما 


ناف إن عكين راتت 


أما بسوع من قلم جبران فلن تحظى به في صفحة أو صفحتين . بل 


لض 


تتشاول مقائته اللسة والروحية امن سبعة وسيعين, فما زأرفم يران 
أحدها ) . بينها فم التلمبذ وفم الار وفم الصديق وفم العدو . فم العالق 
بالأرض . وفم الطامح الى السياء . .فجبران يحدئك عن يسوعه بألنة 
معاصريه . بعضهم مذ كور في الانحيل وبعضهم اختلقته مخيملة المؤلف . 
وعندما تشبع نفك © وتغنف أذنك بأقوال أمؤلاء كلهم - وأقوالهم 
منسقة بقلم جيران فبي قصائد منثورة ‏ ق ابل بين بسوع الذي 6 في 
خبالك من مطالعة سطور الانحيل القليلة » وبسوع الذي علق بذهنك من 
ل معاصريه يي أنطقها جيران اس أن بين الاثدن نا لدس طفيقاً : 


بسوع الانخيل 0 في بيت م من علاراء 0 لسع جيران قوألد 


في الناصرة من رجل وامر 

يسوع الانجيل ببكى ويتألم . أما بسوع جبران فيضحك . وهو فوق 
ل 0 

يسوع الانيل يطو”ب المساكين بالروح والفقراء . أما يسوع جبران 
فلا يعرف مسكنة ولا برى غبطة في الفقر 

يسوع الانخيل أدرك منتهى الرفعة الروحية » لذاك كان « وديعاً 
ومتواضع القلب » . أما يسوع جبران فلا دعة فيه ولا تواضع 3 

سوع الانجيل لا لجل من أن ييتف على الصليب : « إلهي . إهي 
ماذا تركتني 9 » لأنه لم يكن قد تغلب بعد على كل ضعف في بشريته . 
أما بسوع جبران فلا ضعف فيه . أو أنه مخجل من اظبار ضعفه فيبتف : 
«لاذا تر كتنا 9 » 


ولعلك تذهل » مثلما ذهلت أنا » عندما تتادى في قراءة الكتاب فترى 
أن المؤلف » رغبة في اظبار شخصية بسوع كا يراها بعين روحه » يحيئك 
بانجيل كاد يتكون جديداً لولا أنه تقد ببعض حوادّث الانجخيل وأشخاصه 
وهيكل أقواله فبو يأتيك عمو عظة على الخيل من فم مسى منسوحة على 
نسق الموعظة الانجيلية الشبيرة لكنها تغايرها 1 و 0 
من عجائبٍ يسوع وحوادث حياته وأقواله . فسقط منها أو يضيف اليبا 
طعا ا تصور أنه كانت من راح الأحلات أن ستطرع ار شتفر8 

ل لبران عذراً في ذلك.. فهو لا يكتب كمؤرخ . لأنه لم يكن 
مَوْرجاً ولن يكون.. بل هو الشاعر والقنان*أولاً وآخراً . لقد تل م قم 
المؤرخ أما خبال الشاعر ورد نشة الفئان فكيف ويماذ ذا تلحمبيا ؟ ومن ثم 
سوعه بقلب طافح بالا,عحاب والمحمة والعيادة . فبو 


في نظره مثل الشرية الأعلى وأقصى تحجاتها . 


فجبران يكتب عن 

مع ذلك أقول إن جبران كان في غنى عن التصدي لما جاء في الانجيل 
وتحربفه ا التصرف نه . فقد ورد ف آخر انخيل بوحنا أن 0 2 أشياء 
أخرَ كثيرة متعها يسوع لو أنماا كتبت واحدة فواحدة 1 ظننت أن العالم 


نفسه يسع الصحف المكتوبة . » أليس أن في هذه الأشاء الت لم تدوكن 
عالاً واسعاً ختال كخيال جيران #.فلختلق: من الوادت ما أزاد . 
ولينظم من المواعظ قا شساء وسّاء رب إهامه . 


أما ما دون في الانجيل فلسب قد 'دون بتلك الألفاظ لا بغيرها 
ل فد تلت كه القية نأ مم تمعة عدن قري من لسن كه 
أو يقبله كا هو فليقل في نفسه إنه لم أبعط بعد فبمه بالتام . ومن لبس 


18 تفضا 


يفبمه إلا اذا حركفه وتصرف به فبو في الواقع غير فاءم له . لنا أن نفسر 
1 ا تر 1 
كن ان ل رات تأعدن قافن الال رمرقم أن رف الام 
ا ااه 

والآن فلنعد الى جبران الشاعر المأخوذ بمجالي الروح في الكون . 
اح عالا وكالكي ور ا اتات 


فما أجمل ما يقوله بلسان ملاخي الفلكم البابلي - 


« في سوع اجتبعت كل عناصر أجادنا وأحلامنا طبقاً النناموس . 
وكل ما كان من قبله سابقاً لأوانه وجد فيه أوانه . » 

ثم اسمع تعليله الجميل لبعض عجائب الناصري - 

« يقولون إنه كان يعطي العميان بصراً . والمقعدين مقدرة على المني .. 
وانه كان يُخرج الشياطين من المجانين . 

قد لا يكون العمى إلا فكرة مظلمة يمكن التغلب عليبا بفكرة 
اله > رفت .: يكون الكو المقلرال الإرتك3 1 تيكن تنه القزية 
المتحركة . وقد يكون أن الشباطين ‏ تلك العنادر القلقة في حياتنا ‏ 
تخرجهم منا ملائكة السلامة والطبأنينة . » 

وهاك ما يقوله بلسان اندراوس في قضية الزانية التي أطلقها بسوع 
قائلا ‏ وأنا لا أدينك ‏ 

« عجبت آنتذ مما اذا كان « يسوع » قال ذاك لازانية لأنه هو كذلك لم 
يكن بغير خطيئة ... أما الآن فأعرف أن نقي” القلب فقط يغفر العطش 


7/4 


الذي يقود صاحيه الى مياه ا 3 


في كل كتبه » ينثر بسخاء جواهر 


ان جبران في كتاية الخديد م 


أنه 
لتشابيه المبتكرة . ويلقش رسوما من الفن تقف عندها حذلاً مبللا . 


0 


إل 


« الريب 4ه أنسته وَحَشته أنه والامان توأمان . » 


0 
« وعند الفحر بقبت واقفة بسنا ( الكلام عن أم يسوع) 
يخفق في قفر لا ححافل فنة . » 
« ستيقى المر 3 أنداً رحماً ومبداً وقط ( لن تكون 0 
« لا عشي النساء إلا مقودات بأبنائين 


« غسل بلاطس يديه ولا يال يغسلبيا . وحتى اليوم تحمل أورشْليم 
الل ور مف ابرق 0 

واليك بعضاً من التقاريع الجبرانية . وجيران اذا ما قرع وأنب وتبرم 
أتاك بأقصى مقدرته الببانية . و كأنه في الكلام الآفي لا يدفع تهمة عن بسوع 
فحسب . بل عن نفسه كذلك . فقد قال البعض في يسوع إنه لم يكن عالاً 
في نفسه . ولذاك كان مشوش الفكر : 

« ك بومة لا تعرف من الأغافي غير ما شابه نعيبها . أنا وأنت نعرف 
مشعوذي الكلام الذين لا يحترمون إلا من كان أكبر سُعوذة منهم . هؤلاء 
هم الذين يحملوت ؤوسهم في .سلال الى السوق وسعونا بأول من عرض 
عليهم . نحن نعرف الأقزام المتحاملين على من تلمس رؤْوسهم السماء . 
ونعرف ما يقول العوسج عن السنديانة والأرزة . » 


قيضا 


خذ كذلك هذه الفقرة من كلام يسوع ليبوذا الاسخريوطي - 

الل الكت امن فشتك الارم عرقي لبو انا كل 7 
أسلافي . اذا كنم تطلبون غير ملكة الروح فخير لم لو تركتموفي هبنا 
والمحدرتم الى مغاور موتا؟ حيث دوين الم المتوحة :تمي مالس 3 
قبورها . ولعلها حتى النوم تود بالألقاب والمكارم على عظام أجدادم . » 

كذلك تهكمه على الأغنباء بلسان واحد منبم . وعلى أولياء الأمور 
والمحافظين على كل سلطة وتقليد بلسات قيافا قر لوت وجوههم عا نضعه 
من الكلام في أفواههم . 


ومن الغر يب أن حبران يتناول بتبكمه عكى الرسول بولس . فبو 


نكرفه ولا يعترف له بفضل . بل يعتقد أنه أفسد تعالم الناصري عا أدخله 


علساةمن تعالمة ."ىقب اعقادى ايا عه 'ظالمة . 
لانن 


لس ما تنقثه جبران بريشته أقل فعا في النفس ما بسطره بقلمه . وهو 
كعادته في كتبه السابقة قد زين كتابه الجديد بطائقة من الرسوم تقف 
أمامبا مستجلاً رموزها » مأخوذ بتناسق خطوطها . منها وجه يسوع وقد 
ذكرته . ووحه عري المجدلية الذي تكادتقرأ فيه ما قاله لحا سوع (حسب 
رؤاية جبران ) .« أما أنا فإني أرى فبك جمالاً لن يذوي » وعندما تدر كبن 
خريف أيامك لن مخشى ذلك الممال من أن ينظر ذاته في المرآة . ولن يهان . » 

هناك وجه لبطرس وآآخر ليوحنا اليب . ورسوم أخرى دمزية أذ كر 
منبا اثنين ملونين - أحدههما مثل انساناً راكعاً على سحابة وقد أخاطت 


ايا 


به سلسلة حلقاتها أجسام بشيرية . والآخر مثل « شحرة الحباة » جذورها 
يشر . وساقها بشري . وأغصاها مجتّحة . وأثارها دانية . إن في هذين الرسمين 


الا ا ار 1 
د 


لقد قبل في ني الجليل منذ بدأ بكرازته حتى اليوم ما لس يحصى . 


فأنكر البعض وخوده . والذن 0 بوحودهة رماه دعضهم بالشعوذة ١‏ 
وبعضهم قال إنه كان دوعاً . وجعله البعض إفاً . والآخر انساناً . 


إِ 


والبعض إفاً وانساناً معاً . ولعمري إن في ذلك دليلا بيّناً على أن هذا 


الرجل كات مظبراً رائعاً من مظاهر الكؤنية الشاملة . فبو أكير من أن 


تشحصر نن دفتي كتاب : ولشن بدخل 0 ملكو ته » من فهم اقواله فحسب :7 
بل من عمل مشلئة 2 أبيه 0 الذي فى السموات 1 


على أثنا ».وان قصرنا عن العمل يمشيئة « الآب» » نكفّر بعض التكفير 


عن تقصيرنا. تكشف ما فى وحداننا من الشوق والتعطحش الى تحاراة 0 ابنه 8 
وكتاب جبران المذيد هو المحرقة التي يقدمها قلبه لأخبه الأ كبر « بسوع 


اتات 0 


0 


سال بعضهم في 3 الدنيا إنها ان أقبات يلت وان درك 0 
مقبلة حين ثتراها مدبرة . ومدترة حين تحسبما مقبلة . وجيران » من بعد 
0 النبي و «السموع ابن الانسان» » أدبرت دئياة وهو يظنها مقبلة يححافلها 


وبيارقها و طيلبا وزءر ها . فقد يد عدد المعجمين به بزداد من وم الى 


ا و[ كثن تارم من النذاء ف واجيفة موارد رزقه حى ان دديقاً له من 


أصحاب المصارف اسمه ادغان سباير أخذ بت .« بتوظيف » أمواله . وأقبل 
البغض على ترجمة كتابه « النبي » الى لكر القادية عرست على 610 
كتاباته ذ في ختلف الأندية ٠.‏ ونقل أخنه من 
بيت قديم في حي 0-6 في بوسطن الى بيت جديد ابتاعه في ضاحية 
جميلة من ضواحي المدننة . وأقام له اخوانه في نيويورك 1 تكرعبة 
ااحتفلوا فيها بيوبيله الفضي . وأصبح لا يكاد مر به يوم إلا جاءه البريد أو 
التلفون بشبادة اعجاب أو تقدير من أناس يعرفهم 0 يجبلهم ما 
أعرات وأعجام . فقد قال لي مرة بفخر كلى » متظاهراً بعدم الا 00 
الكلى »ان ملكة رومانيا السايقة ‏ ماري ب ١‏ الى احدى صديقاتا 
في 1 الي كانت قد أهدت اليها نسخة من « الني » تقول إنها طالعت 
الكتاب بلذة فائقة » وتشكلف صديقتها إهداء سلامها الى المؤلف . وأطلعنى 


مرة على رسالة من رئيس كلية في ولاية كولورادو يستأذنه فيها يحفر آنة 


للا 


دغيرة من آيات « الني ه على الجمرس الكبير من سلسلة أجراس صداحة 
( وعدتطك ) في قبة كابيلاة المدرسة . أما الآنة فبذه : « ما اليوم إلا 
اورف لاسن :دواد العد إلا حلم البوم . » 

لكن للدنيا شؤوناً مع الذين بركنون اليها هي أشبه يشؤون الهر مع 
فأرة بلاعببا . فهي أقرب ما تتكون من الهلاك عندما يطلق افر سبيلبا 
تت انان حت :م لا تليت أن مخداذانها ' نين حدق مر 

لعل أفظع الفقر فقر يعضك بأنياب من ماس في لثة من ذهب . وأسْد 
الضنك ضنك يرفل بالكز والبرفير . وأقسى الوحدة وحدة تخاطبك بألسنة 
المعحيين والمكر مين 7 وحبران » من بعد أن تنيت الأكام عن الكثير 
من أحلام صباه وشابه » فتغلب ع لى الفاقة » واتسعت دنياه » و كثر 
مكرترة. والممحارن نه © امس اتفتر ١‏ أجل ناكا "من العترادا لد يعن قلف 
تبشن رتفيى اش وطاه من الضيق الذي كات فيه . وبوحدة أقسئ 
ملامس من تلك التي كانت تساور أيامه ولياليه . فقد أقفر قلبه من المب 


الك ا ارال شو أ 
في حك ره اوسسرة و 0 


لفراش حول السراج . والشهرة 
وما فها من ور الاعجاب والتكريم قد تخدر القلب يومأ ‏ قد تخدره 
شبرا نا لكنبا لا تطفىء عطشه ء ولا تسكن :جؤاعه ».ولا تؤنس وحشته 


اذا ما أفاق من تحديره في سكينة اللبل وضوضاء النبار . فكيف به اذا 


كان قلب شاعر وقلب فئان » وكان » علاوة على ذلك » قلباً عليلا في 


ى 


ا عليل 0 
لقد ظل جبران أعواماً يماطل الداء والداء يماطله » وهو يحسبه رجفة 


في القلب تزول بالحماية والوقابة . لكنها ما كانت لتزول . بل كانت كلما 


81 


تقادم بها العبد تكاثرت نوبتها » وتنوعت أشكلها » وتصليت أوجاعبا . 
فكانت تارة تفتك في مفاصله فيظنبا. النقرس . وأخرى.في أجبزة التنفس 


فبخالها نزلة قوية ٠‏ وطوراً تشد على قلبه بأصايع من حديد فيحسبها علة في 
القلب :. والأطبتاء كنوا يصفؤن له المأاواة.حمتاً بالحماية.والراحة وآثفر 
بالكبرباء وحيناً بالراديوم وأحياناً بالعقاقير . فكان يتداوى بكل ذلك . 


كات الوص ]دنه يت النرية والترية هننا متناونة الى 7 كتتق ف اقداء 
وتتحدد آماله » وتبراً همته من فتورها » فيعود في الال الى قلمه وريشته 
ليقتنص الكبالات والأفكار التي كانت تحخاصره في سريره » وتحجالسه وتاشيه 


في حالس الناس ومعايرهم . 


وأخيرآ كشفت «الأمْعة» ليران مكمين الداء في أحشائه . فكتمه 
عني وعن 0 أصحابه ولو كان بامكانه لكتمة حتى عن : نفسه . 5 
عليه طبيب في بوسطن باحراء عملية جراحية . فامتثل لإشارته . واستغد 


لاقتبال القدر المحتوم في الميعاد الذي ضربه له الطبيب . وارتدى ثيابه 
وخرج من بيت اه قاد الستشفن ل كا بلغ أسفل الدرج حق 
عاد وقال انه قد عدل عن عز مه فلتفعل الأقدار ما ما 


صلابة » وفي استسلامه عت . فهو لم يتذمر قط من مرضه » ولم يشك 


ولم يقنط من حياته » ولم يشل الوجع بده » ولا كبّل خوف 


إلا أنه عندما عاد الى م حديقة التى 6 ليخير عنما فمها وحدها غير ما 
كان قد تخبلبا . فقد رآها من 
و0 واندغم النور بالظليمة » واستوى الانسان واليوان في ميزان 


قبل بعين خياله حديقة تآخت فيا النبتة 


كرا 


الوحدانية الصمدانية . فكانت كلها جمالاً وسلاماً ومحبة . ذلك في الفترات 
انيي كان فيها صافي الذهن » قرير الفكر » وفي هدنة مع الألم . وقد صوكر 
بعض ما رآة منها في بضع صفحات لم تنشر بعد . أما الآن » وقد توالت 
عليه غارات الوجع » فأصبح كيفما تفقد تلك المديقة رأى الألم يعيث في 
غرسها » ويعكر صفاء جوها » ويفسد سلامها . فيال عنها وهو عنى نفسه 
ارد تا اموه الك ودود ار ره إلى عرفا وده اللي ل 
تلك النشوة لم تعد . وهو مع ذلك لا نفك 5-8 ويصوار : 


ك مرة في تلك الأثناء لاذ جبران بقليه من الألم » فسمع قلمه يهتف 


ا ا ل ا ا 


لق طوبى للأنقماء القلوب فانم يعاشون الله 2 


وك مرة عاد الى قلبه فبتف اليه قلبه : « ألا رحمة يا جبران . 5 


شكوت اليك الموع فأطعمتني ما لبس يُشبع . والعطش"” فسقياخ 


ني ما لسن 


روي . وها أنا ما أزال جائعاً الىطعام لا ببلى » وعطشاً الوشراب لا ينفد . 
وها أنا في خلوة هذه الصومعة أتكوتى بالأوجاع ولاقلبٍ مخفف أوجاعي 
لاعن سين فزق أولا. ين سن ناض 1 + 

ات يوم تسم جبران رسالة اعحاب وتقدير من فتاة ما كان يعرف عنبها 
كا لك كن فى نكر را شوق باخادميا :لكان وخر ا 
ا هن كلت اعسات لكل ما حاء: من رسائل الاعجاب والتقدير . وكان 
في الرسالة عئوان الفتاة ورقم تلفونها . فأخذ في الال التلفون وخاطيها 
وشككر خا ديل رمالنيا :: وعتلدما بدت ازع في زرارت شما كز 


الترحيب . فزارته » وكانت لم تقرأ من كتبه إلا م الني » . وبلسان يتعثر 


ركنا 


0 بشت الانفعالات » ولكن بروح تفيض حماسة وطبارة » راحت تصف له 
تأثير اكاك يق سارو مع ام با لاقت فه أقوى نصير لأفكارها وأوفى 
عدرى لاسوافيا وامعقداع!-. والقرقت من عند كل خير دي 2 دكار 
وجدت فيه اككمبال الروحي في جسد شري . 


ريت نلك الزيانة زيار لك ليان وات مكل سات قلسن ل 


وأخذ بشعر اح الى ا تقاسيه حلو اليا أة ومرها . فقد كان قبل أن 
ا لحا عل اعت مد أن تحت ااساء أر رحن اراك 
كانت مبعث إلمامه ومهد مواليد فكره وخياله . أما بعد أن ثقلت عليه وطأة 
اي العزلة في المرض والمرض في العزلة . وكان اذا ما:.عرض 

أمام نفسه كل ال 01 حدة تطيئن اليبا روحه 
إلا ماري هاسكل . وماري فاتحها مرة ة بأمر ال زواج فكان بينهما ما كان . 
وهي ما تزال كوكباً نيّراً في سماء حياته الروحية ..وماري قد تزوجت 
منذ سئوات من نسرب ها غنى » لكنه.مسن » في مدينة سافانا من ولاية 
جرارة] وقد انتارته فى راجا فاسان عليها بالزواج وبارك ما فء 

والآن جاءت هذه الفتاة الغريبة . أيتكون أن المياة قد بعثت بها اليه 
لدي تمشد وتحفت من "أرجاعة » وترافق اسراقة وا لامة 9 أ ينكان 
أنها المرأة « المكتوبة » له في سجلات الأرض الغامضة 9 كيفما كان الأمر » 
هاهي ‏ شعاع دافىء ومؤنس . وهي صحبحة الجسم » نشطته » وفي 
قلبها من الاخلاص له والتفاني في سبيله ما يقارب العيادة . 

ولكن هي البشرة - وما أضعفها ! ولكن هي الشبوة - وما أقواها ! 


فقد نسى 0 هذه المرة كذلك بنته ل فى ١‏ الموا فت 2:٠6‏ 
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0 واطهب ان قادت الأجسام مو كيه 


. 50 , 
5 11 | ُ 
الى راس من الاغر ص شسحر » 


وكان عدره ف ذلك لنفسه وللفتاة : د تلك هي حماني 1 لكنه عدر » 


ان كان مقبولاً عند جبران » لم يكن مقبولاً عند الفتاة التي كانت روحها 


مشبعة بروح « الني » والتي أخذت الندامة تنبش قليها:وتعصر فكرها . 
قات كأ جوهرة كّئة كانت في بدها ونتحولت الى تراب 1 
2 قد خسفت بها . فكتبت بعد ذلك الى جبران تبنكته وتبكت 
ننسها وتندت اانا حسلد طار من اقلا . قفد طنت عيدما تدك إلى 
صاحب «النبي» أنها قد اهتدت الى مثل الرجل الأعلى » الى الرجل الذي 
تكنر 4 0 00 
كن شاعة» إلا إما وحدته” كتاش الرحال . ووجدتة تفكل عبر ما تقر 
ويقول غير ما يفعل ... أفي اللياة بعد ذلك ما تدك الاعنار الدنا 
الابمان بالكمال وهماً والمحافظة على الطبارة خرباً من البلادة 9 

لقد كان من تلك الرسالة أنها دفعت حبران الدفعة القاضية على محاسية 
نفسه المحاسية الأخيرة وتعريتها من كل أكسية الغش التي تحؤكها الرغائب 
والمنى الأرضية واذ مثلت لديه نفسه عريانة أقب ل-عليها يغسلها حكن ١‏ 
في وجدانه من ماء الحق » ويضمخها بكل ما في روحه من عطر الجيال » 
ويدفن عند قدميها أوزار حياته وزراً وزداً . ان ا كانت قصة 
كته قلارتة منة او دكاجنا كانت عرشةفأصيحت فراسة د : اناا 515 1ك 
خصماً فانقلبت صديقاً . فعانقها وعانقته وعقد معبا الصلح الذي كان ينشده 
كل حباته . وعندها استدعى اليه الفتاة واستغفرها وتوسل اليها أن تستعيد 


ا 


إعانها بالباة وجمانها 0 تدين الله يهفوة انسان » وان يكن ذلك 
الانسان حبران خليل حبران . وقال ا نظير ما قاله مرة لماري هاسكل : 


0 تعالي نقطع الطريق سوية . » 


وما كان يدري » ولم يكن قد بقي من عيره إلا بضعة شهور » أن 


طر بقه ارشّكت أن تنتهي وأنه سيقطعها وحبداً حتى آخر خطوة . 


استسل جبران لمشيئة اللباة . ولكنه ما كان يحسبه مستسلماً للموت . 
-- 2 حق 0 من أنحابه : وكا به كان يعتقد من كل 
ما قاله لي في احدى رسائله الأخيرة : 
« أما العلة فهي في مكان أعمق من الأعصاب والعظام .. ولقد فكرت 
مرات في ما اذا كانت علة أو صحة . هي حالة يا ميشا » صحة كانت أم 
علة .. هو فصل من فصول حيافي » وفي حباتك وحبماني سْتاء 0 
5 وأنا » بالحقبقة » لا ندري أيهما أفضل . 
لذلك » ولآأنه ه كان نكره كل مظاهر فر الضغف 6'ما سعته يوماً تقول 
دآ أو «أواة» . فقد كان يقضي الليل بعد الليل » والنبار تلو النبار 


كارن مره الرس ف دان تنص اله مده كان دك ركاذا 
يبحارب و 1 لستدعي الم قا او صديقة.! 


اشتد عليه الألم أو عضت الوحدة قلبه الى حد لا يطاق . وما لا ريب فنه 
أيضاً أن اعتقاده بقوة الألم المطبرة كان يدعم جميل صيره عليه . 

مرة - في أوائل سئنة وسو خاطته بالتلقون أسأله عن صحته . 
فأجابني : « تعال وانظر .» وعندما دخلت عليه وجدته في فرايه » وعلى 
ا حركاته علامات ضعف .ما رأيتها فنه من قبل . إلآ أنه طمأن 
بالي وأكد لي أن ما أل" به لم يكن إلا واقدة قوية . وأنه قد تعافى منها 
أو كاد . فلمته أشد الوم لنبامله في أمر صحته . وقلت له إن بقاءه ؤحده 
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في صومعته أضبح خرباً من المجازفة القريبة من الحساقة . فإما أن يرضى 


في أو بسواي من أصحابه ينام عنده وتخدمه عند الماجة » وإما أن يأقي 
بأشتة من بوسطن لنسكن معي 5 أن لا ضرورة لشيء من ذلك . 
فزوحة حارس اليناية تخدمه بتكل 0 ا فالأففل أن تبقى في 
بوسطن فلا تحمل ا 
الى ننويورك لاضطر أن يفتح بننا آخر مع الاحتفاظ بالصومعة . وفي ذلك 
ما فنه من الأكلاف . وبالتالي فبو لا يرضى عن الصومعة بديلا . ولا 
يفضل على تشويشها با مهما توافرت فيه معدات الراحة والرفاهية 
واكتمل اتقانه وترتبه . 

زمار عر كن تار أن > :ما إن أن تفي بنذرك, صلاق انه لز 
كان بامكاني لكيلتك إلآن و «دشحنتك» الى لبنان حتى ف هذا النبار . ان 
بقاءك في هذه البلاد وانكيابك على الكتابة والتصوير في حالتك هذه هما 
الانتحار بعيئه . » 

« مار سر كن لا بد منه . وقربياً ان شاء الله. .. أما. الكتابة: والتصوير 
فلا معنى لباقي بدوما . وهما تعزيتي الوحيدة . وافي لأعجب لك من بين 
كل الناس » تنبافي عنبما . أأنت تنه افي عن الكتابة والتصوير يا ميشا 9 
أأنت تقول مثل هذا القول 9لا أكاد أصدق أذفي . ألقضي اذن على الفن 2 
أنقضي على الشعر ؟ » 

« لنس الفن ما نصوره » ولا الشعر ما ننظمه يا جيران . بل الفن أن 
ندرك بأرواحتا ألفة الحماة فتؤلف ما بين أفكارنا ومنازعنا وأقوألنا وأعمالنا 
2 الا دقن قينا مسن تجن يناهض تفرم ,' والشكر أن شد الأناماة رركا 
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وللبالينا قافبة . وما دمنا تر بنا حالات تتعصر ا قلوبنا » وتعتم أبصارنا » 
ويتحول الشبد في أفواهنا علقماً » والشدة في مفاصلنا رخاوة » فما نفعنا 
من صورة جبيلة نرسمها أو من قضيدة « عصماء » تنظهها 9 أنصور الجمال 
قبل أن يصورنا امال * أنلفظ الحق قبل أن يلفظنا اق 7 ونحن لو 
حيينا حباة جميلة لما استطعنا أن نصور غير المال . وإذ ذاك كنا في 
عْتّى عن التصوير . ونحن لو كان اق سلطان أفكارنا لما استطعنا أن نفوه 
بغير الحق.. وعندئذ كنا في غنى عن الكرازة بالق . » 


« ألس يا ميشا أتنا كلما صورنا الجمال اقتربنا من الجيال . وكام 
نظمنا اق اتحدنا مع التق 9 أم أنت تثاء أن تحت الصمت على الفنانين 


والأدباء ؟ والافصاح عن مكئونات النفس حاجة من حاجات النفس . » 
د لا بد للنفن من أن 3 يمكنوناتها » ومن تلقاء ذاتها . لكننا حالما 
نحاول تصوير تلك المكنونات للناس نشوهها وننقلها الى غير حاهها . فاما 
نتزيد فيها 53 ص 1 3 كثيراً ما نسثر الذي سه ملعا فيبا ونيرز 
الذي نعده جميلا . والمال الذي يحتاج الى يد تخرجه من ببت الشناعة 
لس حصلا . والشناعة الى 11 تسكن والجيال في ببت واحد لدست سذشعة .. 
والانسان الذي لا ينفك يغربل الكون ليفرز جمبله عن شنيعه أحرى به 
أن يقول ارب الكون : « لقد أسأت سياسة خلقك .وقد اختلط عليك 
حقه وباطله . وجميله وسُنبعه . فاتزل عن عرسّك وأنا أريك كيف أجمع 
الجبيل من كونك الى الجميل » والشنيع الى الشنيع » والحق الى الحق » 
والباطل الى الباطل . » أولس الله أبعد من جمالنا وشناعتنا »-وفوق 
حقنا وباطلنا 9 » 
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وهو كذلك يا ميشا . هو كذلك . وقد يكون أننا يمتدي اليه كلما 
حاوانا أن نقسيه فوجدناه لا يتقسم.. وأنا ما أزال أقول ان الفن » وان 
ميز بين امال والدناعة » هو من أقرت السّل الى الله . أما التأمل 
الحةه الدئ كانت رم اليه قفشل ١‏ اجر 2 لكه اذى إلى -الضدك 
0 اللفشن جين #القان ٠‏ القن رار هكا من الكلام وأصدق : 
انك حن بق ذلك .. ولك رساتنا اساعة بصنت فيا نلياذا نصحت تلع 
ان تدق الساعة + هرذا صاحيك لاوتسو لاد بالصت ولكن يعد أن أعطق 
الناس بالكلام خلاصة إعانه . سنصمت يا ميشا . سنصمءت . ولكن لنتكر 


الآن . واليك طائفة من الكلام . افرأها وقل لي رأيك فيها . » 


أ 
ودفع جبران الي مخطوطة « آلحة الأرض » وطلب إلى أن أقرأها 
بصوت عال . 


أخذت أقرأ ما ببدي فاذا به قصيدة منثورة ذات ثلاثة أضوات شل 


ع 


ل الفاعبوس -كووة »امل التتناس وسامسة الثاسن © ومل” ختروتة 


والرقيته الى حد أنه أصبح ينشد العدم : 


د لقد سئمت' روحي كل ما هو كائن . وأنا أربأ ببدي أن أحر كبا 
لأخلق عالاً أو لأمو عالاً . وأنا أؤثر الموت على.الياة لو كان في استطاعتى 
إن أقرت نقد اتقلت كفل دهور لانخصض وين الحدواز المتمر 
يسلبني لذة النوم . » 3 

والثافي إله يطبب له اللعب بالأرض وما عليها من حياة . لاسها بالانسان 
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وحماته . فقول ارفيقه الأول إنه ليس نظيره يطلب العدم.. لكنه ختار 


0 أتعيك الانسان من الظلمة احفر 00 ارالك جذوره عالقة 
بالأرض 


2 أن أعطيه العطْن ن الى الماة واحعا 
2 00 


د أن أمئحه الحب الذي ينمو بالالم » ويتسامى بالشبوة » 


ثم يذوي لدى الل قبلة ١‏ . 
د أن أمنطق لباليه بأحلام أيام مشعشعة بالفرح » وألقح أيامه يخبالات 
] -ا) دح و 
ليال. مترعة بالغيطة » وأن أقند لبالنه وأيامه 0 ك1 ا 


» وافكا 


الخال وزكر كير امت لسار 0 


ل » ورجلين يثقلهما التأمل 
م أن اعطيه القر رح كها يرنم لنا . والزن كيها يضرع الينا . ومن ثم أن 
ألقمه الأرض عندما تصرخ الأرض من جوعبا طالية طعاماً . 


د أن أدفع نفسه فوق السماء كيا يذوق طعم غدنا . وأن أذع جسده 
0 3 عا 4 اررض وكيا دي امف الذار ل 

أما الاله الثالك فيصغي الى رفيقيه » وبصره تائه في الوادي يرقب فى 
وفتاة يرقصان للحب وبربمان له 5 وفيهما برى كل سر المياة 7 ولكنه ع 
يحاول أن يحذب اليهما. أبصار رفيقيه وأفكارهما . فبما لا ينتبهان في البدء 
الى ما يقؤل . إلا أنه يفوز في النهاية فستميل الابله الشافي الى رأيه بأن 
الت هر اللدر كل التك زاك الذضاما. تعدّه حى © وينتى الأرل حار 


لمكن 


ما بين النور والظلية . وححْتتم الاله الثالث المحاورة قائلا في بعض ما يقوله : 

« نحن سيكتنفنا الغسق . وقد نستبقظ »لترى فحر عالم غير هذا العالم . 
أما الب فسسيقى > وآثار أصابعه لن تحى الى الأبد . » 

كنت فى غراءي كلما وقفت عند عبارة بارعة © لو تشبيه بديع 0 
فك تعدات أنظر الى خيران فارى وحبة مشرفا يدور "كانه" أذنال افق 
عند المغيب وقد نشنت في غمامة . والغمامة هي ذلك الألم الذي أنزلته به 
اللياة وجاول أن يصفه بلسان الايله الثاني . ومع أفي كنت منذ دقائق 
أنهاه عن الكتابة » لم سعني إلا أن أبدي له اعحابي بأسلوب القصيدة: النضر 


وخمافا الواسع 2 وأسفي دك من معدن غير فعبدن “م النى « 


العاق > ولآن نفسه الى كانت قد النامت في «التى 6 عادت فتمعتت بق 


د آللة الأرض » . وأنا أعم في داخلي أن الألم كان مبعث التشعب . أما 


لسافي فما كان يطاوعني لأفوه بذلك . 

بعد أن انتبينا من قراءة القصيدة والتحدث فيها قام جبران من فراشه 
وهو في ثباب النوم وأَخد يعرض على" الرسوم التي أعدّها لها - وعددقا 
اننا عقر 2 فكاد نسيل نفس 0 والقصيدة التي ما برحت أنغائها 
رن في أذلي.. فقد أدهكتني من تلك الرسوم -علاوة على ما فهبها من رشاقة 
وانسجام وألفة ألوان قوة كنت أللحما في فن جبران ولكن ما دأيتها 
هل 2-2 إلى هذا الل . وأدهشني كيف أن كنفة جبران الفنان أخذت 
ترجح على كفة جبران الشاعر كلما تمادت بذاك وهذا السنون . فحين أن 
جبران الشاغر لم ببق" عنده ما يقوله من بعد «النبي» إلا اعادة ما قاله » 


كان جبران الفنان يزداد براعة وجرأة وقوة في فنه . 


نحا 


« كل هذه من سُغل الصيف 1١‏ لاغى انا ميا ,فيد أن صينا مار اك 
وبعد فئرة من السكوت : 


« ميشًا . لقد ذكرتك في صى . ©» 


وصصمي 


سقطت هذه الكلمات علي" سقوط البرّد من غمامة في الصف . فأجفلت 
من سكوقي وشعرت كأن قلبي تحول فأة الى جرة من دموع . وكادت 
الجرة تفرغ كل ما فيها ا لو 0 يسد فوهتها خوفي على الجالس حابي أ 
ومعرفتى أن دمعة من عبني في مثل تلك الساعة تنفجر لها ساقية دموع من 


عليه فلت اله واف صرق غصة : 


0 أن أسمع ذلك منك يا جبران لا اليوم ولا بعد 
اليوم 0 فَأنتَ لز فيكت عن 55 توصى لي به من بعد عمر طويل ع عا 
درت تأعه من نفسك . وتلك أنا حاصل عليبا من غير وصبة.. فأنت 


مع في كل حان معليا أنا معك في كل حين 


ون 


بعد ذلك بأسابيع أخيرت سنب عرش -عما ان بى وبين حوان 


بشأن وصيته » فأجابني أن جبران قال له عين ما قاله لي :« لقد ذكرتك في 


وصيتي يا نسيب ته مفكل أثر وفاة جيران حداثني عبد المسيح حداد عن 
زيادته له قبل وفاته بأربعة أيام . قال : 
« دخلت عليه وكان النهار مطراً . وكان قد طلب فى أن اليه ريعض 


الصيحف العربية ليتسلى كا 3 فأخذت له رزمة كبيرة منها . وكان في 


وللمرة الأولى معت اللويت لق اصودلة 


فر ع فنبصض وجلس يجاني . 


م 


ل ا ل ل لك 
ررانت: . محدثناءق أمررا. كثيرة . ولكن كار احدرته إن عن و الرإيظةة 
واخوائه فيها . فقد أخذم واحداً واحداً .وراح يكشف فكره وقلبه 
خوركل متهم 0 يقصد أن لجمعهم حوالبه ولو بفكره وأن بودعهم 
الوداع الأخير . 


وعتدما سألنى عن عائلق ذكر كل واحد من أولادي وأعطاني بضعة 
دولارات 9 أن أشري بها طاقة من الزهر أ كسلام 0 


أمَهم 2 لنت إلى" 


5 : ولا ذف على مستقيل أؤلادك ا عيد المسييح 3 
اذا مد الله بعيري فأنا سأهتم بأمر تعليبهم . وإلا فاني قد تركت لهم في 
وصتي ما 5-5 ٠‏ ووصيتي في تلك الحزانة .'» وأشار الى الخزانة 


الصغيرة حاتت مريرة . © 
ولكن لا عبد المنيح ولا نسيب ولا أنا كنا نعرف مرض جبران 
احقبقي فكان يودعننا.ونحن فاون عن أنه موداع كلت الأدكدان 


8 خبوط حماته الأرضضة 2 حسما تؤال ماضية ف نسحها . 


الاحتضا 03 


الغرغرة تغور في الصدر ويبعد قرارها » كأنها بقايا شريدة من عاصفة 


/ : 
يي قعر واد . والاآنات تتواهى وتتقطع وتتياعد و مقا وال الطيب بحسن 
ل 


ادن من حين الى حين في انتظار النبضة الأخيرة . 
مانت لسر أفكر في القاب المحتضر أمامي ودقاته من الأولى 

حق 0 في ؟ فيتراءى لىي أن في الفذضاء حافظة تعي كل دقة من 
كل قلب » وكل شهوة » وكل فكر » وكل عمل ©» وكل طرفة عبن » وكل 
حلم ال اح اسان شاه يوم تتيزق فله أععية 
2 عن عينيه » وتنفك عصائب الوهم عن ديه » فببصر ويسمع كل ما كان 
من أ تي عودته اليه . بل مخيل الي" أن 
تلك الحافظة كامنة في عاق الأسات لقره 6 ون الاننان “من حك لا 


مره 0 صدوره من مصدر المياة 5" 
ندري » يحفر 0 فيها مثلما يحفر الصموت في صفيحة الفونوغراف . وأذكر 
قول لسوع «السن خفي إلا سنظبر » فاتصى برهية الديئونة وعناما 1ن 
أن يوم الدين هو اليوم 1 أسمع فيه فونوغراف حباتنا بردد علينا كل 
ما كان منا على مر الدهر . فأستغفر المياة عن كل ما نسبته أو ينسيه اليها 
الناس من جور وعْشونة وقساوة وأقول لنفسي : مثلما تغنين. يغنى لك . 
والذي تزرعن تخصدين 1 ظلمت إلا لأنّك أظليت 5 ولا توجعتٍ إلا 
لاك أمست ا ولا يكت إلا لأنك ‏ أكك ١١‏ اكرات ٠‏ كدلك عتاتك” 


ضل 


والموت ؟ - أتكون حافة السرير يجاني الد الذي تنتبي اليه حياة 
من في السرير 9 أيكون هذا السرير ا أوسع من من الله الذي اننثقت 
منه تلك المباة » فكانت أزلمة مثله » ؤالذي د ستحمل علمها أن تخرج عن 
نطاقه فتبقى أبدية مثله 9 


وعلاقتي برفيقي ١‏ أتنقطع بانقطاع أتحابه 9 وأفكارنا لني تقاريت 
فتلاصقت في بعض منتاحيها » وروحانا اللذان تعارفا فتآخيا ‏ أتفصل بينها 
رعذ آرت الى الأيذ 9 أن هي القدرة التي في وسعبا أن. بحل حلقة واحذة 
من سلسلة الزمان وتترك السلسلة مفككة مقطعة 9 أليس أن علاقتي برفيقي 
حلقة-في تلك السلسلة » فبي لا تنقفك مادام الزمان زماتاً 9 ألبيت كل 
حلقة في سلسلة لا بدء لها ولا نهاية حلقة” لا بدء لحا ولا نهاية كتلك السلسلة 9 
ألس. أن حلقتين متصلتين في مثل تلك السلسلة تبقبات كذلك الى الأبد » 
فاذا ما اختفتا 4 في ناحبة من نواحي الزمان برزتا في غيرها » كالشمس تغيب 
عنا في بقعة من الأرض فتشرق في سواها * لا . لبس على الأرض ولا في 
السماء قدرة تستطيع أن تفصم عرو مكنتبا المياة بين -انسان وانسان » أو 
بين شير وشيء . وهل في الكون ذرّة ليست مربوطة يكل ما في 
الكرن 9 

رامعا أرحعك !ريل ما جلك ١!‏ زناه ما اعدلك ! ونا 21لا لكل 
ا عنك بكل ما نفعل ونقول ونفكر ونشتبي . فنشقى » ونحزن ثم 
ننتحب عندما تضمئا اليك . وما أغنانا نحرق العمر طاليين معرفة غير معرفتك » 
ا غر قك > وسلاما عير ملامك : وها افتريا لد جر م دان عل 
أصناف الزاد الا زاد المحة الذي ره 


نع كرا 


الساعة بكل أنواع المصون إلا حصن الانمان الذي لا يْدك . وما أسْد 
عمانا نفنش عنك في غير أنفسنا ! 

ولكن »اذا كتب لي من بين كل رفاق جبران واخوانه أن أسُبد عراكه 
مع الموت وحدي 7 لقد حاولت مراراً وبغير جدوى أن أتصل بالتلفون 
بنسيب وعبد المسيح . فقد كان يحبهما محبة جمة . فلأحاول مرة بعد . 


الباب تحبياً .-وأفتح الباب فأعرف 


انمض عن كرسي" فأسمع خارج 
أن مانا قد قدمت من بوسْطن'فؤر تسلمها .برقمة؛تستدعيها :الى لوتووك . 


ولم تكن حتى ذلك اليوم تعرف أن أخاها في خطر الموت . وأرى النسوة 
يقدنها الى غرفة محاذية لغرفة أخيها . وهي تشبق بدموعبها » وتنتحب 
وتستغيث . وكانت تعر فني عندما زرت جبران مرة في بوسطن وتعرف 
الكثير عني من جبران . فلا يقع نظرها على" حتى تختئق بعبراها مستجيرة 
بي كأن في قدرني رفع القدر المحتوم : 

« دخلك !افي أشتة فيك رامحة جبران . دغيلك ! أنت أخوه 
وأخي . أموت ؟ أمات جبران * دخيلك ! أتتركه يموت «.. » 

أعود الى غرفة جبران وفي قبي نحيب مثلما في أذني . فأسمع الغرغرة 
تكاد نتلائى والأنات عبط قرارها حى- لا كاد يسكع : فتبرب مني 
أفكاري » وتتشتت خبالاني . وتسألنى نفسي ألف سؤال فأجبيها بان ف لون 


اران لصت جار تلط عد ا فلا أدري أأحز ن أم تحار 


1 
أ رح لانعتاق أخي رك اررض “ أم أتفجع لط تانة الدع 
بالعوراصف والبالات والأسُواق والأمانى والظلال والأنوار ب أذياها عن 


0 قبل أن تشبع م ن الأرض 1 تشبع رمن منيتا . لكنني لم 


وجرا 


برهبة الساعة وهيبة النار الذي تتئته الياة.أمام عبتي . وتخطر يبال 
كلمات المصطفى للبحر 

« سيدور هذا الجدول دورة بعد . سمممس بعد هميسة في هذه الغاب . 
ومن بعدها انك قطرة لا جد الى خط لاامحد ,م 

وكلماته الأخيزة لأهل اورفاس 

وعما قليل » بعد هجعة قصيرة على أجنحة الريح » ستحبل لي 
0 

وعندما ينسل” 1 نفس من صدر حبران » نحو الساعة الحادية 2 
ن الابل » أحس بقوة تحذبني الى الأرض . فأهبط على دكبتي بجانب 


الشرير وأدفن وحهي في ثنايا الملاءة السضاء عليه . :ومن كل الأصوات الى 


0 ال أدق لا ساق <ختل إلا هونا رادا راسم 0 


النبرات . وفي بعض نبراته صلاة قلب منسحق . وفي بعضها ترنية ايمان 


ظافر .'هو صؤت داودة النبي : 


2 أرحمني با الله بحسب رحمتك وحسب ا كت امح معادي” 3 
الي في الاثم ولدت وفي الططيئة حبات 0 لي ى بالزوفئ قاط 0 
تغساني فأسيض ٌ 01 سن ) الشلج 5 قلباً ظّ اه 1 اغلق 3 ُِ > يا الله 00 
معت 1 حدد ف داخلي .. 


وتغيرفي شبه اغنبوبة أفيق منبسا خخاطياً نبي اليل ومردداً كلماته 
الوداعية لتلاميذه : 


د وها أنا مع 1 الأيام ل متيل الع 
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جثمان جيران 


عن الفيلسوف الصيني تشوانغ تسو الذي عاش في القرن الرابع 
ق. م. أنه ».عندما كان على فراش الموت » جاءه تلاميذه ليطلعوه على 
رغبتهم في الاحتفال بدفنه احتفالاً باهرا . فقال لهم 

«اما. دام لي من الأرض'نعش :وفن. السماء' كفن ومن الشمس والقمر 
والنجحوم أركة > وما ذادت اللللقة ا 
اط معدات دفق جاهزة 6 

قرد عليه تلافيذة : « الككتنا نخشى كواسر الحو من أن تَزق حِْثْان 
فلا 4 فكات حؤانه لحم :و أنا على الراك ساد كرن طكاما لكا 


1 
وفي التراب سأكون طعاماً للدود . فلماذا 'نجيع تلك لنطعم هذه 9 » 
ب 6 مم 


برها سكن الى القن أو لفك 


3 « للمدنية المنوكرة » تقاليد عمباء أنى لها أن تبصر حككية تشوانغ 

| فبي 2 ل" التراب من بعد أن تفارقه نسمة الياة 5 ن اجلاها 

3 ولسمة 1 ما تزال فيه . و تخلقت للأحماء من متاعب فوق نكبتهم 
عوت أمواتهم ١‏ 

قضيت ما تبقى من ليلتي ‏ بعد أن تركت المستشفى وشيعت مريانا 

ومن معبها الى النزل - ولم يغمض لي جفن . وفي صباح اليوم الثالي 

ف الكت 3ك كدت غرنا ران ترتمدت ران ومن ون 1 710 


سبقوني اليه . ورنحت أهم مع بعض الأصحاب بإذاعة خير الوفاة في الجرائد » 


يفوا 


وبالتفتنش عن محنط » وعن نعش » وعن قاعة لاثقة ومناسية عند احد 


الدفانين تعرض فيبا المثة . فقد رأينا أن يعرض اللؤان كل نهار الأحد في 
نيويورك لبودعه من ناء من الأصحاب والمعحبين قبل أن نثقله الى بوسطن . 
وهكدًا كان . وتقاطر المودعون من سوريين وأمي ر كيين لملقوا النظرة 
الأخيرة على جبران وهو مسحجى في .نعشه المحفوف بالرياحين والأزهار 

في تلك الاثناء جاءني من يقول لي إن كاهن الكئنسة المارونية في 
نيويورك لا يرضى أن يعطي تصريحاً لكاهن الكنسة المارونية في بوسطن 
بالصلاة على حكن جيران 0 نه زار جيران في المستشفى وعرف من 
الراهية ما قاله لها عندما سألته اذا كان كاثوليكياً » ولم يتمكن من مخاظبته 
ليعرف ما اذا كان برغب في الاعتراف ومناولة الأسرار الالهية بعد أن 
انقطع عا حر ثلانين سه اقلت لشزى .ران ماررنسا رذازنارة 
كبير في طائفته - أن يستعمل نفوذه مع الكاهن ليحصل على ورقة تصريح » 

لا إكراماً لجبر ان الذي لم يكن يحفل مثل هذه الأمور »بل رحمة يشقيقته 
الي ما كانت تكف عن البكا والنحيب دقيقة واحدة . فل يخبّب طلي 

ماح اإلاتين تقلا اللثان بالقطار .الى بوسطن » وقد ررافقة. يري وير 
مريانا ونسببين من أنسيائها عدده من اخوان جبران في الرابطة القلمية 
وسيدتان امير كان من :اللواتي' لقنتبن في المستشقى .. وفى بوسطن بقي 
امئان مسحى في قاعة جمعية المساعدة للسيدات السوريات حتى صباح الثلاثاء . 
وهناك - في تلك القاعة ‏ تعرفت يماري هاسكل التي قدمت من سافانا 
لبعيدة لتحضر الدفن . فرأيت الرصانة والساطة والدعة ورحابة الصدر في 
كل ملاحها ‏ حتى في ثيايها . ولم أقرأ في وجها حزناً ولا سيعت في 


ا 


صوتما غصة . بل حدثتني حينئذ - ومراراً بعدئذ ‏ عن جبران "أ لو كان 
ل ل ا ل رن 
جبران معها ومع ميشلين . 

صباح الثلثاء نقل امئان الى كنيسة سيدة الأدز المارونية . ومن بعد 
الصلاة عليه سير به في موكب حافل الى المقبرة حيث أودع مدفناً موقتاً 
رما تفتح وصبة جبران فترى اذا كان يبدي رغبة ما في أمر دفنه إما في 
أميركا أو في لبنان . 


بعد أشبر قر رأي مريانا أن تنقل جثان أنخيها الى لبنان. الذي كان يحن 
اليه حنيناً دائاً . فبلغ الثان بيروت في ١١‏ آب حيث جرى له استقبال 


ا عرفت ديروت نظيره 1 وف اليوم التالىي سان في 0 رهيب إلى 
بلدته المحبوبة - شري . وهناك استقر » بعد مناورات كثيرة 3 5 
الخلوة التي كان جبران عني نفسه وعنيني بها في مار سر كبس . وقد توفق 
ذووه الى ابتباع ذلك الدير . 
ريات مار 'شر كشن ف صف سنه 1497 . ولحت أعرف مايصف 

جمال موقعه وهيبة سكينته أبلغ من الآبة المخطوطة باللاتينية فوق بوايته 
بأحرف تكاد العناصر تعيث بها : 

011 5414 0 

01 5014 0 


أيتها الوحدة المغبوطة 
أيتها الغيطة الوحيدة 


1 


وصية جبران 


أن الوصية الت قال جبران لي ولنديب عريضه ولعيد المسيح خداد” وعددَ .منت الشسدات 
الأميركيات اللوات عرفت منبن سبعاً انه ذكرنا فيا لم يظبر لا أثر . أتراها ما برحت في ذمة 
جبران ‏ لا أظن ذلك البتة . فجبران أخبرنا عنها كأمر ناجز . حى انه دل عبد المسيح على 
الخزانة الت وضعها فيا . وماكان من داع له أن يذكرها قبل موته بثلاثة أيام الا رغبته في 
تثبيت ودودها . أهي في ذمة الزمات * أهي في ذمة بعض الناس ” الله أعلم . أما الوصية التي 
ظبرت وتقدمت الى المحكمة قتاريخها في ١‏ آذار سنة ١4# ٠‏ ء أي قبل وفاة صاحبها يما 
يقارب السنة . وقد وجدت نسخة منها عند مريانا في.بوسطن ؛ والأصل عند ادغار سباي في 


نيويورك . واليك ترحمتها : 


«كل ما لي من دراهم وسئدات مالية عند المسكر ادغار سباير 3 الذي 


ررك راسي ل ا كزان بد لمكن نقد مان ل ف ارات 
يي + يد أن يكون بعد ماني من نصيب سقيقتي ماري 
خ. جبران الساكنة خالا نحت رقم 7 شارع تبار في مدينة بوسطن من 


ولاية ماساتشوستس . 


هناك أيضاً ٠؛‏ ( أربعون ) حصة من حصص شثركة بناية المحترف رقم 
١ه‏ من الشارع العاشر غرباً » وهي موجودة في صندوقتي للؤدائع في بنك 
ان رز ١ل‏ يونبون سكوير » مديئلة نيويورك . 
رهن اللمصض أرعى ا لتقي كذلك ٠‏ 

وهناك » علاوة على ما تقدم » دفتران للتوفير في وست" سيدسايفينغس 


بنك » رقم «#م4 من الأفينيو السادس في مدينة نيويورك . وهذان 


4 


الدفترات عندي في المحترف . وأنا أريد من شقيقتي أن تأخذ هذا المال الى 
بلدقي شري وتنفقه هناك على الاحسان . 


1 كل : 
كذلك أوصي لشري بريع 5 


الق © تحسهما أعرف ©»مكن ورثق أن 


يطليوا تحديد الاحتفاظ يحقوق طيعها لعُان وعثيرين سنة بعد ماني 1 


. 2 2 0 
2 ما هو في محلر في من رسوم و كتنب وسلع فشة الخ 0 أرعي به 
بعد مالي لمسز ماري هاسكل مبنس ؛االما كنة كعالا ممت رقم ٠4‏ شارع 
غاستون في مديئة. سافانا من ولاية جورجيا . لكنني أرغب الى مسز 
مبنس » اذا هي استنست ذلك » أن تبعث بكل هذه الأشياء أو ببعضها » 


الى بلدقٍ . » 


بلغ حمل تركة جيران -5١:مه‏ دولار . أما قبل حلول الأزمة وهبوط أسعار 


العقارات والأسهم المالية فكانت ثروتة تقدر بين الثاني والتسمين ألفا . 


لدي طائفة من رسائل جبران ما كنت لأعرضبها على القارىء بكل ما فيا هن شؤون 
خاصة الا لأنها تكثف له نواحي كثيرة من نفسية جبرات وحياته . وفي بعضها ما قد يحرح 
بعض الناس بصراحته . لكنها جراح تشفم بها سلامة النية . وكات من عادة جبران » الا فيا 
ندر » أن يمل التاريخ في رسائله فيكتفي بذكر نهار الأسبوع دون الشبر والسنة . وذاك 
لأن أكثر رسائله اإليكان ءن بوسطن الى نيويورك . والبريد بين المدينتين يصل في ست أو 
سببع ساعات . لكنني قد وضعت في أول كل رمسالة مبعلة من التاريخ السنة التي كتبت فيها مهتدياً 
اليها من مضموت الرسالة : 


( من نيويورك الى والا والا » واشنطن ). في غ أيلول سنة ١515‏ 

عزيزي مبخائيل . سلام الله عيك وبعد فقد عدت من سفرفي المستطيلة ٠‏ 
واجتمعت بأخينا نسيب وتحدئنا مليناً في ثأن إحباء الفنون وفي السبل التي 
تضمن مستقبلها . ولقد اجتمعت وحادئت الكثيرين من أدباء ومتأدبي بوسطن 
ونمويورك في هذه المسألة فكانت تلك الاحاديث تبلغ نقطة واحدة وتقف 
عنها . أما الشقطلك ف هدم 0 عريضه لا يستطيع أن يقوم وحده 
بالعمل ومن الواجب أن يعود ميخائيل نعيمه الى نيويورك ويشترك مع نسيب 
بوضع المشروع على أساس عملي أمام أدباء نيوبورك وتجارها لأن ثقة هؤلاء 
تتكون بوجود الاثنين ولن تتكون بوجود الواحد . نيويورك عاصمة 
السوريين في المبجر ولميخائيل نعيمه تأثير على سوربي نيويورك . يجب إقامة 
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حفلة كبيرة في نيوبورك يرصد ويعها للمجلة » و كيف تنجم المفلة جا تتناوه 


من خطب وموسيقى وقثيل وتنشجيع وترغيب والذي يجب أن يديرها ويرتبها 
موجود في واشنطون 9 يحب تشكيل طنة صغيرة لتقوم بالعسل ويجب أن 
0 أمين دبْدَوقها من. المعروفين :عند سوريي الداخلية الذين سسألون 
سهم ألف سؤال وسؤال قبل أن يوا على النشرة - ومن با ترى غير 

اليل بد ينطع أن بل بتشكيل هذه اللجنة 9 

ال زامور كارة تحدى رتت رك 2 3 
حلة الفنون . فاذا كنت تريد إحياء المجلة عليك أن ترجع الى نيويورك 
وتكون « الزنيرك » وراء كل حركة لأن نسبباً لا يستطيع أن يفعل شكاً في 
الوقت اهاضر ولس في نيويورك من بحي « الفنون» ومريدها من يقدر أن 
يتخذ مسؤولية المشروع على عاتقه . أنا أعتقد أن خمسة آلاف ريال تكفل 
* مستقيل المجلة ببد أنني أعتقد أن النشرة بدون الطفلة لا تجمع نصف هذه 
القبية . الخلاصة ‏ انه على وجودك في نيوبورك يتوقف ناح المشروع . 
واذا كان رجوعك الى نبويورك يستازم التضحية فالتضحية في مثل هذه 
الثاروف هي العزيز الموضوع على أقدام الأعز والمهم الموقوف على مذبح 
الأم . وعندي أن الأعز في حياتك هو تحقيق أحلامك » والأهم في حياتك 
هو استار مواهيك . 

اكتت" الي ,ان إنكت والله حنظك لأشك . جبران : 


(من بوسطن الى نيويورك) في ؟ ايار سنة ١95٠‏ 
1 مخائيل .. سلام على روحك الطيبة 0 الكبير . وبعد فان 
|أرايطة القلبية سْتعقدٍ .اجباعاً رسسياً مساء عد ( الاربعاء) أما أنا فلسوء 
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لي سأكون بعيداً عدم . ولولا محاضرة علي" أن ألقيها مساء الخميس 


لرجِءت الى نبوبورك كرامة” لعبني الرابطة القلمية » فاآن حسيمم إلقاء المحاضرة 
علر] شرعماً شكرت ل>؟ كرمك والتفاتكم ماذا وإلا فافي سأدفع الخمسة 
ريالات ( «زاء نقدي ) بكل طيبة خاطر - وحبة مسك ! 

كانت هذه المديئة في الأيام الغابرة تدعى مدينة العلوم والفدون »؛ أما اليوم 
فبي هبدينة التقاليد نا رت نمسم 1ك 3 فعتّيقة بالية . 
والغريت يا “ميخا تل أن تعر السك رتعز فل داعا والعتيق البالي يتبجح 
ويتشامخ أبداً . وك م ما ل 1 ا لك بأني في 


3 5 ني 5 5 .- 
حضرة ة شبخ من مشايخ الأزهر 0 : مرة حادثت سبدة بوسطوائية ع 


من فهمبا ورقمها لح ا 7 ع جبالة وبساطة عدائز سوريا . اللياة 
كلها واحدة با مبخا ثيل » ومظاهر المماة قَُ قرى لبتان مثلها ف وسطن 
وتبوبوزك وسان. فرتستسكو 

اذكر اسمى مشفوعاً مودق أمام اخوافي الغمال في الرابطة القلمبة والله 


الى 


حفظك عزيزا. لاخك .. جبران 


( بوَسطن - تويورك ) ضاء الازيقاء (. ؟6١)‏ 

أخي مبخائيل . قرأت الساعة مقالتك في « العواصف » فماذا يا ترى 
أقول لك يا مسخائيل 0 

لقد وضعت" .بين بدك وصفبعات كتابي مكيرة. تلورية أفظبرت اكير 


اه حقيقة” - وهذا 0 يعلني احجل من نفسي ع القت عقالتك 


مسؤولية كبيرة على عاتقي فبل أستطيع أن أقوم بها - هل أستطيع تحقيق 


م 


الفكرة الأساسية في نظرياتك + أتبينك منشئاً هذه المقالة النفيسة وأنت 
تنظر الى مستقبلي لا الى ماضي"- لأن ماضي" كان خبوطاً ولم يتكن نسيجاً . 
كن سان حاف م والصوزة ولم يكن قط بناء . أتبينك تنظر الي 
بعين الأمل لا بعين النقد فأندم على الكثير من ماضي" وفي الوقت نفسه 
أحل بالمستقيل وفي نفسي حماسة جديدة » فان كان هذا ما أردت أن تفعله 
و3 متنا كيت دك هذ فت م تاتيل 


قد استحسنت أوراق « الرابطة » الى درجة قصوى غير أنني أرى أن 


الآنة « لله كنوز تحت القّرش الخ » يحب: أن تكون ظاهرة بوضوح تام . 
أماانشر أسماء الموظفين والأعضاء فلا بد مئه اذا كنا تريد إيحاد التأثير المعنوي 
المطلوب . وكل ناظر الى ورقة من أوراق 0 الرابطة «( سأل «من مم عمال 
الرابطة القلمية 9 » ولكنني مع ذلك أفضل أن تنشر الأسماء بأصغر"أحرف 


عربية موجودة . 

بكل أسف يا ميخائيل لا أستطيع الرجوع الى نيويورك قبل متنصف 
الأسبوع الآقي » فأنا مقبد ببعض الما كل الميوية في هذه المديئة المككروهة » 
ولولا هذه المشاكل لكنت ذهبت وشْقيقتي الى البرية منذ اسبوعين » فما العمل 8 


اذهيوا الى ملفرد: واملأوا كؤُوس؟ من خمرة الروح وخمرة العنب 


ولكن لا تنوا أخاك وحب؟ المعتاق اليم المران . 


( بوسطن - نيويورك) مساء الاربعاء )١55٠(‏ 


با أخي با مبخائيل . سلام عليك وعلى قلبك الكبير وروحك الطيبة . 


1 د 5 0 0 : 
وبعد فالى اريد ان اعرف كم ابت لواونك.ان اعرزفكان ابم رهزا 


2-006 


أنت. في غابة أحلامك أم في مسارح أفكارك أم على قمة ذلك المبل حيث 
تتحول جميع الأحلام الى رؤيا واحدة وجميع الأفكار الى مل واكم 


أخبرني أين أنت يا ميخائيل . 

أما أنا فبين صحتي المشويثة ومشيئة الناس لي أشبه شيء بآلة موسبقية 
حلولة الأوتار في يد جبار يشرب عليبا أنغاماً غريبة خالية من الألفة 
والتناسب ( الله بساعدفي يا مبخائيل على هولا الاما ركبين ) الله يبعدفي واياك 
عنهم الى أودية لبنان الهادئة . 

بعثت الساعة الى عبد المسيح بقطعة صغيرة للنشر . انظر فيها يا أخي 
فان.وجدتها غير حرية بالنشر قل لعبد المسيح أن يحفظها في قرنة مظلمة 
حتى رجوعي . هي كلمة كتبت بين نصف اللبل والفجر وأنا لا أدري ما 
اذا كانت حسنة أم غير حسنة . أما الفقكرة الأساسية فيها فلست بغرتية 
عن أحاديئنا في سبراتتا . وأخبرفي كيف نسيب وأين نيب . كلما 
فكرت بك وبنسب سُعرت سلامة وطبأنننة وهدوء سخري وقلت في 
سري : « لبس تحت الشمس شيء باطل . » 

وألف تحبة وسلام الى اخوانتا 0 لمق ٠‏ والله يحفظك ويحرسك 
رشك أبعا عزي] لأشك . جبران . 


( قت مرة برحلة قصيرة من قبل حل تجاري الى بعض الولايات المجاورة لنيويورك . 
فكتب الي جبران في اثنائها الرسائل الثلاث التالية » أما « المجموعة » الت يذ كرها فمجموعة 
الرابطة القلمية لسئة ١585١‏ ) 


( عن نيويورك ) في م تشرين الأول سنة ١55٠‏ 
7 


عزيزي مبخائيل . كلها فكرت بك متجولاً في «الداخلية» كممثل 
لببت تحاري شعرت بنوع من الألم . غير أنني أعل أن هذا الألم هو من 
بقايا الفلسفة القدية » فأنا اليوم أؤْمن بالحياة وبكل ما تحليه الحياة وأحقق أن 
جميع مآقي الأيام والليالي حسنة وجميلة ونافعة . 
فد امنا أيلة آم عند ريد فقرينا و١‏ كنا وسيعنا العاف 
والقصائد ‏ ولكن ليلتنا لم تكن كاملة » فأنت لم تكن معنا بكلبتك ! 
أما مواد المجموعة فجاهزة بالروح ! ومرتبة بالكلام ! وكلما طلبت 


8 من 5 اخواننا يقول لي « بعد يومين » أو « في آخر هذا الأسبوع » 
أو «في الأسبوع الآقي» . ان فلسفة التسويف - وهي شرقية - تكاد 
تخنق جلدي . والغريب يا ميخائيل أن بعض الناس يحسبون الغنج والدلال 
اك الة! 

قد طلبت من نسيب بواسطة عبد المسيح أن يفتش على «العاقر» 
و «مذكرات الأزقش» وهو فاعل ان شاء الله . 

سررت بقولك انك لا تطبل الغربة . وريما كات الواجب على ألا 
كن مسرورا. 

عد النا يا مدشا عندما تشاء تحدنا مثلما تشاء - والله يحفظك ويحرسك 
لأخيك . جبران.. 


(عن نيويورك) مساء الجمعة )١950(‏ 


عزيزي ميشا . أسعد الله صباحك أما التائه بين منازع الأرض ومرامي , 


السماء . وبعد م صوتك منادياً ل بضاعتك ( ف انراق 
والبتاحات'؛ اسيعتك تقوال بصورت عذال رخم : دنا الله عالخام ابا الله 
عالشت والعنير كس -اوالقد استيصنت لغية:صوتك 8 ميشا 3-5 وأنا أعلم 
أن الملائكة تسمعك وتدون مناداتك في الكتاب الأبدي . 

قد سررت « بتوفيقك الباهر» بيد أننى أخاف من هذا التوفيق ! أخافه 
وأخشاه لأنه قد يسير بك الى قلب العالم التجاري ومن يبلغ ذلك القلب 
بصعت علبه الرجوع 16 

سوف أجتمع الليلة بنسيب وعد المسيح في هذه الصومعة ونبحث 
ونتحدث بشأن «المجموعة » ويا لتك معنا يا مبخائيل - يا لبتك معنا . 

أنا في هذه الأيام بين ألف عمل وعمل مثل نحلة مر يضة ف حديقة هار : 
ارال | رما اسيل أسفة القسس عل الأزهار ٠‏ رلك السعلة م اه 


سه صل امن الكل | كنس ضرف واسلم 5 عزيزاً يران . 


(عن نيويورك) مساء الاثنين )١55٠(‏ 

عزيزي ا امد اليك وأنت 0 تل ا » فماذا 
يحل* بنا اذا ما غبت عنا ثلاثة أسابيع 9 

« المجموعة » «وما أدراك ما المجموعة  »‏ هي سلسلة حلقاها مصنوعة 


من التسويف والتردد . وكلما قلت كلمة لنسيب أو لعيد المسيح يخصوص 


م 


المخموعة ‏ يقول لل الأول « غداً 6 أما الثاني فبجبت « اطق معك » ! ولكن 
قبراً عن التسويف والتغديد' فالمجموعة ستصدر في نماية العام ان شاء الله . 

اكتب إِليه عندما لا يكون لديك ما هو أفضل من الكتابة إلي" . واذا 
كانت قصيدتك الجديدة قد بلغت حث الكمال فابعث إل" بنسخة منها . لم 


تعطنى نسخة من « أها الساقي » فلساحك الله . كن كيفيا سيت تبة 


ىم 
ا عزيؤآ لأغيك . جبران . 


( بوسطن - نيويورك) مساء الجمعة )١951(‏ 

ا افك له شادك وامناءك وغمر الله أيامك بالأناشد 
ولبالتك بالأحلام ان باعث الك ظيّه برشالة حسنة وحوالة أحسن 
من أحد أنصار الرابطة » فبلا أجبت” على الأولى مما تعبده بيك من_سلامة 
الذوق ودذقة الببان » وتفضلت وقبلت إلثانبة خوراً حروقاً وذيتاً حر قاد 
لعلك فاعل ان شاء الله ! 


تقول لىدانك هد ارعرتا آك جورج" أن سعث إلى" محلة ,وجريدة 


اسيانيتين »أما جورج فللات لم يفعل . سامح الله جورج . ورقع الله 


ذاكرة جودج يخبوط صبري وتادي ! يبدو لي يا أخا الصفا أن جورج قد 
رمى بجمبورية تشيلي الى سلة المهملات ! 


البرد في بوسطن هائل » فقد تجمد كل ثيء حتى أفكار البشر . ولكن رغم 


٠ ) هذه كلمة جديدة في الاغة العربية ( التعليق يران‎ ١ 
. كانكاتباً في ادارة الائح . والمجلة والجريدة كان يما شيء عن جبران‎ + 


وق 


البرد والريح القاصفة العاصفة فأنا في صحة ورغد عيش . أما صوق ( أو 
زعقتي ) فأشبه ثيء بئودة بركان ! وأما لبطتي فمثل نيزك هبط من السماء 
ففغرت له الأرض حنكبا ! وأما معدي فمطحنة رحاها الأدنى' ميرد ورحاها 
الأعفالن لسان ثرثار ! فالرحاء أن تكون بزعقتك وليطتك ومعدتك مثلما 
تشاء أينا نشاء عندما تشاء . .بلغ سلامي مشطراً ومخمساً ومذيلا شوق 
ومحيتي ودعائي الى اخو ان الصفا وال يحنظك عرين؟ يزان . 


( بوسطن - نيويورك) في اول كانوت الثاني سنة )١5٠‏ 

ا امات صباحك - وكل سنة وأنت يخير - وأثقل الله 
كرمتك بالعناقيد ‏ وملا الله ببدرك بالغلة: وأفعم الله جِر”اتك بالزيت 
ل والخمر - ووضع الله يدك على قلب المباة لنشعر بنيضات قل 


هذه أول رسالة أكتبها في السة الجديدة ‏ ولو كنت في تويوراك 
اطلبت اليك أن نصرف السبرة معاً في الصومعة الهادثة : ولكن ما أبعدفي 


عن نيويورك وما أبعد الصومعة عني ! : 
كيف حالك » وماذا تكتب » وماذا تنظم » وماذا تفكر ؟ هل صار 
عدد السام الممتاز على أهبة الصدور أم هي 0 تتسارع عندما 
نريدها أن تتبامل وتتبامل عندما نريدها أن تتسارع ‏ انما ١‏ لغرب آلة وكل 
شي ٠‏ في الغرب رهن الدولاب . نعم يا مشا » حتى وفعدتك وهل ام 
الأشواك » هي رهن دواليب سلوم المكرزل ! 
م تكن صحتي حسنة في الأسبوع الغابر » لذلك لم أكتب شيئاً جديداً . 
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ولكنني غربلت مقالة « الضائع » ودلك - 00 
الهلال 0 عودقي وسُوق والله يحفظك 
دك ران . 


ا ( بوسطن - نيويورك) مساء الجمعة )١551(‏ 


عزيزي ميخائيل . سلام عليك وبعد تحد طبه رسالة باسم مستشار الرابطة 
القلمبة من بشاره الؤوري صاحب حريدة البرق . وهي '] تراها قصيرة أ 
لطيفة وتدل في الوقت نفسه على شيء من الألم في دوح كاتبها د ا 
لاله خسن 7 

ماذا حل" بالصور. الشمسة التي ألخذناها في كاهونسي 5 ألا فاعلموا أنني 
أريد الحصول على نسخة من كل صورة . فان لم أحصل على حقوق رفعت 
علي دعوتين »'واحدة في حكمة الصداقة والأخرى في ديوان أحمد باشًا 
الحزار 

واذكر يا مدشا اسمي مشفوعاً يمودقٍ أمام اخواننا ورفاقنا والله 
يحفظك عزيز لأخيك . جبران . 


(بوسطن - نيويؤرك) الاثنين (1؟55١)‏ 


عزيزي ميشا . اليك رسالة لطيفة من اميل زيدان فانظر فيبا ودبر 
[نوها: بالفكر"الشاقت والرأي السديد شأنك في كل حالة وكل زمان وكل 
مكان . الطر* قكّال في هذه المدينة مثله في جميع الأماكن المحبطة بهذه ا 
المدينة » فكيف حالم في نبويورك وماذا تفعلوت 9 


لف 


في قلبي يا ميشا صور وأشباح تتايل وتتمشى وتتهادى كالضباب ولكنني 
لا أستطبع وضعبا في قوالب من الألفاظ . ربما كان السكوت أجدر بي 
حى يعود هذا القلب الى ما كان علبه منذ سنة :رما كان السكوت أويك 
بي ولكقٌ ما أصعب التبكرت اومناااة في فم رجسل تعود الكلام 
وألف الانغام ! 


وألف سلام لك وللاشوان الأحناءء زائق أها عزين] يران + 


( كتبت اليه مرة بتاريخ ١‏ قوز سنة ١551‏ بادثا رسالتي مهذه المداعبة : 
« سلام على قلبك الدقاق » وانفك البراق » وعلى ما ابيش من شعرك وما اسود من 
شمرك . وبعد فقد وافافي كتايك فسيب لك مني مسبة بدل المحبة لأنه مقتضب حي الجفاء . » 


فكان جوابه ما يلي ) : 


(بوسطن - نيويورك) مساء الخميس )١951١(‏ 

عزيزي ميشا . ألف سلام على قلبك الذي لا يدق ولا يرق ولا يخفق 

ولا يبرق . وبعد فإنك تعرني بما ابيض' من شعري وما اسود .من 

شعري . وتنكر اقتضاباً في مقالي وسكوتاً عن حالي » ثم تتدرج الى 
السباب وتدخل فيه من باب الى باب » فلا حول نولا ! 

أما أنا فلا أرى بك عبباً '“ينتكر » فأنت كامل مما قتم في صدغيك » 


وغْزْر' في :قمة.رأسك 6 :وفقاض من شعرك .+ وراق في نثرك © فكازك 


افك 6 شتت و إنك اجنين أو بلعت ا ارد وأنت ف الميد » فإنا لله 


وإنا اليه راجعون ! 


يع على أن أكون غائياً و «مّدة'» نسبب حاضرة » ولكن ما العمل 
1 للد ما هتد من بلد الى بلد ..ومن تكد الدنيا أن نشبع 
قوم" مما لذ وظاب » ويجوع قوم «حتى » الى نعية الله ولا يحصلون على 
لقمة منها ‏ كذا قضت الأيام ما بين أهلها ! 

سررت بالطاح نسيب عليك يكتابة مقدمة مجموعة « الرابطة » ولا سك 
الااكك تست أو مسكتتب ما شمكوان. عند في تحد والممتوعة . ررقف 
في معصمما » فلا زلت يا أخا العرب «درة في تاج الأدب وك و كباً ساطعاً 
سيلا »2 

صحتي أحسن ما كانت عليه منذ أسبوع . ولكن على" أن أبقى بدون 
كل درت عل ونذون فك وعاطفة ثلانة لشية أر أ كر فل اللرل 
على العافية بتاها . أقول يا ميشا ان الامتناع عن العمل أصعب عمل » 
وان الراحة عند من تعود الشغل أقسى عقاب . 

لقد قمت بالواجب علي" نحو ولم كاتسفلس وامحتفلين بوداعه . وذلك 
اك الات الى ولع راض ال طون تان جرلا د | 1 0١‏ 
يدعوني فيه الى نيوبورك لضور اللفلة . 


والله يحفظك ويحفظ اخوانك اخواني ورفاقك رفاقي واسم عزيزاً 
لأخك .. حزان . 


١‏ «المدة» أكلة امتاز نيب باعداذها . وهي من اللحم والخفرة واصناف التوابل وتطبخ 
في صينية بالفرن . ونيب كان طاهينا الأكير » لاسيا في زمان عزوبته . 


كرس 


( بوسطن - نيويورك) الأحد )١551(‏ 
قد 7استضنت المقدنة بجد] 7 007كا فولك يق إنك 
الراعيكاء عثل آخر من نوعه 9 هذا سؤال لا انتقاد ... سد أن 
أشعر أن بيت المعري يستدعي بكبره مثلا كبير] بتفاهته . أما «أكاوني 
البراغيث » فمضحك ولكنه صغير حتى عند تلامذة المدارس فبجب أن 
نشرفه باقامته عدوا « للحيوان الس 00 


أقول ثانية” اننى أسأل ولا أنتقد . أخوك جبران . 


( بوسطن - نيويورك) ١95١‏ 


ا مدشا 3 مت هده المدينة 016 أتنقل لظا ب اختصادي الى 


طبدى اختصاصى » ومن فحص دقيق الى فحص دق .كل ذلك لأن هذا 


لقاب قد فقد وزنه وقافيته . وأنت تعل يا ميخائيل أن وزن هذا «القلب» 
لم يكن قط مطابقاً للأوزان وقافبته لم تكن أبد]ً عاثلة للقوافي . ولا كان 
العرض تابعاً للجوهر والظل الحقبقة كان من المقرر المحتوم أن تاتلف هذه 
الكتلة في صدري مع ذلك الضماب المرتعش في الفضاء ‏ ذلك الضياب 


الذي أدعوه « أنا » . 
لا بأس يا ميشا » فكل ما قنُدّر يكون . غير أنني أشعر بأنني لن أترك لف 
هذا الجبل قبل طلوع الفجر . وسيلقي الفبجر نقاباً من النور والبهاء علىكل شي* . 
عندما تركت نيويورك لم أضع في حقببتي سوى « الني» بعص الل 
أما دفاتري العتقة فما برحت في زوايا تلك الغرفة الصامتة » فباذا يا ترى 
أفعل لأرضيك رض « الرابطة الأدبة » في دمشق 9 من أوامر الأطباء 
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الانصراف كل عَحكل عقي « ولكن 0 فرحني بشيء في 


الأسبوعين القادمين فاني سأتتاول اسفتجى . والتقط بها ما. و تربتحه » فرق 


ماذا وإلا فعذري مقبول 5 
8 أدري أي مى أعود الى نيويورك . يقول لي الأطماء آلا أعود حت تعود 
إل عافيتي . ويقولون لي ان من « الواجب ٠‏ على “الذفكنات الى البرية 
ات آل ااه السطة اخالة من كل فك رمن كل 1 ا 
كل منزع -- انهم يطلبون مني أن أتحول الى ملفوفة في بستان أو الى 
ننة طتئلية (! لذلك أرى من الموافى أت تبعتوا برسم الرايطة الى دعق 
6 من سحنتي أو أن تبعئوا الرسم القديم بعد أن تطلوا وحبي فيه بلطيخة 
من الخبر . ؤلكن اذا كان لا بد من أن تظبر الرابطة النبويور كبة كاملة 
مكملة أمام الرابطة الدمثقة فيا قولك في أن يترجم نسيب »> أو عيدلاك 
أ مدشا ( اذا كان ذلك مكنا ) قطعة من « المحنون © أو « السابق » 9 
هذا رأي سقيم » بل وقد يكون سخيفاً » ولكن ما العمل يا ميخائيل وأنا 
في هذه الالة 9 ان م ن لا ستطيع خباطة ثوب جديد يعؤد فيرقع أثوانه 
العتيقة . أتعلم يا أخي أن هذه العلة قد حتمت عل لي" بتأجيل نشر « الني » 
الى زمن غير معلوم 9 
سوف أقرأ مقالك في « الديوات » بلذة فائقة » وأنا أعلم تأنه: مسككوان 
عادلاً وجميلا مثل كل 3 كتبته . 
أذ كز اسمي أمام اخو في عمال الرابطة . قل لحم إن حبتي لهم وأنا في 
كل لسن باكل متها قن جتيلا النباذ . ولك مات 1" 
ويقيك أخاً عزيزآ جبران . 


( بوسطن - نيويورك) مساء الحميس )١151١(‏ 
أخي ميشا . بعد أن قرأت آتغر عدد من بحلة الرابطة الأدبية » وبعد أن 
استعرضت أعدادها الغابرة تبقنت أن بيننا وبينهم هوة عظيمة فلا منا اليهم 
ولا منهم الينا . مهما فعلنا يا مبخائيل لا نستطبع أن نحررمم من عبودية 
القشور اللفظية . المرية المعنوية تنبعث من الداخل ولا تاتقي من الخارج . 
ل أعلم النناس بهذه القبقة » فلا تحاول ايقاظ من أنزل الله النوم على 
قلوهم لحكمة خفية . افعل لهم ما شْئت وابعث الهم ما شئت » ولكن 
لا تنس أنك ستضع على وجه « رابطتنا » نقاباً كثيفاً من الشببة والشك . 
اذا كان لنا قوه فقوتنا في وحدتنا وانفرادنا . واذا كان لا بد من الاستراك 
في العبل فلنشترك مع من عاثلنا ويقول قولنا . في عقيدتي أن عباس دود 
العقاد ‏ وهو فرد واحد- لأقرب ها لا يقاس من منازعنا ورغائينا الأدبية 
من كل ما ظبر وسيظبر من الرابطة الدمشقية . أما أنا ‏ أنا كمامل في 
الرابطة القلبية أخضع وأخضع بمسرة لصوت الأكثرية . ولكن أنا كفرد لا 
أريد ولا أقدر الاتفاق على أمر أدبي فني مع تلك الفئة الدمشقية التي تحاول 
غزل البرفير من مادة مخاطية . 
وذادائرت © تأرات جد 176 علتة لى اعت إساناه :الك للكت فادككا 
على خدمة هذا الشاب الودود بشيء من لكا كر ل بصيرة 


والبد قصيره : 


حساً فلت بوضعك شئثاً من المماسة في روح رسشد وندره ونسيب . 


. شقيق نيب عريضه وقد ألم به مرض عضال‎ ٠١ 


4 


اذا بقبنا على هذه الالة تبقى مجموعة الرابطة لسنة ١99‏ او لسنة ١9084‏ 
في جيبة من جيوب الأثير ! ابعثوا إل" - غير مأمورين - بست نسخ من 
المجموعة وقندؤا الثمن على حسالي أو ابعثوا الي بكردي” حوالة . 
صحتي يا مدشا أفضل ما كانت عليه . وقد قال لي الأطباء انني سأعود 
ألى اطالة الاعتثادية اذا انصرفت ستة أسبر: عن كل ل ف ا 
ار عن كل غيء إلا الكل والعيرت والراعة ١.‏ الله يناعدن 6 مركا ! 
اذن أنت على شفار الجنون . هذه بشارة جليلة هوا هائلة يحلالها 
انا . أعزل إن اطنون أول خطوة محر التحرد الران. كن خا 
201( يكن خترنا. وأحتزناءما رراء“نقات :و المقل ل إمن؟ الأسرار كاك 
القند من المياة الاقتراب الى تلك الأسرار - ولس كالطلنون مطبة . كن 
12 داب أحا حنونا لحك امون عيران 
ومركب سلام الى الاخوان » 
د أن مقالتك في « الديوان » 
' أرها للااث فيا حل ما ؟ » 


( بوسطن - نيويورك) ١56١١‏ 


ميشا.. لقد أثر بي ذهاب سابا تأثيراً عظبياً هائلا .. أنا أع أنه قد 
- 5 | 


أ 


سي 


بلغ المدحة لعل أنه فد مان .4ق مأمن ما. نشكوه » و أعلم أنه قد حصل 
ألو طسول علد ل برع وكل ليله في امحل ذلك 0" 
الغرابة أن علمي لا يمحو هذه الغصة المتايلة بين قبى و<نجرقي . وما معنى 


هذه الغصة يا ترى 9 


لقد كان لسابا أمان. يريد تحقيقها . وكانت حصته من الآمال والأحلام 
تضارع حصة كل واحد منا » فبل في ذهابه قبل أن تزهر أمانيه وقبل أن 
تثمر أحلامه ما يولد الغصات في قلوبنا 9“ألس حرفي عليه - باطقيقة ‏ 
أسفي على حل كان في شبالي فقضى شبابي قبل أن يتحقق حلمي 9 أليس 
الزن :والأسف واللوعة أشكال من الأنائية الشرية 9 

يجب آلا أعود الى نيويورك يا ميشا . قد حك علي" الطبيب بلانزواء 
رالا سماد عن الما والدنة ٠.‏ لذلك يقد ,استاحرت» كوغا صغين] هرا كن 
البدر وسأذهب البه مع شقبقتي بعد يودين . وسأبقى هناك حتى يعود هذا 
القلب الى نظامه أو يصير جزءاً من النظام الأعلى . غير أنني أرجو أن 
أراك قبل انقضاء هذا الصيف . لا أدري كيف وأين ومتى ولكن لا بد 


من رتب المسالة بصورة من الصور ١‏ 


ان أفكارك « الزهدية» تشابه أفكاري مَاماً . منذ زمن بعيد وأنا أحلم 


بصرامقة وحديقة. صغيرة. وعان ماء . :أذ كن «يوسف الفجري » 7 |تداكر 
أفكاره السوداء ويقظته البيضاء 9 أتذكر رأيه في المدنية والمتمدنين 9 


1 ممق ي أمام الاخوان وقل لهم انني أحبهم وأتوق الهم وأعيش 
لفتكر واياهم . والله يحفظك يا ميشا ويحرسك ويبقيك لأخيك جبران . 


1 الأريعاء 


( بوسطن - نيويورك) مساء الخميس (شباط )١55*‏ 
عزيزي ميشًا . لا تقل ان مناخ بوسطن قد طاب ل لي والي قد استسلمت 
ال الراحة فسنت تويورك: وزفاقي اف 100 » وما ينتظرني من 
الأعبال والواجبات في نيويورك ٠‏ بعلم الله أني ل ل ا 
حماني ياثل. الشهر الماضي بصعوباته: ومصائبه ومشكلاته ومعضلاته . ولقد 
الك لقي رات ت ما اذا كانت «جِنمْيت » أو « تابعتي » أو «قرينتي » قد 
تحولت الى عفريت يعاديني ويقاومني ويوصد الأبواب أمامي ويضع العثرات 


في سدبلي . منذ حيثي اللى هذه المدينة العوجاء وأنا في جحيم من الدنيويات » 
دلولا عام سُقبقيي لتراكت 3 شيء وعدت الى صومعتي نافضاً غبار الدنيا 


عندما استلمت برقبتك في هذا الصباح شعرت ك3 0 
مزعجج وبقدت هلببة 0 وأسترجع تلك الساعات اللذيذة ١‏ لتي حرنافا 1 
متحدثين عن الأمور الروحية والفنية ونسيت أنني في معبعة وأن فبالقي في 
حالة حرحجة » ولكنني ما لبئثت أن عدت فتذكرت مصائي الغابرة والآتمة 
وتذكرت أن من الواجب علي البقاء هنا والقيام بوعودي وتحقيق 
مواعيدي . علي يا ميخائيل أن أقرأ من كتاباقي مرتين في الأسبوع الآقي» 
زازه الأو دن المعتوت وا لسابق والمرة الثانية من الني » وذلك أمام هيئة 


دارا 


« معتبرة» ممن بيهم هذا النوع من الأفكار وهذا الشكل من التعبير . غير 
أن الأمور التي أبقتني في هذه المدينة » والتي تحبرني على البقاء عشسرة أيام 
أخرى » لا تتعلق ا كتبت أو ما قرأت أو سأقرأ بل بأشياء جامدة بليدة 
متعبة قلأ القلب سو كا وعلقماً وتقبض على الروح بكف حديدية خشنة 
كاده . 

لم أنس قط أن يوم الأربعاء القادم هو موعد اجتاع الرابطة ولكن ما 
العمل والعين بصيرة واليد قصيرة # آرجو أن تجتمعوا وتقرروا ما فيه 
فائدة وأن تذكروفي بكلمة حسنة » فأنا في هذه الأيام يحاجة ماسة الى تمنيات 
الأصدقاء وصلوات المتعبدين بل وأنا بحاجة الى نظرة حلوة في عبن مخلص . 


سوف تبلغ هدية اخواننا في البرازيل البيت الأيض' » وسوف تشكر 


هم ولسن كرم أخلاقهم وحسن نواياهم » سيتم كل ذلك بصورة جميلة لايقة 
ثم تأقي موجة من بحر النسيان وتغمر المسألة من أولا الى آخرها . ولكن 
تحلة الفنون ما برحت نامة والرابطة القلمية ما زالت فقيرة واخواننا في 
البرازيل وفي الولايات المتحدة لا يذ كرون. تلك ولا يشعرون بوجود هذه ! 
ها خرن الناس ا متماء وما أغرينا بن النائن"] 

سلام عليك يا أخي وسلام على رفاقنا . والله يحفظك عزيزاً 


لأخيك جبران . 


١‏ هي الحدية الي قدمتبا الجالية السورية في البرازيل الى الرئيس ولسن بواسطة لنة هن 
السوريين في نيويورك . وقد كنت. رئيس اللجنة التي قامت يتقدعها  .‏ م. ن. 
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( بوسطن - نيويورك )١55‏ 


أخي الحبيب ميشًا 1 أَعَدرَك ٠سا‏ ناد عن على © ونا لش ني فادرا عتلق 
الاجابة بصوره ة صريحة 3 فعلتي 0 يوم عليئنا وبوم لنا » غير أنني أ 0 اجمالاً 
بأنني ا ا عليه منذ عشرة أيام » ولا لكان قد مللت 
علتق »ورا كان هذا الملل أهون السبل الى العافية . 

أها خصوص استكتاتٍ عبد المسبم أدباء مصر فأقول انه سيفغل حسناً ‏ 
حا 11 و أن تكرن بضاعة المصريين 1 والمتمصيرين «( حدق من 
ذلك م 0 » الذي جاءنا منذ عامين من دمشق . لو كنت صاحب 
تجريدة يا ميشا لاستكتبت قوالي المعنى والعتابا في لبنان ونشرت أقواهم . 
ولكن السائيم لسان الرابطة القلمية » لذلك لا يستطيع أن يحن السائح م 


2 ا 9 


يحن و 
خذها وعبد بسوع « تطبيثة » هائلة على ظبريكما لأنكما « أنبل » 
من أن تشتركا في , لعبة ) يوم الست عاذ ييه ساعدني وساعدم على يوم 


الشرت فى ادارة البائع ! 


سأحاول الرجوع الى نيوبورك قبل نهاية هذا الأسبوع وسوف أخاظيك 
17 عله التلثرن عند رجرعى تققد ضرت #مكنافا البك رابك كل وال ا 


سالك رادراي را نفك ]سنا اها اعرنا ليؤان.. 


(بوسطن - نويورك +؟5١)‏ 
أخى المبيب منشا . اغفر لي سكوقي الطويل وساع دفي يطلب المغفرة 
من اخوانك اخواني . قال لي الأطباء في أوائل الصف أن أهجر الكتابة 


لضن 


بكل أشكاها فامتثلت بعد صراع عنيف جرى بين ارادتي وارادة شقبقتي 
وبعض أصحالي . ولكن النتبجة قد جاءت حسنة فأنا اليوم أقرب الى حالتي 
القدعة من أي وقت في العامين المنصرمين . فالابتعاد عن المدنية » والمعدشة 
السيطة الحادثة المرتبة » وهواء البحر والغابات قد أبدل القلب المنتفض 
بقلب يكاد لا يخفق واليد المرتعشة بيد تتكتب اليك هذه السطور . 

رف (اعرد الى تيويررك تمد أسوعين أو'ثلاثة أسابيع وعلادللك 
أعرض نفسي أمام اخواني فان رضوا عني عرفت حلمهم وان غضبوا علي 
عرفت عدهم . فالشحاذ لا يتعنت والمجرم لا يشترط . 

ألف حمل سلام الى المميع والله يحرسك ويبقيك لأخيك جبران . 


هده أول:رسالة كتدتها مذ ثلاثة اسبر . 


(نيويورك - الى الداخلية) مساء الاثنين («5؟١)‏ 
عزيزي مدشًا . أسعد الله مساءك - وبعد فافي أبشرك أن نسيبنا باقر 
معنا وفيئا ومنا الى ما نشاء الله » وسفره الى الارجنتين أصبح ار 00 
أساطير الأقدمين . 
لالم تجتمع الرابطة في آآخر أربعاء من هذا الشبر وذلك لسببين أولما 
غنابك عنا وثانيبها عدم وجود ما يدعو الى الاجتاع ‏ وأظن أن السبب 
الاول كاف وهو المولد للسبب الثاني . 
لقد مارت بولك الك ستعره النا يوم الحنين ١‏ لقن طال عاك كنا 
يا مبخائيل وفي غبايك تتحول حلقتنا الى ثيء سديي ضبالي لا شكل لها 


ولا صورة . 


م يرق ل قولك « وعزرائل ببخائيل و- في شرعي أن ميخائيل أقوى 
من عزرائيل » فالأول له سلطة على الثاني » أما الثاني فلس -له سلطان على 
الأول : !ان ف الأشماء سن ] أعدق وادى. مما نتصور » وفبا رمول أل 
وأه” مما نفكر » ولقد كان ميخائيل منذ البدء أكثر سطوة وأشد بأساً من 
عزرائيل . 

الى اللقاء يا أخي - والله يحفظك عزيز لبران . 


(بوسطن - نيويورك) صباح الأحد ١١‏ آب ١و١‏ 


أخي العزيز ميشا . أسعد الله صباحك » وبعد فقد سبررت يصدور 


كنات « الغربال » لكنني 


00 كل يرق لدي" صدوره في هذا 
الفصل من السنة ‏ هذا مع علمي أن قيمة الكتاب» وهو وحيد من نوعه » 
لا تتقيد يفصل من الفصول بل ولا بعقد من العقود ... لا بأس فيا 'طبع 


لقد صرفت الساعات الطوال مع الأرشيندريت بشير يمراجعة ترجمة 


. . - 2 : ع 
« المجنون ».و «السابق» ورغم كردي فقد أعجبت” بحماسة الرجل وعزمه . 


وقد قال لي عندما فرغنا من المراجعة والتصحبح «سوف أدفع ترجمة 


الكتابين الى ميخائيل نعييه ونسيب عريضه وأطلب منهما نقداً صارماً» » 
فاستحسنت كلمته هذه وعرفت أنه باطقيقة بريد “الاستفادة١‏ . 


» أطلمني الأرشمندريت بشير على ترجمته لقطعة أو لقطعتين . فرأيت ان عناء « المساعدة‎ ١ 


أشق من الترجمة . وتر كته يترجم بعرفته ولغته دون أقل تدخل مني . - م. ن. 


تفرضا 


لفل كنا 0ر0 بالذكر مذا كت لبريورك شوق اندو تعض 
رؤوس أقلام وتطبيق بعض الأفكار العتيقة كد دراه الحباة 
المرتبة في بيت شقيقتي تبعدني عن التوليد والانشاء . من الغريب أن يكون 
التثويش في العش أفضل مستحث لقريحتي 

2 أفرح وأبتبج بقصيدتك وقصيدة نسيب الديدتين ولكنني ا 
مخجولاً أمامكما لفراغ جعبتي نا أقف وحيداً اذا بقي رسْيد 
0 تسويفه » واذا بقى على تسويفه فلا أدري كفك ستطيسع اصدار 
ذيوانة , 

بلغ سلامي وحبتي الى الرفاق والان وقل هم ان المياة بدونهم علياة 
مبتورة والله يباركك با مدشا ويبقبك أخاً عزيزاً يران . 


(بوسطن - نيويورك) الاحد (*؟5١)‏ 


أ العريز ميشا 5 أمنعك وأهوء تفسى 2 بالغربال ( فبو بدون ل 
أول. نسمة حبة من تلك العاطفة الربانية التي ستبصر جميع الأغصان 


والقضبان البابسة في غابة آدابنا . لقد قرأت الكتاب » قديه وجديده » 
من ألفه الى يانه » 0 لدي" تحقيقة فكرت فيبا زات رائدت ارالك 
عرة .واحدة وهي هذ : لولم تكن ار دكاتا لما بلغت هن بفن النقد 
المستوئ الذي 0 فيه » ول ما تبسر لك رفع الستار عن حقيقة الشعر 
والشعراء والانشاء والمنشئين . أقول يا ميشا انك لو لم تختبر الشعر بروحك 
لما تبنت اختيارات سواك الشعرية م طويلا في جنة الشعر لما 
تردت على الذين لا بسيرون إلا في مضاء بق. الأوزان والقوافي . لقد كان 


اا 


سان بف ورسككن وولتر بيتر من الفنيين قبل وبعد أن ينقدوا آثار غيرمم 
الفنية » وكان كل واحد منهم ينقد الأشياء بنور روحه الوضعي لا بذوقه 
المقنس » فالتور الروحي هو منبع كل جميل وكل نبيل » يتحول عشيئة 
صاحبه الى نقد فبجيء النقد ذثاً جملا ندبلا » ولولا ذلك النور لماءً النقد 
تعنتاً ملا خالباً من رنة التأكيد الايحابي ونغمة الاقتناع الجازم . 

نعم يا ميشا» أنت شاعر مفكز قبل كل شيء » وما مقدرتك الفريدة على 
النقد سوى مظبر من مظاهر فكرتك وشاعر يتك » فلا تقدم مثل « البيضة » 
فأنا لا ولن أقبله لأنه يدل على مقدرة جدلية لا على حقيقة نحردة . 


سأعود الى نيويورك بعد عشرة أيام ان شاء الله فنتحدث طويلا ونصنع 
الرسوم لديوات سيد ونقوم يتكثير من الأعمال - وسنحم ا 


قل للاخوان انني صرت مشتاقاً اليهم والله يبقيك أخاً عزيزاً لمبران . 


( بوسطن - نيويورك) 0 ايلول (4:؟55١)‏ 
اذا تحنت حالت بين اليوم والسبت القادم 
فاني أذهب توا الى البني ١‏ 
عزيزي مبشا . منذ أيام وأنا رهن هذه الغرفة » وقد قمت من فراثي 
لذككت الك : أن تع أن ير كت تورك عريها ول أزل سا0 
التسمم في معبتي . ولولا ذلك لما تأخرت عن الذهاب الى الميتم يوم تدشينه . 


. عاصمة ولاية نيويورك » وكان المي في جوارها‎ ١ 


لس 


وأنت تعلم يا مدشا أن أشغالي مهما كانت مبمة لا توقفني عن التغيب يومين أو 


2 أيام خصوصاً اذا كان تغيبي للاشتراك في تدشين أنبل معبد سوري في 
الؤلايات المتحدة . أرجوك أن سكم للمطران عذري وتبين له السب 
المقبقي في عدم حبثي . 

و بلغ سلامي مشفوعاً ببحبتي الى الاخوان والله يبقيك أنخاً حبيباً لجبران . 


(بوسطن - نيويورك . 8٠؟55١)‏ 


أخي مدشا . سلام على روحك وبعد فقد بعثت الساعة برسم لغلاف 
السائح المجان > أثرت إلى ..وامارات الأراء أراء الاساراك [آران 
أرجوك أن كحم على عبدول أن يحتفظ به بعد الفراغ من نسخه عند الفارين . 

ترى هل وجدت في الصومعة الهادئة بعض الراحة والسلامة' 9 قد خفت 
عليك من البرد فيها ولقد كان من الواجب علي" أن أخبرك عن 21 كبربائية 
موجودة في الصومعة تساعد على تدفئة قرنة 1 قرانيها . «على كل حال » 
ان القلوب المامية لا تحناج الى نار خارجية ! 

اك ع 0 أكثر أو أقل - فتلتقي ونتحدث 
طويللا في ما تحت الأرض وفوق السحاب » الله يحفظك يا ميشا أخاً 
حبوباً لجبران . 


٠‏ عندما سافر جبران الى بوسطن قبيل عيد الميلاد من تلك السنة سلمئي مفاتيح محترفه لأفي 
قلت له افي في حاجة الى خلوة كخاوته لأمبي بعض ما كنت اكتبه . -م. ن. 


سر 


( بوسطن - نيويورك) مساء الائنين ١١‏ تشرين الاول سنة ١55+‏ 


عز يز ي مدشا 5 سلام على روحك ؛ وبع 1 مستفحط] 2 
صحتي در فلك "كنك مكاناً بالداء المعروف بالنقرس الصصفي فلما 
ذهب الصيف وحراه ذهب النتقرس 9 


كرفت انك رعمفت إلى بابل الخديدة منذ 1 كثر من ثلاثة أسابيع » فقل 


يا ذين الشباب » ماذا جلبت معك من كنوز غيبنك وغيبوبتك 9 سوف 
ع 3 7 و 0 8 ع 
أعود الى نيويورك بعد أسبوع » وسوف أبحث وأفتش في ج.وبك لأحصل 

0-1 0 يموع «( تناول صصفيقي ا وصحيحاً 5 ولا أكتيك أن 
قلي ١١‏ برح فيه ٠‏ رغم أنه قد صدر « وطار من هذا القفص » 


بلغ سلامي يا ميخاثيل خوانك اخوافي والله يحفظك طيران . 


( بوسطن - نيويورك ١؟‏ آذار 5؟55١)‏ 

عرزي ميشا . ما أحسنك وما أعظفك عطفك سائلا عن صحي. . لقد صرت 

يا ميشا في حالة « مقبولة » وقد ذهبت آلام النقرس أو ٠‏ العصبي » وقد 
تحول التورام الى ضلاه » أما العلة فبي في مكان أعمق من الأعصاب 

والعظام » ولقد فكرت رات في ما اذا كانت علة أو صحة . 

هي حالة يا ميشا » صحة كانت أم علة” ... هو فضل من فصول حباتي 
وي حياتك وحياتي سْتَاء وربيع . وأنت وأنا » بالحقيقة » لا ندري أيهما 
أفضل . عندما مجتمع سأخيرك عا جرى لي » وعندئذ تعلم للماذا صرخت 


وعم 


| مر ولع لبنانكم ولي لبنافي ». 

ليس بين الفاكبة أحسن من اللبمون المامض » وأنا أتناؤل الليمون 
كل يوم ... والباقي على الله ! 

قلت لك في رسالة ان الأطباء حظروا علي" العمل » ولكنني لا أستطيع 
سوى العمل » ولو بالفكر » أو للنكاية !.. ما قولك في كتاب مؤلف 
من أربع حكايات » مكل انلو » شيكسبير » سبينوزا » بيتوفن » وما 
قولك في ما لو كانت كل حكاية نقيجة مقررة الا في القلب. البشري من 
الألم والطموح « والغربة » ثم الأمل ما قولك في كتاب من هذا التوغ 9.. 
هذا أما كتاب « حديقة الني » فأمر مقرر » على أنني أرئ أن من 
الحكمة أن أبتعد عن الطابعين في الوقت الحاضر . 


سلامى الى اشوانك اخواني الأحباء ‏ والله يحفظك أخا يران . 


( بوسطن - نيويورك . برقية بتاريخ 5 آذار )١555‏ 

أثرت بي برقبتك تأثيرا عميقاً . أنا أحسن . رجوع العافية سيكون 
بطيئاً . قبل لي امتنع عن الشغل سنة كاملة . هذا لشي عل عن 1 سا" 
يعتدل كل شيء في حاتي على التادي 6 حبتي اليك والى رفاقنا . جبران . 


(بوسطن - نيويورك ١؟‏ ايار 15؟5ة١)‏ 
ما أعظم حاجتي الى الراحة والى البعد عن الاجتاع وضجيجه ومشكلاته . 


م 


0 
ا‎ 
١ 


ريد أن أبقى قرياً منك ومن 


سوف أدتاح 1 وسوف أبتعد يا منشا ولكن 


اخوافي بالروح والعاطفة فلا تقصوفي ولا تنسوفي . 
ألف :سلام لك ولعيد المسبح وارشيد ولولم ولنسب ولكل واحد من 
واه اك : 


واساء 2رسك وتبار كك نا اسن ١‏ اران .: 


ملك البلاد وراعئى 


الغنم 


الرواية الثالية هي آخر ٠١‏ كتبه جبرات بالعر بية . وقد أعدها « لاثم الممتاز » الذي كان 
سيظبر في أوائل سنة ١41١‏ , غير أن « السائح » سبق «يران بيضعة شبور الى « الدار 
الثانية » . وعدده الممتاز 0 يظبر . والرواية 1" لَنَكَن حَى الآن : 

المكان - مرعى أخفر بين الحضاب في ظلال الأسد الصخري في سمالي لبنان ٠‏ 

الزمان - عصرية يوم من أواخر ايام الصيف . 

الاشخاص - راعي الأغنام ٠‏ الملك . ثم وزير الملك . 

الراعى جالس في ظل الأسد الصخري ينظر 
الأونة والأخرى 


أن اذ ذاك الملك على صبوة جواده وينظر الى الراعي 


بار تياح الى أغنامه وني يده ناي ينفخ به بين 


الملك - أراك مرتاحاً في ظلال هذه الصخرة » فما أسْد سلاحك ! 
الراعي - ما (ركثر فرحك فى _صبوة فرسك ! على أن آزاك متفركا ! 
املك ( ينظر -وله ) - أتعلم تمن أنا ؟ 

الراعي - لا » دعل 1 عن نا 

الملك ‏ ( م لو عرفت من أنا لاعن عليك علد 


على حفئنة من ترات ) الى عرافت رمن آنا 0 


الك م١[‏ كر وها حتك”! 
عى ما أبلرك وأغلّظك"! 
ليك أن تعر من أن للرتسسن حو "7 


الساعة لقتلتك بحد سسفى 


02 دلوا سئي أن لييلت شيعه وهال متك اا 


للك ( ردت ( أنا 9 أنا هو الملك . 


أ ذا القط 
بزاع هذا القطكت . 
عى 2 


ي - لم أققل 


20 


ىك ألا تع أن امو تت وا 
ليك الذي ملك 2 د أن الذي 55 عمولود على 


نذا 0 
حارة لي قيل ان تبلغ خامسة عشيرة من عيرها . 


للك لاد لم أقتل جدتك ولم أرونء 


ي الملك ؟ ول تقول لي إن الموت واطباة بين 


للكت ها 6 ترى تفعل لو دأيتني بحاطاً يحندي 5 
الت ترافي الآن محاطاً بنعاجى ولا أزاك تفع 
ال 1 الا عل رع 2 


اراعي - هأنذا أسند ظبري الى هذه الصخرة وللان لم أسبع كا 


9 


عله متك | 


الملك - ( متضجراً ) - إن لله وإنا اليه راجءون . أتعلم يا رجل معنى 
ةيلك 2 


الراعي ‏ نحن الله ! ونحن المعاد والمرجع ! أتعلم يا رجل معنى كلمة 


0 
للكت أتعلم معنى قولنا : قائد . زعم . عميد . سلطان 9 


الراعي - ( متمثلا التضجر ) - أتعلم معنى قولنا : قائد أغنام . زعم 
تعول ١‏ رسن خيلان : عست القطيع 9 

الملك .- أتعلى. معنى قولنا : بلاد . مملكة . حكومة . 
جراتم . عقوبات ؟ 

الراعي ات أتعلم لعن داكا راع ارد إل" 
7 

للك كك ددر نانك الست امن اللخ 

اروك لوك ىدابز سك كه يي 

( في هذه الدقبقة يترجل الملك ويقترب من الراعي وفي حركاته شيء 
من التبديد ) 

للك كت ا الملك . وكل ملك والد لكل فرد من رعبته » وكوالد 
علي أن اهنايك وآنير للك سراف اعد اك الات القرة” 

الراعي اما أعبقك ا رحل !وما | كثر دغراك الو كن امرك 
تهذبي وانارة ظلمتي 0 2 في سبيلك يا هذا . رح وابحث 
عمن هدبك وبنير ظليتك. » ثم عند إلي» فان وجدتك كنفؤاً 01 
رعاياي سيّرتك الى المراعي الخصبة والى المناهل العذبة . 


0 


اتلك د ( محللا )1ك ال أن الأرض متحزئة الى ممالك: و ككل 
ملكة دستور . 

الراعي - (يقاطعه) ‏ نعم » والميالك والدساتير متدليات من الدماغ 1 
ودماغ؟ ضعيف وهو مقسوم الى طائفات متبوعة وتابعة تسوس بالدعوى 
وتساس بلهوان . 

للك كاعر أن الناس مم حا كبون ويحكو مون » فالمتبوع بسوس 

000 : 

والتابع يؤدي الجزية . 

الراعي ن الله ! ترى بين الناس من يدفع ضريبة ليسمع السخافة تتكم 
ويرى الشناعة تبرج وتترقص 9 

الملكث ‏ ان الناس يدفعون الثمن للعقول الراجحة التي تدير شؤونهم 
وتهدهم اي السبيل القريم : 

الراعي - اذ أنْت مديون لي بنصف ما في الأرض »لأنتي رغم غباوتك 
وتضح ري منك فقد هديتك السبيل القويم : 


المللك - واعلم أن لكل ملكة شرائع بعضها منزل والبعض اتفق عليه 


لك القسكاورت وده )افدن يقن عليها يصات اومن لا شيعا لعاف 19ل" 
2 لي أن شرائع؟ المازلة وغير المنزلة ثرثرة ألغتها الملانئكة 
رلكتم للآن لا تعرفون . ولوعرف الناس لشنقوك أو سجنوك حتى الحشرجة . 


الك كد رزاع 


م با ولدي ااهل أن الفيلسوف وراعي الغنم سيّان أمام 


الملك 0-7 متحلداً ) - واعم أن كن ملكة حنودآ وقواداً يغزون 
ويهاجدون أعداء المملكة الأخرى عند الماجة ويدافعون عندما تهاجمهم 


جنود المملكة المحاورة . 


الراعي + ( يضحك حى يستلقي مكل طبر» ) خ عندما؛ تعزن دوه د 


سيدي الملك وأعوان سيدي الملكة المجاورة بحق أو بغير حت أنا أعلم 
الناس اذا يفعل سيدي الملك وأعوان سيدي الملك وأين يكون مركزهم 
من اليش . : 

الملك: ‏ 'آقول لك إن :حد السيف نصيب الأعداء 

الراعي - نعم » سيف الأ كثرية الماهلة على عنق الفرد الأوخد . يا لها .ن 
حمالة !.. آم أقل مرة إن الك كثرية والمانة توأمان 9 ألم 3 قل ذلك مرة ؟9 

الك حت زنغاضنا: ) الا كارية اطاهلة ! الفز الأو عد !اذا درل 
يا رجل 7 ان ما تقوله سوف يقودك الى مكان يوعز اليك بألفاظ غير هذه 
الفا 6و فم تتلام 


1 » سوف تندم وسووف تبي بكاء 1 

ل لكام بن عرف ةليك اعل يخذالك 51 
أبكي ولكن على بلادتك . سوّف أندم وسوف أي لأن ملك هذه البلاد 
هو جرذون أعرج . 

( في هذه اللحظة يتشق الملك سيفه أما الراعي“فظل جالساً ولكنه 
نتمسك بعصاه 0 

الراعي 00 ولن :أخرت أولا © ومن يقاتلني لس 
بأحسن من حر رذوت مدو 

الملك - (يقف) -أنت نكنّة جديدة وقد تلبمنا بلقياك ا 


رذانا 


حبران ف « الصومعة » 


آخر صورة فوتوغرافية له وقد أخذت قبل وفاته 


الراعي - أنت مبزأة عتيقة - غير الا نص عرا 2 اذفك ولا 
ترجع . 

الملك - ( مستسماً  )‏ قل لي ماذا تفعل هبنا سوى رعاية هذه 
الأغنام 9 

ااراعي -ارى أنك تَرغب في المحديث ‏ أناءلا أفغل شيئكا سوى 'أفي 
أجاس في الشمس » على 0 بين الآونة والأخرى أنظر الى قطبعي » ولكن 
لا أكتيك نا بلندي أن كل نعجة من هذا القطبع ترفع راسها من واقت 
لكغر لترى ما اذا كنت أنا هبنا أم لا . هذا كل ما أفعله في هذا المكان . 
ولكن قل لي اذا كنت من القائلين الشجعان ماذا أنت من الفاعلين 9 


الملك - ألم أقل لك انني ملك هذه الأرض 9 
لاي - ليس فيك من الملوكية أكثر من هذه الصخرة الغريبة 


الشكل . لقد تفرستك فم أحد فيك سوى البلادة المتحدرة من البلادة 
امير الى القطبع ) - أترى ذلك الكيش - الكيش ذا القرنين 
الكيرق 7 أقول لك انه لبس نن كباثي الحسنة ولكن له عادة عرنيه 
وهو أنه هز رأسه كل صباح مطوحاً نحو الفضاء . لذلك فبو لا يسير إلا 
وسارت الأغنام والكباش .معاً وراءه . في قظبعي فحول أكبر منه جئة 
ذوو قرون أضخم وأفخم ولكنهم لا يقودون القطيع لشرف في طبيعتهم 
ولاءعراض عن شرف القبادة وقد يحسبؤن القيادة شكلا من الصغارة . 
الملك ‏ لا بشيّه الملك بالكيش سوى ااهل الأحمق الذي لا يعرف 
ما يقول ويقول ما لا يعرف » ويجب علينا أن نغفر للجاهل الأحمق لأنه لا 
يدري ما يقول » والأقوال والأعمال بالنيات »وأنت لا تعرف: كيف تخاطب 


وغ* 


الأمراء والسلاطين » وعلى الملوك والأمراء أن يتفبءوا ذلك ويكونوا صابرن . 

الول كك امول ذلك يا ولدي. الصغير انني عندما شببتك بالكيش 
كاي عا مادعا اباك أكتر عا قسن » رلك ها العمل وأنت من 
أولئك الذين لا ميزون بين الاطراء والميحاء ؟ 

ملك - ( ناظراً الى الراعي نظرة طويلة جدية ) - لست بالأبله أها 
الرآخل + لا :لست بالأبله يا ظنتت : أنت تهنا ععرفية ولكن لن أدنن 
بدي بدمك . يجب أن تتقتل ولكن بسيف رجل من طبقتك . 

الراعي - ( يضحك ضحكاً عالياً ) - ببد رجل من طبقي * بيد رجل 
من طبقتي, 9 ألا تعلم يا بليد أنك لو بحمثت في كل قرنة من مملكتك المسروقة 
المزيفة لا وجدت رجلا من طبقي ؟ قلت مملكتك المنروقة المزيفة فهل 
0 

الملك - ( يكفهر وجبه وتظبر على ملاحه أمارات الخوف ثم يمثل دور 
الغضب ثم يستل سيفه ويصرخ قائلا ) - قم ودافع عن نفسك فافي قاتلك 
ا و 


الراعي - ( يتناول عصاه بدون أن يتزحزح من مكانه ويقول ) - 


انا اع 

للك صب( يضرت الراعي يسيفة. والراعى الادزآل خالا ) - عزء] 
أما اطقير الملعون . 

الراعي - ( يلاقي السيف بعصاه ولكن بحركة كأنها سحرية يقذف ما 
يننا الفاقد ف و2 اذهب والتقط سبفك وعد الى عصاي 


ترعاانة: 


الملك ب ( يذهب ويلتقط السيف وعشي نر الراغي ببطة.) - ألم 
تقل افي سرقت ملكتي 9 ألم تقل هذا * ( يضرب ثانية فبلاقي الراعي ضربته 
بنكتة من عصاه فكأنه قطة فارسية تلاعب فأرة ) لماذا لا تقف أها 
الشبطان ؟ أنت بدون شك من الأبالسة . اذا لا تقف 8 

الراعي > فاتلى زان خالس :نا اخغيري الاطبف غيل أن يتاضلي ,و لقفا ” 
أليس في جلوسي الكفاية 9 

الملك - ( يضرب ثالثة والراعي يقذف بعصاه سيف الملك الى مسافة 
0 

الراعي اذهب والتقط حديدك يا صاحب اطلالة . 


الملك - ( يلتقط السيف ويعود على مبل مع ثيء.من. الكوف كأنه يرى 


لاعن ساخر] ثم يقول”) - مواق أفتلك جنا كنت آم يشر ا. 
الراعي - ( يضحك ) - أنت لاتستطيع أن تقتل ذبابة .. أنت المنتثل 


من حيوب 20 المنتضب واققاً ونا الجالس قاعداً افق لسيف وأنا 


+ 3 . 
أقايلك بعصا . تعال واضرب يا اشْجع الشجعان . 


( بين الملك يحاول أن يضرب والراعي ينظر اليه ضاحكاً بسع صوت 
« باهر !.. ناهو !.. باهو !.. » فيقف الملك مضغياً ) 

الراعية د شالك رح بناديك اميك 2 أشكر ١‏ اشاآن: اشر الك 
د ياهو !.. باهو !.. » 

الملك - ( محاوياً ) - ياهو !.. باهو ! 

الراعي - ألا اسيعوا الملوك. والعبيد ينادوت بعضهم بعضاً بام واحد 
وبذات النغمة السقيمة القدعة . 


( يُسمع وقع خطوات . الملك يعيد سيقه الى غلافه ويقف الى جانب 


فرسه مثا الطمأنينة لأن جلالته لا برغب في أن يظبر مبارزاً إلا الملوك . 
في هذه الدقيقة يجحيء الوزير مدحاً بكل أشكال وآلات الصيد ويقف هنيبة 
مبغوتاً ثم يحدق بوجه الراعي وعندما يتبينه جلياً مخضع له على ركبتيه قائلا) : 

ديا أميري . يا أميري . أنت لم تزل حيّا 9 «( 

راع - ( بطر الى الوزر متا )هر ذل عدف القت إلى 
كان يلعب لي دور الحصان المطهم في دار حدي . فير كبني ظبره فيقفز 
ومرح ويتبختر ويصهل ويصيح . انظروه الآن حاملا سلاخ ملك البلاد . 
اذا لا ؟ كلنا يترقى ويتطور » ذلك اذا كان يفكر بذلك . وككن أشك في 
إزنناء هذا الرجل الذي تعر نفة ملكا . 

الوزير - ( للراعي ) - يا مولاي » انها لأكبر فرصة أن أراك ثائنة . 

الراعي - لا تتلفظ بهذه الكلمات بصوت عال فقد يسبعك جلالة الملك . 

الملك - ( للوزير ) - من هو هذا الرجل الوقح الذي تخضع أمامه 
وتنحني لديه وتسل عليه بالامارة 9 من هو يا ترى هذا الصعلوك المتجبر؟ 

الوزير - هو يا سبدي ضاهر السعدي واحد من الثلاثة الأمراء السعديين 
وهم ما بقي من أوزاق ذلك الغصن من تلك الشجرة القديهة . واسمع يا 
مليكي . تأمله الآن يرعى قطبعاً من الغم وأخوه في وادي العاصي يحرث 
الأرض وأحرة الثالث قد بنى معلا للأنوال في سفح هذا الجميبل ليحوك 
القطن والكتان . 

الراعي - ( هاز] رأسه ) - اذاً تحن لم نزل الملوك . اتركوفي وتأفي 
وساحوني . 


هذه كلمة أسوقها الى بي جبران في الشرق والغرب » لاسها الى أولئك 
الذين يتحدثون في أمر « تخليده» بالتائيل وما اليها ٠‏ 

لبس جبران في حاجة الى من يلد ذكره في المجر أو البرونز أو 
عاك قرو أخلد منهما كانسان . وأبقى أثراً كشاعر وفنان . ولا نفع 
له أو لسواه من تَصب نيقوم في ساحة ما من مدينة ما فيمسي على التادي 
خطة اللعصافير ومصدة للغبار ٠‏ واذا كان المقصود من كل ذلك « تكريم » 
جيران فأجمل ما نكرمه به هو نشر أدبه رفه ابي الناى .داك 0101021 
وله عكا لا لفاس . وذاك ما أثفق حباته لأجله:. فتاثيل تقبمها روحه في 
أرواح ال لناس لأعظم وأروع من تائيل يقيسا له الناس في ساحات المدث 
وعلى قوارع الطرق . 

وهذه مؤلفات حبران العربية ما تزال مبعثرة هنا وهناك بغير ما 
تنسق أو تبويب . وهذه مؤلفاته 0 ما تال في حاحة الى ترجمة 
تضارع الأصل ولو بعض المضارعة يحودة أسلوما وتؤدي معانيها باخلاص ٠‏ 
هر سوه نا آل حجنة'مبلة. قبل أقل من أن تجيع 'مؤلفاتة امسر 
وتترجم مؤلفاته الانكليزية وتطبع كلبا طبعاً جميلا يشكل واحد وقطع 
راحد حل سبل الوضول الا واقتناوها على امن يشاء 9 وهل أقل من أن 
تحمئ: آثاره الفنبة وتنظم كردن فى رمك تلق كا + وفل اهز وات 


5 


ينفق ولو بعض ريع كتبه على تنظم رسومه و كتبه 8 
ان تشكبل طنة من ذوي الذوق والفهم للاهتام هذه الأمور لأكبر 


ما يمكن بحبي جبران فعله من أجل أنفسهم وأجل جبران . فهو أعظم 


تانب اطور"ق العترق مند أهال - وهو مقرد ىفن لكر فى هذل الف نا 
وحده الذي لم بنجب بعد رسامين معدودين بل في الغرب الذي يعد ذاتة 


رب الفن ومبد الفثانن . 


الميثاق 'السري 


ترجمة القصيدة الي ألقيتبا بالانكليزية في حفلة تذكارية اقاءما لجبرات رهط هن اصدقائه 


الأمير كيين في قاعة متحف زوريخ في نيويورك في ١5‏ نيان ١5١‏ : 


قادفي القدر الى حمث أخى و 


ت" أنفي بروائح الآمال الجبيضة والأيام والليالي العفنة . 


ع ع 
. :3 00 54 
بس دا س في الأعالي والا عَناق : 


وأنا أود أن أعد 


حمث الخال الذي.لا يتنفس . 


ا بقى فلس بعد 


فا منه على لوحات هنا 


وذوئبت بعضه أطاناً 7 


والبعض بذرته في حقول لم يفض” المحراث بكارتها . 

والبعض صهرته في أتون الشوق والألم ألسنةة للذين لا ألسنة لأشواقهم 
والامهم . 

والآن طبريني يا حيبي . 

اغسليني من ملح الأرض ورغوتها كها أمخر وإباك البحر الذي لا 
شواطىء له . » 

فاستجاب الموت ابتبال أخي . وبقبلة الصمت حم على الميثاق . 

وا انا إشردة الي الععر 6 

وقد اعتراني ذهول واكتنفتني ظلمات ألف ليل دامس » 

اذا بي أسمع صوتاً فائق اللطف والنعومة : 


«كل آت قد مضى كل ماض سيعود » 


جبران الحي 


الكلمة الت افتتحت مها حفلة الأربعين لجبران الت أقامتها الجالية ال.ورية في بروكلين برعاية 
الرابطة القلمية ٠.‏ و كنت عريف اللفلة : 


. 

ال ا اانا مات 6ر1 انان 0 0 
ولا محد للانسان إلا في تدرجه من ناسوته الى لاهرته ‏ من الفاني الى 
الباق - من الشناعة الى الجمال - من الوم الى الحق ‏ من ظواهر اللياة 
المزدوحة الى باطنها الموحّد . 

كلنا على الطريق . ويا لها من طريق مفروئة بالأوجاع » مخدّدة بعائر 
المطامع » مظللة يخيالات الشبوات . غير أن روح الله يرف فوقها ونور 
الله يتخلل ظلماتها . وما الفرق بين السائرين عليها إلا في أن البعض يتوانى 
ف الار مايااه] ومالك يحخلار: لا تلك أن تقلت إلى 1ك 
والبعض يد في السير عالماً أن كل ملذات الأرض جذورها في تربة الألم . 
وأن الألم ابن الجبل . وأن لا غلية على المبل إلا بالمغرفة . وأن لا معرفة 
إلا بالق . 


كلنا آنبة للحق . غير أننا لا نسع منه إلا بقدر ما نفسح له عالاً في 
نفوسنا . فاجرة التى ملأتها خلا ستحيل عليك في الوقت ذاته أن ملأها 


0 ان 


1 01 القلبى الذي 1 بشبوات ىك رض ا لك أن د 
ِأسُوَاق السمآء م 

وبالأحرى اننا نكس اق بقدر ما تكون صفيحة الروح فينا صافية 
الغا اضافة . فين تعكرات صفتحة روح عكين اطق غكن]: ومشزفاةة 
ذاك لا يعني كه خلو من الى . فاليدر المنفكس في كه عكرة هو 
البدر عبنه المنعكنس فق ك2 صافية ٠‏ والسسن الى يشرق عليات من وراء 
لوحة صافية من الزجاج » فتأنس بأسْعتها » هي الشمس ذاتها التي تطل علبك 
من وراء لوحة مقتّعة بالدخان » فلا تكاد تراها 

ان روح 00 خليل جبران من الأرواح التي صفت لاحق فاصطفاها . 
وفي ذلك بحدها - وفي ذلك شقاؤها . لأن الروح التي لا 
ولو لظة واحدة تتألم .فيا بعد كاما اتعتكس عليها ما ل حقاً . وأين الام 


الأرواح العكرة من آلامبا * والعين التي تلبح وجه امال المطلق ولو 
ابغة واحدة تدمع دماً كلما وقعت بعد ذلك ع لى وحه ما ليس ح. ١‏ 
وأن من دموعبا دموع العبون التي لا تبصر إلا جمال الأرض 9 


من ليس يعرف آلام جبران لبس يعرف أفراحه . ومن لبس يعرف 
أفراحه لن يدرك تلك القدرة التي مكنته من أن برسل آلامه وأفراحه 
موسيقى تترقرق في م من الك 3 اران تذوب وتتحيد أفكاراً 
وأسْواقاً حبة » وخطوطاً كأنها سلالم تنحدر بك الى أقصى دركات الألم 
البشرى وتصعد. بتك الى عرشن” الارله الشاككق فى قلت كل اسان ٠‏ وق 
كل ذلك يدنينا جبران من أنفسنا لأنه يدنو من نفسه ويحلو صفائح أرواحنا 


بحلائه صفيحة روحه وبمحدنا بالق الذي يتمحد به . 


دارا 


انه لغرضٍ أعرقة ولا تعرقونة "ولد 0 في لينان وفي العصر 
اذى ولد فيه . ولحكية أجبلها وتحبلونها كانت العربية لغته 0 
التي تبضر كل حاجة أبصرت ما في حياتنا الزوحية من القحط فأرسلت لنا 
0 السحابة المبار كة لتمطرنا بعض بركاتها . 


من ساء أن يرى في ذلك مفخرة فليكن لهما شاء . أما أنا فأكير” على 


بقعة عطشى من الأرض أن تفاخر سواها بطل” أرسلته لها السماء . وأوثر 
أن أقول : 


« اللبم اجعلنا مستحقين لذه العطبة كيها نستحق سواها . » 


الاحتضار 

خيالات بشري 

خيالات بوسطن 

هدية الموت 

خيالات بوسطن 

يوم مولد ويوم حساب 

فصل يبتدىء وفصل يثتهي 
سكرة . ثم صحوة . ثم سكرة 
غن بالتفكير 


مخضت الفأرة فولادت جبلا 


ل 

وقد يجمع الله الشتيتين 
في الكبوف المظلمة 
الصوتان 

الرابطة القلمية 


الضباب يتبلور 
المصطفى 

ل فاإلناء ويس في الأرر 
الديك 

السيدة الملتحية 

الصلح 

أشعة في الغمام 

الاحتضار 


جتان جبران 

وصية جيران 

رسائل جبران الي 
ملك البلاد وراعي العم 
تخليد جبران 

الميئاق السري 


جبران المي 


جبران تصوير الحويك 
حبران في مدرسة الحكمة 
ل 

2 الأربعة « 

حبران والمؤلاف 

الولف تريقة هين 
مريم المجدلية 


دير مار سكيس 


ضريح جبران 
ترد دن قط درن 


حبرات قبل وفاته 


ا 


5 +! (عتراع 
بطلا أوطه80 


701 بتاع لا 
نزت للك 
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